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سامبا ... أفضل بنك للمدفوعات والتحصيلات  
للمرة الخامسة في الشرق ا'وسط 2020

أفــضــــل بــنــك
للمدفوعات والتحصيلات 

في الشرق ا�وسط
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السعودي. العربي  النقد  لرقابة وإشراف مؤسسة  المالية خاضعة  مجموعة سامبا 

أميركا تجيز بلازما النقاهة لمرضى «كورونا» بومبيو يأمل في «تطبيع» دول عربية أخرىمخاوف إيرانية من تحالف «المشرق الجديد»
بغداد: «الشرق الأوسط»

عكست تصريحات صدرت عن طهران 
أمـــــس قــلــقــاً مــــن تـــحـــالـــف عــــراقــــي - مــصــري 
- أردنـــي مرتقب يتوقع أن تبحثه قمة في 
عـــمـــان هــــذا الأســــبــــوع أو الأســــبــــوع المــقــبــل، 
تجمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، 
والــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي، 
ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

الــتــحــالــف المــرتــقــب كـــان قـــد طـــرح لأول 
مــــرة الـــعـــام المـــاضـــي وأعـــيـــد طـــرحـــه مــؤخــراً 
بــالــعــنــوانــين «المــــشــــرق الـــجـــديـــد» و«الـــشـــام 
الجديد»، وأشار إليه رئيس الوزراء العراقي 

بالعنوان الأول في مقابلة 
أجـــــرتـــــهـــــا مـــــعـــــه صـــحـــيـــفـــة 
«واشـــنـــطـــن بــــوســــت» عــلــى 
هامش زيارته الأخيرة إلى 

واشنطن.

وأعلن أن قمة عمان الثلاثية الوشيكة 
ستبحث جملة مــن القضايا المحورية بين 
الــعــراق والأردن ومــصــر؛ بما فيها مشروع 

هذا التحالف.
وبالتزامن مع الترتيبات للقمة الثلاثية، 
أعلنت إيران عزمها على إجراء مباحثات مع 
العراق بهدف التوصل إلى اتفاق استراتيجي 
بين البلدين. وقال المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية سعد خطيب زادة إن للعراق مكانة 
خــاصــة لــدى إيــــران، مبيناً أنــه أثــنــاء زيــارة 
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
إلى العراق مؤخراً «نوقش موضوع الوثيقة 
الاستراتيجية بين البلدين، وسيتم الإعلان 
عنها عند اكتمالها»، معرباً 
فــــــي أن تــعــقــد  عــــــن الأمــــــــــل 
المــحــادثــات الاستراتيجية 
بين طهران وبغداد في أقرب 

فرصة. (تفاصيل ص٣)

تل أبيب: نظير مجلي

يــأمــل وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بـــومـــبـــيـــو، الــــــذي قـــــام بـــــزيـــــارة خـــاطـــفـــة إلـــى 
إســرائــيــل أمــــس، فــي كــســب دول عــربــيــة إلــى 
مسار التطبيع مع إسرائيل بعد توقيع اتفاق 

السلام بين الإمارات والدولة العبرية.
وذكرت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، 
إلــى  أن هــنــاك مــحــاولــة لــضــم الفلسطينيين 
مسيرة السلام التي تقودها الإدارة الأميركية 
في المنطقة، وربما طرح رزمة شاملة تشمل 
عـــدة دول عــربــيــة. وقــالــت هـــذه المـــصـــادر، إن 
الإدارة الأميركية، التي تسود القطيعة بينها 
وبين السلطة الفلسطينية، تدرك أنه من دون 
الفلسطينيين لا يمكن أن تكون هناك عملية 

سلام حقيقية.
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، تـــأتـــي زيـــــــارة وزيــــر 
الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم 

لإســرائــيــل والــســلــطــة الفلسطينية. وحسب 
المـــصـــادر فـــإن واشــنــطــن تــفــتــش عـــن وسيلة 
اتصال مع الفلسطينيين، لكنها لا ترغب في 
شريك تقليدي، مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد 

الأوروبي، ووجدته في الشريك البريطاني.
وتـــرجـــح مـــصـــادر مــطــلــعــة بــــأن يسعى 
بــومــبــيــو فــي الــخــرطــوم لتبكير الإعــــلان عن 
اتفاق سلام بين السودان وإسرائيل. وقالت 
مــــصــــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة إن الــــحــــديــــث يــجــري 
عـــن صــفــقــة ثــلاثــيــة تــشــمــل رفــــع الــعــقــوبــات 
الاقتصادية عن الخرطوم وحذفها من قائمة 

الإرهاب وتعاوناً أمنياً في البحر الأحمر.
وحــــــاول بــومــبــيــو ســـد بــعــض الــثــغــرات 
في الاتفاق الإسرائيلي - الإماراتي. وحسب 
مصادر تذمرت قوى عربية من نفي نتنياهو 
لــتــعــهــده وقــــف مــخــطــط الـــضـــم ومــعــارضــتــه 
بيع الإمــارات طائرات «إف ٣٥» وغيرها من 

الأسلحة المتطورة. (تفاصيل ص٨)

واشنطن: إيلي يوسف 

الرياض: صالح الزيد

أجــازت «هيئة الغذاء والــدواء 
الأمـــيـــركـــيـــة» الاســـتـــخـــدام الـــطـــارئ 
لبلازما المتعافين في حالة نقاهة 
من الإصــابــة بفيروس كــورونــا في 
عــــلاج مـــرضـــى الـــفـــيـــروس. وقــالــت 
الهيئة، وهــي أعلى سلطة صحية 
الـــــتـــــي تـــمـــنـــح إجــــــــــازة الــــعــــلاجــــات 
والأدويـــــــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
إنــه «بــنــاءً على المعطيات العلمية 
المـــتـــوفـــرة، خــلــصــت الــهــيــئــة إلـــى أن 
هـــذا المــنــتــج فــعــال فــي الــعــلاج، وأن 
الفوائد المعروفة له تفوق أي خطر 

محتمل».
مـــن جـــانـــبـــه، وصــــف الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب، الذي طلب 

من الهيئة إجازة هذا العلاج، بأنه 
«فعال جــداً وآمـــن»، مشيراً إلــى أنه 
تم جمع عينات من بلازما المتعافين 
لبداية علاج المرضى، لكن البعض 
شـــكـــك فـــــي فـــاعـــلـــيـــة هــــــذا الــــعــــلاج، 
واعتبر تصريحات ترمب محاولة 
مــنــه لــتــحــســين صــــورة أداء إدارتــــه 
في مواجهة الوباء بعد الانتقادات 

الواسعة التي تعرضت لها.
إلــى ذلـــك، واصــلــت السعودية 
تسجيل إصابات دون ١٢٠٠ حالة 

يــومــيــاً، بــعــد أســابــيــع مــن تسجيل 
إصـــــابـــــات بـــأضـــعـــاف هـــــذا الــــرقــــم. 
الـــحـــالات النشطة  وانــخــفــض عـــدد 
إلــى نحو ٧ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الـــحـــالات الــتــي ســجــلــت مــنــذ بــدايــة 

الجائحة.
 يأتي ذلك في وقت فتحت فيه 
السعودية ٤ منافذ حدودية مع ٣ 
دول خليجية، للراغبين في العودة 
من المواطنين وأفراد أسرهم من غير 

السعوديين. (تفاصيل ص٤ و٥)

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة نفاد البطارية سريعاً أبرز مؤشرات 
تعرّض الهاتف للقرصنة؟

(تقنية المعلومات)

غضب ضد تركيا و«مرتزقتها»... وأنقرة غير راضية عن اتفاق وقف النار

انتفاضة طرابلس تتجدد والسرّاج يهاجمها

عائلة أحد ضحايا «مجزرة المسجدين» تواجه منفذها برينتون تارانت (في الإطار) 
خلال جلسة المحاكمة في كرايستشيرش بنيوزيلندا أمس (أ.ب) (تفاصيل ص١٠)

«كوفيد ـ ١٩» يعلق اجتماعات «الدستورية» السورية
البرهان يحذر من «جهات» تحاول تفكيك جيش السودان

الجمهوريون يرشحون ترمب رسمياًلولاية ثانية

(ص٧)

(ص١٠)

(ص١١)

نيوزيلندا : ناجون يواجهون 
منفذ {مجزرة المسجدين}

القاهرة: جمال جوهر 

وخالد محمود

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

شــهــدت الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة، 
مـــســـاء أمــــــس، لــيــلــة جــــديــــدة مــن 
الــنــادرة التي اندلعت  المظاهرات 
للاحتجاج على تــردي الأوضــاع 
المــعــيــشــيــة والمـــطـــالـــبـــة بــإســقــاط 
حـــكـــومـــة الــــوفــــاق بـــرئـــاســـة فــائــز 
الـــــســـــراج، رغـــــم إطـــــــلاق عــنــاصــر 
تـــرتـــدي زيـــاً عــســكــريــاً الــرصــاص 
الــحــي عــلــى محتجين فــي وســط 

طرابلس مساء أول من أمس.
ومع تجدد المظاهرات، خرج 
السراج، مساء أمس، بكلمة هاجم 
فيها الاحتجاجات، وشــدد على 
أنه {لن يسمح بإسقاط الشرعية 
في الشارع}، محذراً من أن {الفراغ 
السياسي سيدخل ليبيا في نفق 

أشد إظلاماً}.
المـــتـــظـــاهـــريـــن  ووجــــــــه آلاف 
الــذيــن احــتــشــدوا، مــســاء أول من 
أمس، أمام مقر حكومة «الوفاق» 
إلـــــــى ســـاحـــة  يـــنـــتـــقـــلـــوا  قــــبــــل أن 
الـــشـــهـــداء فــــي وســـــط طـــرابـــلـــس، 

الــــحــــي، إذ ظــهــرت  بــــالــــرصــــاص 
عناصر ترتدي زياً عسكرياً قرب 
المـــســـيـــرة الـــحـــاشـــدة وبـــــــدأت فــي 
إطلاق الرصاص على المشاركين، 
تل مدني واعتقلت متظاهرين 

ُ
فق

آخرين. 
وطالبت بعثة الأمم المتحدة 
فـــوري وشامل  بــإجــراء «تحقيق 
في الاستخدام المفرط للقوة من 
جانب أفــراد الأمــن». وحثت على 
«احــــتــــرام الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة 
الواجبة، وإطلاق سراح المعتقلين 

تعسفياً على الفور».

وهــــاجــــم المـــحـــتـــجـــون تــركــيــا 
و{مـــرتـــزقـــتـــهـــا}. وهـــتـــفـــوا: «نــبــو 
الـــزلمـــات»، أي نريد  دولارات زي 
دولارات مثل الأزلام، فــي إشــارة 
إلــــى المـــرتـــزقـــة الـــســـوريـــين الــذيــن 
دفـــعـــت بـــهـــم أنــــقــــرة لـــلـــحـــرب مــع 
«الـــوفـــاق». كــمــا هــتــفــوا «الشعب 
يــريــد إســقــاط الــنــظــام»، فــي تحدٍ 
نــادر لحكومة «الــوفــاق» في عقر 
دارهـــــــا، وحـــمـــل بــعــضــهــم رايــــات 
بيضاء لنفي تأييدهم أي فصيل 

ليبي. 
وبــرزت، أمــس، بــوادر غضب 

تــــركــــي مــــن إعـــــــلان وقــــــف إطــــلاق 
النار في ليبيا، رغم أن أنقرة لم 
تعلن رسمياً حتى الآن موقفها 
مـــن الاتـــفـــاق فـــي هـــذا الـــشـــأن بين 
حــكــومــة «الـــوفـــاق» المــدعــومــة من 
تــركــيــا، والـــبـــرلمـــان الــلــيــبــي. ومــن 
دون الإشارة إلى وقف النار، قال 
وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي خلوصي 
تــــتــــابــــع بــقــلــق  بــــــــلاده  أكــــــــــار، إن 
«تــــكــــرار الأخــــطــــاء الـــتـــي ارتــكــبــت 
خــلال الأزمـــة الــســوريــة فــي ليبيا 
أيــضــاً مـــن قــبــل الـــــدول الــصــديــقــة 

والحليفة». (تفاصيل ص٩)
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تقنيات متطورة لمراقبة التعديات 
على البيئة والأراضي في السعودية

الرياض: محمد هلال

بدأت السعودية في تعزيز مراقبتها على 
التعديات فــي الأراضــــي الحكومية، وكذلك 
البيئة، مستفيدة من أنظمة إلكترونية عبر 
الأقمار الصناعية، بهدف معالجة الظاهرة 

والحد منها ومحاسبة المتسببين فيها.
وطـــــبّـــــقـــــت مـــنـــطـــقـــتـــا المـــــديـــــنـــــة المـــــنـــــورة 
والــقــصــيــم، الأنــظــمــة الــرقــابــيــة الإلــكــتــرونــيــة 
لرصد التعديات على الأراضــي الحكومية؛ 
خـــصـــوصـــاً تـــلـــك الــــتــــي تـــقـــع ضـــمـــن نـــطـــاق 

المشروعات الكبرى.
ن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير 

ّ
ودش

فيصل بن سلمان النظام الإلكتروني الخاص 
بــمــراقــبــة ورصــــد الــتــعــديــات عــلــى الأراضــــي 
والــبــيــئــة فــي المــنــطــقــة، بــهــدف الــحــفــاظ على 
الأراضي الحكومية ومنع استغلالها والحد 
من حالات الاعتداء عليها وتسريع إجراءات 
البلاغات ورصــد حــالات التعدي ومعالجة 
الآثــــار المــتــرتــبــة عــلــيــهــا، عــبــر تقنية الأقــمــار 
الصناعية، بالتعاون مدينة الملك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية، لمراقبة التغيرات الجغرافية 
على الأراضي الحكومية ومعالجة أي تغيير 

يطرأ عليها.

وقــال الأمــيــر فيصل إن النظام الجديد 
يشكل أهمية كبيرة فــي متابعة التعديات 
ومعالجتها أول فأول، وقبل حدوثها، وسيتم 

تقييمه بعد ٦ أشهر للتأكد من جدواه.
وفي منطقة القصيم، يعد مشروع «عين 
الــتــي تعمل  التقنية  الــصــقــر» أحـــد الأنــظــمــة 
على ذلــك، إذ يسعى إلى مقارنة الصور في 
أي مــوقــع مـــن مـــواقـــع مــنــطــقــة الــقــصــيــم عبر 
الأقمار الصناعية وطائرات الدرون وإرسال 
الإشعارات لمركز التحكم للحد من التعديات 
المرصودة التي تعد تجاوزاً للنظام، وتشكل 
ضرراً بيئياً على الأودية ومجاري السيول، 
والــعــمــل عــلــى إيــقــافــهــا لــلــحــد مـــن الـــكـــوارث 
الطبيعية التي تسببها هذه التعديات، ورفع 
التقارير الديناميكية على الخريطة بشكل 
مستمر، ومراقبة ١٢ محافظة و١٦٥ مركزاً 

تابعاً للمنطقة على مدار السنة.
وتـــأتـــي تــــطــــورات الـــجـــهـــود الــســعــوديــة 
لمراقبة الأراضي وإزالة التعديات عليها، بعد 
أيام من إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان أوامر بإحالة عدد من المسؤولين إلى 
التقاعد والتحقيق معهم عبر هيئة الرقابة 
ومكافحة الفساد، نظراً لوجود تعديات في 

عدد من مدن المملكة.

أخبار
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«التعاون الخليجي» فيصل بن فرحان ثمن جهود الزياني إبان عمله أميناً عاماً لـ

بأمر الملك سلمان... وشاح سعودي رفيع لوزير الخارجية البحريني
الرياض: «الشرق الأوسط»

إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، سلّم الأمير فيصل بن 
فرحان بن عبد الله وزيــر الخارجية، نظيره 
الــبــحــريــنــي الــدكــتــور عــبــد اللطيف الــزيــانــي، 
وشــاح الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية، 
تقديراً للجهود التي بذلها إبان توليه منصب 
«الأمــين العام لمجلس التعاون لــدول الخليج 

العربية».
جـــاء ذلـــك خـــلال لــقــاء الأمــيــر فــيــصــل بن 
فرحان بالوزير البحريني، أمس، في ديوان 
الوزارة بالرياض، وتناول اللقاء استعراض 
الــعــلاقــات الأخـــويـــة الــتــاريــخــيــة الــتــي تجمع 
الـــبـــلـــديـــن الـــشـــقـــيـــقـــين، ومـــــجـــــالات الـــتـــعـــاون 
والتنسيق بــين السعودية والبحرين تجاه 
مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية 
والدولية، والعمل المشترك لأجل ترسيخ الأمن 

والاستقرار في المنطقة.
وأعـــــــرب الــــوزيــــر الــــســــعــــودي، عــــن بــالــغ 
التقدير للجهود التي قام بها الدكتور الزياني 
الــعــام «للتعاون  خــلال توليه منصب الأمــين 
الخليجي»، متمنياً له دوام التوفيق في مهامه 
الــبــحــريــن الشقيقة،  لــخــارجــيــة مملكة  وزيــــراً 

ومتطلعاً لمواصلة التنسيق والتعاون من أجل 
تعزيز أواصر العلاقات المتميزة بين البلدين 

بما يدعم المصالح المشتركة.
من جهته، أعــرب الدكتور الزياني عن 
بــالــغ الامــتــنــان والــعــرفــان لــخــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين، وقـــــال: «إنــــه شـــرف لـــي أعــتــز به 
وأفخر، ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن 
أعبر عن بالغ الشكر والتقدير لما لقيته خلال 
فترة عملي أميناً عاماً لمجلس التعاون من 
قيادة المملكة العربية السعودية والشعب 
الـــســـعـــودي الــكــريــم مـــن رعـــايـــة ودعـــــم، ومــا 
حظيت بــه مــن تــعــاون ومساندة متواصلة 
مــن وزارة الخارجية السعودية، مما يسر 
لي القيام بالمهام والمسؤوليات التي أوكلت 
لي من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول 

مجلس التعاون».
كــمــا أشــــاد الــدكــتــور الـــزيـــانـــي، بــالــدور 
تــقــوم بــه السعودية «لتعميق  الـــذي  الــبــارز 
الــــتــــعــــاون والـــتـــكـــامـــل الــخــلــيــجــي تــحــقــيــقــاً 
للأهداف السامية لمنظومة مجلس التعاون، 
ومــــا تــبــذلــه مـــن جـــهـــود مــخــلــصــة لــتــوحــيــد 
الــصــف وتــرســيــخ التضامن والــتــعــاون بين 
الـــدول العربية والإســلامــيــة، وتعزيز الأمــن 

فيصل بن فرحان يسلم الوزير البحريني وشاح الملك عبد العزيز بناء على أمر خادم الحرمين (واس) والاستقرار في المنطقة».

قيود حوثية مشددة على السفر الداخلي والتحويلات المالية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

بـــالـــتـــوازي مـــع الــقــيــود الــتــي 
تفرضها الميليشيات الحوثية على 
المــقــاهــي والمــؤســســات التعليمية 
وأمـــــاكـــــن الـــتـــنـــزه فــــي الــعــاصــمــة 
الــيــمــنــيــة صــنــعــاء وبــقــيــة مناطق 
سيطرتها بغرض منع الاختلاط 
بين الذكور والإناث، استمرت في 
فــــرض قـــيـــود مـــشـــددة عــلــى سفر 
السكان بين المحافظات؛ إذ لا تزال 
تلزم شركات النقل بإرسال قوائم 
الركاب مع نسخ من وثائق الهوية 
وأرقام الهواتف قبل السفر بأيام، 
كما تلزم شركات تأجير السيارات 
بــالإجــراءات نفسها للسماح لها 
بــالــعــبــور إلـــى مــنــاطــق سيطرتها 

أو العكس.

وقال مسافرون ومسؤولون 
فــــــي شــــــركــــــات حــــــافــــــلات الـــنـــقـــل 
«الــشــرق الأوســــط»،  الــجــمــاعــي لـــ
إن سلطات ميليشيات الحوثي 
اتـــــهـــــا عـــلـــى نــقــل  شـــــــددت إجـــــراء
الــركــاب بــين المـــدن، وفــرضــت في 
الــراغــبــين  الـــيـــوم الأول تــســجــيــل 
فــــي الـــســـفـــر مــــن واقــــــع بــطــاقــات 
الهوية وإرفاق صورة منها إلى 
جانب أرقام الهواتف الشخصية 
والـــجـــهـــة الـــتـــي ســيــتــجــه إلــيــهــا 
المسافر. وفي موعد السفر يأتي 
مــــنــــدوب المــــخــــابــــرات الــحــوثــيــة 
لمـــطـــابـــقـــة قـــــوائـــــم الأســــــمــــــاء مــع 
المــوجــوديــن عــلــى المــقــاعــد داخــل 
الحافلات، ثم يأتي بعده مندوب 
المــــبــــاحــــث الـــجـــنـــائـــيـــة لمـــراجـــعـــة 
الأسماء ومطابقتها مع بطاقات 

الــســمــاح للحافلة  قــبــل  الــهــويــة 
بالانطلاق.

المــــســــافــــرون وأغـــلـــبـــهـــم مــمــن 
يريدون التوجه إلى خارج البلاد 
للعلاج شكوا من النقاط الحوثية 
المنتشرة على طــول الطريق بين 
المــــحــــافــــظــــات، حـــيـــث تــــقــــوم هـــذه 
النقاط، خصوصاً في مداخل المدن 
الرئيسية وخارجها، بطلب قوائم 
المسافرين ومطابقتها مع الركاب 
في المقاعد، والتأكد مما إذا كان 
هناك أحد من المطلوبين للجماعة 
فـــي الــحــافــلــة، وتــفــتــيــش حــقــائــب 
المـــســـافـــريـــن وأمــتــعــتــهــم بــطــريــقــة 
دقيقة، رغم أنها خضعت لتفتيش 
دقيق قبل انطلاق الرحلة وألصق 
بـــهـــا لاصـــــق الإجــــــــــراءات الأمــنــيــة 

لمخابرات الميليشيات.

وبــــــالمــــــثــــــل، أكــــــــد اثــــــنــــــان مــن 
مـــــــســـــــؤولـــــــي شـــــــــركـــــــــات تــــأجــــيــــر 
المـــبـــاحـــث  إدارة  أن  الـــــســـــيـــــارات، 
الــجــنــائــيــة الـــتـــابـــعـــة لمــيــلــيــشــيــات 
الحوثي ألزمتهم إرسال نسخ من 
الــهــويــة الشخصية لكل  بــطــاقــات 
شخص أو أسرة استأجرت سيارة 
لـــلانـــتـــقـــال إلـــــى مـــحـــافـــظـــة أخــــرى 
وبـــــالـــــذات إلـــــى مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الحكومة الشرعية، وكذلك الحال 
إن كانت الأسرة عائدة إلى مناطق 
سيطرة الجماعة، وهي إجراءات 
لــم تــكــن مــعــهــودة فــي الــيــمــن قبل 
الـــــحـــــوثـــــي، ولا خــــلال  الانــــــقــــــلاب 

السنوات الخمس الماضية.
وقـــــــال أحــــــد المــــســــؤولــــين فــي 
«الشرق الأوسط»،  شركات النقل لـ
«نــخــضــع لابــــتــــزازات مــتــواصــلــة، 

فإلى جانب الرشى التي ندفعها 
لمـــــنـــــدوبـــــي الـــــحـــــوثـــــي، نـــتـــعـــرض 
لقرارات تعسفية مثل وقف العمل 
أو تعليقه، والتحقق من هويات 
الأشخاص وأعمالهم، بمن فيهم 
الــنــســاء والأطـــفـــال، كــمــا أن هناك 
ابتزازاً آخر نتعرض له عند تأجير 
السيارات لمنظمة أجنبية؛ إذ يريد 
الحوثيون منا أن نقدم لهم تقريراً 

عن الرحلة وماذا حدث فيها».
وقال مسؤول آخر في شركة 
نقل، إن «عمل شركات النقل ازدهر 
خلال السنوات الثلاث الماضية مع 
توقف الرحلات الجوية من مناطق 
سيطرة الحوثيين، وبسبب تركز 
النشاط الاقــتــصــادي والسياسي 
فـــي الــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة عـــــدن؛ إذ 
حــقــقــت الـــشـــركـــات عــــوائــــد مــالــيــة 

جـــيـــدة، وهــــو أمــــر جــعــل قـــيـــادات 
فــي الميليشيات تــزاحــم العاملين 
في هذا القطاع من أجل إدخالهم 
فـــــــــرض جــــبــــايــــات  كـــــشـــــركـــــاء أو 
متواصلة، وفــي حــال الرفض من 
السهولة توجيه أي تهمة أمنية 
وإيــقــاف عملك أو عرقلته بشكلٍ 

متواصل».
هــــــــذه الـــــقـــــيـــــود عــــلــــى الـــنـــقـــل 
ترافقت مع قيود حوثية جديدة 
فرضها فرع البنك المركزي اليمني 
فـــي صــنــعــاء الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة 
الميليشيات على شركات الصرافة، 
ومنعها من تحويل أي مبلغ نقدي 
يــزيــد عــلــى ١٠٠ ألـــف ريــــال يمني 
(نــحــو ١٧٠ دولاراً) مــن محافظة 
إلــى أخــرى، وبــالــذات إلــى مناطق 
ســـيـــطـــرة الـــشـــرعـــيـــة. كـــمـــا ألـــزمـــت 

بــيــع أو تحويل  الــشــركــات بــعــدم 
ثـــلاثـــة آلاف دولار لأي  أكـــثـــر مـــن 
شخص إلا بعد الاحتفاظ بصورة 
من بطاقة الهوية الشخصية ورقم 
الــهــاتــف، فــضــلاً عــن أنــهــا حرمت 
بالمطلق تقديم أي مبالغ بالعملة 

الصعبة للتجار أو المستوردين.
وذكــــــــرت مــــصــــادر مــصــرفــيــة 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي صنعاء لـــ
أن ميليشيات الحوثي ألزمت كل 
شركات الصرافة بربط شبكي مع 
إدارة الرقابة في فرع البنك المركزي 
بــصــنــعــاء، يعطيها حــق الاطـــلاع 
عــلــى حــركــة الــعــمــل والــتــحــويــلات 
المــــالــــيــــة ومـــراقـــبـــتـــهـــا، والــتــحــكــم 
بــعــمــلــيــة شـــــراء الــعــمــلــة الــصــعــبــة 
وبـــيـــعـــهـــا، كـــمـــا وضـــعـــت هـــواتـــف 
شــركــات الــصــرافــة تــحــت المــراقــبــة 

الـــدائـــمـــة وتــســجــيــل اتــصــالاتــهــم 
لمــعــرفــة أســـعـــار الــعــمــلات وحــجــم 
تبادل العملة بين شركات الصرافة 
والتجار، وبما يسهل عليها دهم 

هذه الشركات واعتقال ملاكها.
القيود المشددة التي اتخذتها 
ميليشيات الحوثي على السكان 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا تـــزامـــن 
مــــع فـــــرض عـــمـــولـــة تـــحـــويـــل بـــأي 
مبالغ نقدية من مناطق سيطرة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة إلـــى مناطق 
سيطرتها بنسبة ٣٠ في المائة بعد 
أن منعت تداول الطبعة الجديدة 
مــن الــعــمــلــة الــوطــنــيــة؛ مــا تسبب 
فــــي خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة لــلــمــوظــفــين 
والمتقاعدين في مناطق سيطرتها 
والــذيــن يحصلون على رواتبهم 

من الحكومة الشرعية.

اتهام الحوثيين بارتكاب ١٤١ انتهاكاً في شهر
عدن: «الشرق الأوسط»

في وقت تواصل الميليشيات 
الحوثية أعمال القمع والتعسف 
ضد المدنيين ومصادرة الحريات 
ونهب الأمــوال إلى جانب أعمال 
الــــقــــتــــل والــــخــــطــــف فـــــي مـــنـــاطـــق 
سيطرتها، أفادت شبكة حقوقية 
ـــــقـــــت قــــيــــام الـــجـــمـــاعـــة 

ّ
بـــأنـــهـــا وث

بارتكاب ١٤١ انتهاكاً خلال شهر 
واحد.

وأوضحت «الشبكة اليمنية 
لــلــحــقــوق والــــحــــريــــات»، أن هــذه 
الانــــــتــــــهــــــاكــــــات الــــــتــــــي وثـــقـــتـــهـــا 
ارتـــكـــبـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الانــقــلابــيــة بــحــق المــدنــيــين خــلال 
الـــفـــتـــرة مــــن ١٥ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 

وحتى ١٥ أغسطس (آب) ٢٠٢٠.
وذكــر التقرير الــدوري الذي 
وزعــــتــــه الـــشـــبـــكـــة عـــلـــى وســـائـــل 
المـــيـــدانـــي  الــــفــــريــــق  الإعــــــــــلام، أن 
الــتــابــع لها ســجّــل ٢٦ حــالــة قتل 
و٢١ إصـــــــابـــــــة، مـــعـــظـــمـــهـــم مــن 
الأطفال والنساء؛ نتيجة القصف 
الهستيري والمستمر على الأحياء 
الآهلة بالسكان المدنيين، وأعمال 

القنص والألغام الأرضية.
كما سجّل فريق التوثيق ٤٩ 

حــالــة اخــتــطــاف وإخـــفـــاء قسري 
طـــالـــت مـــدنـــيـــين، بــيــنــهــم أطـــفـــال 
ومسنون وأطباء وتربويون في 
كل من محافظات الضالع، وإب، 
وصـــنـــعـــاء، والـــحـــديـــدة، وذمـــــار، 
والــبــيــضــاء، وحــجــة، والمحويت. 
وأضــــــاف أنــــه تـــم تــســجــيــل قــيــام 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي بـــاعـــتـــقـــال 
٤ نــــســــاء خـــــلال الـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا، 
لافــتــاً إلــــى أن أغــلــب الاعــتــقــالات 
واختطاف الضحايا تتم من نقاط 
الــتــابــعــة للميليشيا  الــتــفــتــيــش 
أو مــن الــشــوارع الــعــامــة أو عقب 
المداهمات لمنازل الضحايا، حيث 
يتم أخذهم بالقوة والتوجه بهم 
إلى جهات غير معلومة من دون 
الإفــصــاح عــن أي مــعــلــومــات عن 
أماكن الاحتجاز ليغيبوا بعدها 
عـــن ذويـــهـــم ومــجــتــمــعــهــم ويــتــم 

إنكار وجودهم.
وأشــــــار الــتــقــريــر الــحــقــوقــي 
إلـــــــــى تــــــعــــــرض المــــعــــتــــقــــلــــين فـــي 
ســـــجـــــون مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 
لـــلـــضـــرب والـــتـــعـــذيـــب والإهــــانــــة 
أثـــــنـــــاء الـــتـــحـــقـــيـــق مــــعــــهــــم. كــمــا 
يتعرض للضرب والتعذيب كل 
من يتحدث إلى حراسات المبنى 
بــــــأي احـــتـــيـــاجـــات،  يـــطـــالـــب  أو 

ناهيك عن إنشاء تسعة سجون 
ســـــريـــــة جـــــــديـــــــدة، أغــــلــــبــــهــــا فــي 
مــنــازل مــواطــنــين أو فــي مـــدارس 
تستخدمها الميليشيات الحوثية 
كثكنات. ورصد الفريق الميداني 
الحقوقي للشبكة ٢٧ حالة اعتداء 
بــحــق الأعـــيـــان المــدنــيــة قــــام بها 
مسلحون حــوثــيــون ضــد منازل 

مواطنين.
وتـــــزامـــــن الإعــــــــلان عــــن هـــذه 
الانـــتـــهـــاكـــات الـــحـــوثـــيـــة المــوثــقــة 
أفــادت بقيام  مع تقارير رسمية 
الجماعة باختطاف ١٣ شخصاً 
من أبناء قرية شرياف بمديرية 
القريشية في محافظة البيضاء 

ونقلهم إلى جهة مجهولة.
وكـــــــثـــــــفـــــــت المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
الانــــقــــلابــــيــــة، بـــحـــســـب المــــصــــادر 
نــفــســهــا، خـــلال الأشــهــر الأخــيــرة 
من جرائمها وانتهاكاتها بحق 
أبـــــنـــــاء قــــريــــة شـــــريـــــاف والــــقــــرى 
المــجــاورة لها من خــلال عمليات 
الاقتحام للقرى والمنازل واعتقال 
المــواطــنــين واســتــهــداف المــدنــيــين 
وقصف منازلهم بقذائف الهاون 
والأسلحة الرشاشة، متسببة في 
ســقــوط قــتــلــى وجـــرحـــى، بينهم 

أطفال ونساء.

تشكيل الحكومة اليمنية «ينتظر توزيع الوزارات»
الرياض: عبد الهادي حبتور

ـــــبـــــرلمـــــان  كـــــشـــــف رئـــــــيـــــــس ال
الــبــركــانــي، عن  اليمني ســلــطــان 
أن مــشــاورات تشكيل الحكومة 
الـــــجـــــديـــــدة فــــــي بــــــــــلاده قــطــعــت 
شـــــوطـــــاً كــــبــــيــــراً وســــــــط أجــــــــواء 
إيـــجـــابـــيـــة مــــن جــمــيــع الأطــــــراف 
لـــجـــهـــة الــــتــــوصــــل إلــــــى حــكــومــة 
كـــفـــاءات لــديــهــا تــفــويــض مطلق 
الــبــلاد من  وقـــادرة على انتشال 
الــوضــع الــســيــئ، إلـــى بــر الأمـــان 
والاســـتـــقـــرار، بحسب مــا نصت 
عليه آلية تسريع تنفيذ «اتفاق 

الرياض».
«الـــشـــرق  وأكـــــد الـــبـــركـــانـــي لــــ
الأوســـط»، أن مــشــاورات تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة بـــرئـــاســـة 
الدكتور معين عبد الملك قطعت 
نحو ٦٠ في المائة منها، في حين 
تم التحضير للخطوات المتبقية؛ 
إذ لم يتبق سوى توزيع الوزارات 
على المكونات السياسية وعملية 

التشكيل.
وقال، إن «النتائج الإيجابية 
والمثمرة التي تحققت في إطار 
آلية تسريع (اتفاق الرياض) لم 
تكن لتتحقق لــولا دعــم الأشقاء 

(السعودية والإمارات)، الذي كان 
في غاية الأهمية».

وكــــــــــان رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
المكلف أطلع هيئة رئاسة مجلس 
الــــنــــواب والــهــيــئــة الاســتــشــاريــة 
لـــلـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي، عـــلـــى ســيــر 
المــــــشــــــاورات الــــتــــي أجـــــراهـــــا مــع 
المـــكـــونـــات والــــقــــوى الــســيــاســيــة 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة، 
ووضــــــــع الــــخــــطــــوط الـــعـــريـــضـــة 

لأولويات مهامها.
ــــــفــــــت رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان  ول
اليمني إلــى أن «مــا جــرى خلال 
الأيــــــــــام المــــاضــــيــــة كـــــــان مـــثـــمـــراً، 
واســـتـــطـــاع رئـــيـــس الــــــــوزراء من 
خلال المشاورات أن يضع النقاط 
عـــلـــى الــــحــــروف فــــي الــكــثــيــر مــن 
المواضيع، ســواء دمــج الــوزارات 
وملامح برنامج الحكومة الذي 
يمثل الأهداف والمنطلقات، وهذه 
قــضــايــا رئــيــســيــة حــســمــت، وكــل 
أصــحــاب الــخــبــرة أبــــدوا آراءهـــم 
ومـــلاحـــظـــاتـــهـــم عـــلـــى مـــــا جـــرى 
ونصائحهم لما سيجري عمله».

وأعـــرب البركاني عــن تطلع 
إلـــى أن تنعكس هـــذه المحصلة 
الــحــكــومــة  الإيــجــابــيــة عــلــى أداء 
وبرنامجها والتشكيل الحكومي 

أيــضــاً. وتــابــع «نستطيع القول 
إنـــــــه أنـــــجـــــز ٦٠ فــــــي المــــــائــــــة مــن 
الــحــكــومــة، والــخــطــوات الأخـــرى 
تم التحضير لها ولم يبق سوى 
الــــوزارات على المكونات  تــوزيــع 
السياسية والتشكيل، وكل ذلك 
سيكون تحصيل حــاصــل لهذه 
المـــــشـــــاورات الـــتـــي جــــــرت». وعــن 
تــــجــــاوب المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة 
خلال مشاورات رئيس الحكومة، 
قال البركاني، إن «الأمل المتبقي 
هــــو تــنــفــيــذ (اتـــــفـــــاق الــــريــــاض) 
مــــن خــــــلال تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، 
وإذا لـــم تــتــعــاون جــمــيــع الــقــوى 
عــــلــــى إبــــــــــراز حــــكــــومــــة كــــفــــاءات 
وقدرات، حكومة برنامج وليس 
مــحــاصــصــة، وتـــفـــويـــض مطلق 
لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة والــحــكــومــة 
فــإنــنــا ســنــكــون وقــعــنــا فــي خطأ 

فادح وعدنا إلى المربع صفر».
ـــــــــك نـــحـــن  ـــــــــذل وأضــــــــــــــــــاف «ل
الــوزراء  متفائلون جــداً ورئيس 
متفائل ولديه من التفويض ما 
قـــادراً على المــضــي قدماً  يجعله 
فـــي إنـــقـــاذ الــبــلــد الــــغــــارق الـــذي 
يـــجـــب إنــــــقــــــاذه بـــحـــكـــومـــة عــلــى 
مستوى عالٍ من الكفاءة والقدرة 
وببرنامج واضح المعالم لا يقبل 

اللبس وأجندة واضحة وضوح 
الشمس في رابعة النهار».

الــبــركــانــي أن تعلن  وتـــوقـــع 
الحكومة قريباً، إلا أنه استثنى 
فترة إجــازة عيد الأضحى التي 
تـــوقـــفـــت فـــيـــهـــا المـــــــشـــــــاورات مــن 
المــمــنــوحــة لرئيس  الــشــهــر  مهلة 
الحكومة المكلف. وقال «لن تكون 
إجـــــازة الــعــيــد جـــــزءاً مـــن المــوعــد 
الــزمــنــي، ويــحــســب الــتــاريــخ من 
عودة المستشارين إلى الرياض».

وكان هادي كلف معين عبد 
الملك تشكيل الحكومة الجديدة 
فـــي ٢٩ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
خلال شهر، وعين محافظاً لعدن 
ومــديــراً لــلأمــن فيها، بــنــاءً على 
آلــيــة تــســريــع «اتـــفـــاق الـــريـــاض» 
التي اقترحتها السعودية على 
الـــشـــرعـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة والمـــجـــلـــس 

الانتقالي الجنوبي.
ولــــفــــت الـــبـــركـــانـــي إلــــــى أنـــه 
«لـــلـــمـــرة الأولــــــــى لـــديـــنـــا رئــيــس 
حــكــومــة مكلف يــســتــأنــس بـــآراء 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة وأصـــحـــاب 
الـــكـــفـــاءات والــــقــــدرات، وهـــو أمــر 
إيجابي جداً للعملية السياسية، 
بمعنى أن الحكومة ستستوعب 
تـــتـــشـــكـــل،  قـــــبـــــل أن  المــــــطــــــلــــــوب 

وســيــشــمــل بــرنــامــجــهــا كـــل هــذه 
المـــلاحـــظـــات والأفـــــكـــــار والآراء، 
وهــذه تجربة جديدة علينا في 
اليمن. كل القوى السياسية تقف 
خلف رئيس الحكومة، ونتوقع 
أن نرى حكومة على مستوى عالٍ 

من المسؤولية».
وذكر بأن «أي رئيس حكومة 
سابق لم يتح له دعم كالذي حصل 
عــلــيــه الــدكــتــور مــعــين عــبــد المــلــك، 
ولــهــذا نحمله المــســؤولــيــة وقلنا 
لـــه: ســتــســأل أمــــام الــلــه والــتــاريــخ 
والشعب، وأن تكون هذه الحكومة 
قـــــــادرة عـــلـــى الـــنـــهـــوض بــالــوطــن 
وتــجــاوز المــحــن والإبــحــار إلــى بر 

الأمان بكل قوة وعزيمة».
وأكــد أن «التركيز الآن على 
تنفيذ الشق العسكري والأمني 
مـــن (اتـــفـــاق الــــريــــاض)، وتــوفــيــر 
الأمــــــــن فـــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة 
عــــدن... عـــودة كــل الــقــيــادات إلــى 
عدن تتطلب أمناً كاملاً شاملاً، 
وعدم وجود مخاوف لأي طرف، 
نـــريـــد عــــدن تــلــك المـــديـــنـــة الآمــنــة 
التي تعوّدنا عليها وعرفناها، 
وهـــي الأمــــل الــوحــيــد لــعــودة كل 
القيادات وممارسة أعمالهم من 

على الأرض اليمنية».

مجلس الوزراء: التحقيق في ملفات الفساد والتسريبات... والتعاون مع البرلمان

الحكومة الكويتية تدعم وزير الداخلية... وتشكل لجاناً للإصلاح
الكويت: ميرزا الخويلدي

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة، 
مـــســـاء أمـــــس (الاثـــــنـــــين)، تــشــكــيــل 
لجان للتحقيق في قضايا الفساد، 
والتسجيلات، والإخلال بالتركيبة 
الــــســــكــــانــــيــــة، وتــــــراجــــــع إيــــــــــرادات 
الخزينة العامة، والعمل سوياً مع 
مجلس الأمــة لتبني التوجيهات 
التي وردت في كلمة نائب الأمير 
وولي العهد الشيخ نواف الأحمد 

الصباح أول من أمس.
وأعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة، أيـــضـــاً، 
دعــــمــــهــــا نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــــوزراء ووزيــــر الــداخــلــيــة ووزيـــر 
الـــدولـــة لـــشـــؤون مــجــلــس الـــــوزراء 
أنـــس الــصــالــح، الـــذي يــواجــه غــداً 
(الأربـــعـــاء) اخــتــبــاراً لــطــرح الثقة 
في مجلس الأمــة (الــبــرلمــان)، بعد 
الاســـتـــجـــواب المـــقـــدم مـــن الــنــائــب 
شــــعــــيــــب المـــــــــويـــــــــزري، ومــــوافــــقــــة 
عــشــرة أعــضــاء لطلب طــرح الثقة 

بالصالح.

وعـــــبّـــــر المـــجـــلـــس «عــــــن ثــقــتــه 
بأن يحظى الوزير أنس الصالح 
بــتــجــديــد ثـــقـــة مــجــلــس الأمــــــة بــه 
تقديراً للحجج المقنعة والـــردود 
الوافية التي قدمها في مرافعته 

في الاستجواب».
وعقد مجلس الوزراء الكويتي 
اجتماعه الأسبوعي، مساء أمس، 
بــقــصــر الــســيــف، بــرئــاســة رئــيــس 
مــجــلــس الــــــــوزراء الــشــيــخ صــبــاح 
خـــالـــد الـــحـــمـــد الـــصـــبـــاح. وأعـــلـــن 
فـــرق ولـــجـــان لتسريع  تــشــكــيــل ٥ 
إنجاز مشاريع القوانين ومكافحة 
الـــفـــســـاد، ومــعــالــجــة الاخـــتـــلالات 
الاقتصادية والتركيبة السكانية، 
ودراســـــــــــــــة «ســـــلـــــبـــــيـــــات وســـــائـــــل 

التواصل الاجتماعي».
وأعلن المجلس تشكيل الفريق 
الحكومي، برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء، وعضوية اللجنة الوزارية 
التنسيقية مع مجلس الأمة، عبر 
الــلــجــان الــبــرلمــانــيــة المــتــخــصــصــة 
لـــــلاتـــــفـــــاق عـــــلـــــى ســـــبـــــل تـــرجـــمـــة 

توجيهات نائب الأمير في التركيز 
على القضايا الجوهرية وتسريع 
إنـــجـــاز مـــشـــاريـــع الـــقـــوانـــين الــتــي 
الــوطــن ومصلحة الموطنين،  تهم 
وتــجــســيــد الـــتـــعـــاون المـــأمـــول بين 
السلطتين بهدف تعظيم الإنجاز 

المشترك.
وفي مجال مكافحة الفساد، 
أقرّت الحكومة تشكيل لجنة عليا 
بــرئــاســة رئــيــس مجلس الــــوزراء، 
وعــــضــــويــــة الأجـــــهـــــزة والـــجـــهـــات 
الرقابية الحكومية، تتولى دعم 
جــــهــــود تـــنـــفـــيـــذ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــــتـــــعـــــزيـــــز الـــــنـــــزاهـــــة 
ومكافحة الفساد وتفعيل التعاون 
والتنسيق والتكامل بين الأجهزة 
الــرقــابــيــة، والــتــنــســيــق مــع ديـــوان 
المحاسبة، تحقيقاً لتكامل جهود 
الجهات الرقابية، وذلك بما يهدف 
الــجــهــود الحكومية  إلـــى تــوحــيــد 
لحصر ومتابعة جميع القضايا 
المــتــعــلــقــة بــقــضــايــا المــــــال الـــعـــام، 
ومتابعة إجراءاتها داخــل البلاد 

وخـــــارجـــــهـــــا، وســــبــــل اســـتـــرجـــاع 
الأموال العامة إلى خزينة الدولة، 
وكذلك إعداد الإجــراءات الوقائية 

إلـــى تجفيف منابع  تــــؤدي  الــتــي 
الفساد الإداري والمالي.

وفــــــــي قـــضـــيـــة الـــتـــســـريـــبـــات 

الأمــنــيــة، ذكــر بــيــان الــحــكــومــة، أن 
إلــى تقرير قدمه  المجلس استمع 
وزير الداخلية أنس الصالح، عن 
الإجراءات التي اتخذتها وزارته، 
والتي خلصت إلى توقيف مدير 
عــــام جـــهـــاز أمــــن الــــدولــــة وســبــعــة 
ضباط آخرين عن العمل، وإحالة 
المــســرّبــة، بما  واقــعــة التسجيلات 
تضمنته من الوقائع والمعلومات 
والحيثيات المرتبطة بها وطرفي 
اللقاء، إلى النيابة العامة، وكذلك 
إجــــــــراء مـــراجـــعـــة شـــامـــلـــة لـــــدورة 
العمل، واتخاذ الخطوات اللازمة 
لــتــجــنــب تـــكـــرار حــــدوث مــثــل هــذه 
الثغرات، وضمان احترام حريات 
الناس وخصوصياتهم وانضباط 

قواعد العمل.
وفـــــــــــــــي مـــــــــجـــــــــال الإصـــــــــــــــلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي، أقــــــــرت الـــحـــكـــومـــة 
تــشــكــيــل فـــريـــق بـــرئـــاســـة الــشــيــخ 
مــشــعــل جـــابـــر الأحــــمــــد، لــيــتــولــى 
تـــشـــخـــيـــص المـــــســـــتـــــجـــــدات الـــتـــي 
طــــــرأت جــــــراء تـــداعـــيـــات انــتــشــار 

فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا، وانـــخـــفـــاض 
أســـعـــار الـــبـــتـــرول، وتـــأثـــر المــــوارد 
المالية للدولة، ومراجعة الخطط 
والإجــــــــــراءات المــقــتــرحــة لمــعــالــجــة 
الاخــــــــــتــــــــــلالات الــــــتــــــي يـــعـــانـــيـــهـــا 
ــــــــك مــا  الاقــــــتــــــصــــــاد، بــــمــــا فــــــي ذل
الــوثــيــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة،  فـــي  ورد 
والإجـــــــــــراءات المـــقـــتـــرحـــة لــخــفــض 
المـــــصـــــروفـــــات، وإعـــــــــداد بـــرنـــامـــج 
عملي متكامل ومدروس للإصلاح 
المــالــي والاقــتــصــادي يــرتــكــز على 
محاربة الفساد، ومعالجة الهدر 
والمـــــصـــــروفـــــات غـــيـــر المـــــبـــــررة فــي 
مــخــتــلــف الأجـــــهـــــزة الـــحـــكـــومـــيـــة، 
ويضع الأسس والآليات العملية 
الــكــفــيــلــة بــمــعــالــجــة الاخــــتــــلالات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــقـــائـــمـــة، وتـــعـــزز 

الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص تعديل التركيبة 
السكانية، أقرت الحكومة تشكيل 
فـــريـــق بـــرئـــاســـة أحـــمـــد الــكــلــيــب، 
لـــيـــتـــولـــى تـــحـــديـــد أوجـــــــه الــخــلــل 
والـــثـــغـــرات الــعــمــلــيــة والــقــانــونــيــة 

الــــتــــي تـــــــؤدي إلــــــى تــــزايــــد أعــــــداد 
الوافدين عن حاجة البلاد، الذي 
لا يحقق وجودهم قيمة حقيقية 
مـــضـــافـــة لـــلاقـــتـــصـــاد، ومـــراجـــعـــة 
الـــقـــوانـــين والـــلـــوائـــح الـــتـــي تنظم 

استقدام وإقامة الأجانب.
وبــــشــــأن وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة 
تشكيل فريق (تــشــارك فيه وزارة 
الداخلية - وزارة الإعــلام - جهاز 
المــعــلــومــات - الهيئة  تكنولوجيا 
العامة للمعلومات المدنية - مركز 
الــــتــــواصــــل الـــحـــكـــومـــي) لــــدراســــة 
الــجــوانــب السلبية والانــحــرافــات 
الـــقـــائـــمـــة فــــي اســـتـــخـــدام وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي، والمخالفة 
للقانون التي تقوم بها الحسابات 
الوهمية، والتي تسيئ لكرامات 
الــــــنــــــاس وســــمــــعــــتــــهــــم، وتـــطـــلـــق 
الاتــهــامــات مــن دون دلــيــل، وتلك 
التي تمس الأمن الاجتماعي وأمن 
الــبــلاد، وتــؤدي إلــى الفتنة وشق 

الصف.

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مترئساً مجلس الوزراء (كونا)



زوج إيرانية ـ بريطانية مسجونة في طهران 
يخشى مواجهتها محاكمة جديدة

كندا تضغط على إيران لتقديم 
إجابات حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال زوج الإيــرانــيــة - البريطانية 
نازانين زاغري راتكليف؛ التي تمضي 
حكماً بالسجن في إيــران، إنــه يخشى 
أن تواجه محاكمة جديدة بعد انتهاء 
الــبــالــغــة ٥ ســنــوات في  فــتــرة سجنها 
٢٠٢١. وكانت زاغري راتكليف؛ العاملة 
فــي «مــؤســســة طــومــســون - رويـــتـــرز»؛ 
«وكــــالــــة الأنــــبــــاء  الــــفــــرع الإنــــســــانــــي لـــــ
الــكــنــديــة - الــبــريــطــانــيــة»، أوقـــفـــت في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٦ فيما كانت تغادر 
آنــذاك  إيـــران بصحبة طفلتها البالغة 
٢٢ شهراً بعد زيــارة لعائلتها. وحكم 
عــلــيــهــا بــالــســجــن ٥ ســـنـــوات لإدانــتــهــا 
«محاولة قلب النظام الإيراني»، وهو  بـ
ما تنفيه. وسمح لها بالخروج موقتاً 
لأسبوعين من السجن بسبب فيروس 

«كورونا» المستجد.
وقال الزوج في مقابلة مع قناة «آي 
تي في» التلفزيونية: «في نطاق ضيق، 
لا يتوانى (الإيــرانــيــون) عن القول إنه 
ســتــكــون هـــنـــاك مــحــاكــمــة ثــانــيــة (...) 
أخشى أن يحدث ذلـــك»، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ورداً عــلــى ســـــؤال حــــول احــتــمــال 

وجــــــــود عــــلاقــــة بـــــين اعــــتــــقــــال زوجـــتـــه 
وشــــركــــات ثــنــائــيــة الــجــنــســيــة ونـــــزاع 
حـــــول وجــــــود ديـــــن قـــديـــم بــقــيــمــة ٤٠٠ 
مليون جنيه إسترليني (٤٤٣ مليون 
يــورو) لطهران مرتبط بعقد للتسلح، 
أجــاب ريتشارد راتكليف: «بالطبع لا 
ينبغي أن تكون هناك صلة». وأضاف: 
«إنـــــه لأمــــر شـــائـــن جــــداً ســجــن الــنــاس 

واستخدامهم ضماناً».
وتنكر لندن وطهران رسمياً على 
الــــــدوام أي صــلــة بـــين قــضــيــة نـــازانـــين 
زاغري راتكليف وهذا الدين الذي يعود 
إلــى عقد بيع الــدبــابــات الــذي حصلت 
لندن على دفعة مسبقة منه، وتراجعت 
ثـــورة عــام ١٩٧٩. ومــنــذ ذلك  عنه بعد 
الــــحــــين جُــــمــــدت الأمـــــــــوال فــــي حــســاب 

بالمملكة المتحدة.
ويـــؤكـــد فــيــلــم وثــائــقــي مـــن المــقــرر 
عـــرضـــه مـــســـاء الاثــــنــــين عـــلـــى الــشــبــكــة 
البريطانية «بــي بي ســي» أن نازانين 
زاغــــــــري راتـــكـــلـــيـــف كـــانـــت عـــلـــى وشـــك 
الـــخـــروج مـــن الــســجــن فـــي نــهــايــة عــام 
بلغت 

ُ
٢٠١٧، وذكر زوجها أن العائلة أ

بـــأن يـــوم ٢٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
حدد للإفراج عنها، لكن ذلك لم يحدث 

من دون تقديم أي تفسير لذلك.

لندن: «الشرق الأوسط»

ضغطت كــنــدا عــلــى إيــــران مــن أجــل 
الــــحــــصــــول عـــلـــى مــــزيــــد مـــــن الإجـــــابـــــات 
بــخــصــوص إســقــاط «الـــحـــرس الــثــوري» 
طائرة ركاب أوكرانية في يناير (كانون 
الــثــانــي) المــاضــي، بــعــد أن أعــلــنــت إيـــران 
«معلومات مــحــدودة ومنتقاة» أول من 
أمس. وقالت إيران إن تحليل الصندوقين 
الأسودين للطائرة الأوكرانية يُظهر أنها 
صيبت بصاروخين يفصل بينهما ٢٥ 

ُ
أ

ثــانــيــة، وأن بــعــض الـــركـــاب ظـــلـــوا على 
قيد الحياة لبعض الوقت بعد الانفجار 

الأول.
وقــــــال وزيــــــر الـــنـــقـــل الـــكـــنـــدي مــــارك 
جارنو، ووزير الخارجية فرنسوا فيليب 
شامبين، في بيان: «هذا التقرير الأولي لا 
يقدم سوى معلومات محدودة ومنتقاة 
بـــخـــصـــوص هـــــذا الــــحــــدث المـــــأســـــاوي». 

وأضافا: «التقرير لا يذكر غير ما جرى 
بعد الضربة الصاروخية الأولى وليس 
الثانية، ولا يؤكد سوى المعلومات التي 

نعرفها بالفعل».
وتساءل الوزيران؛ حسب «رويترز»، 
عن «سبب إطلاق الصاروخين في المقام 

الأول وسبب فتح المجال الجوي».
وقـــال «الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيــرانــي 
«الـــخـــطـــأ» طـــائـــرة الــرحــلــة  إنــــه أســـقـــط بــــ
«بي إس٧٥٢» التابعة للخطوط الجوية 
الدولية الأوكرانية في ٨ يناير الماضي 
ظــنــاً مــنــه أنـــهـــا صــــــاروخ فـــي وقــــت كــان 
يشهد توتراً شديداً بين إيران والولايات 
المتحدة. وقال لاحقاً إن عطلاً في الرادار 

أدى لإسقاط الطائرة.
وكــــثــــيــــر مــــــن ضــــحــــايــــا الــــــحــــــادث، 
وعددهم ١٧٦ قتيلاً، كانوا من المواطنين 
الكنديين أو المقيمين الدائمين في كندا أو 

المتجهين إلى كندا.

أخبار
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تزامناً مع توجه عراقي ـ أردني ـ مصري لتفعيل «المشرق الجديد»

طهران تسعى إلى حوار استراتيجي مع بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت إيـــــــران عـــزمـــهـــا عــلــى 
إجراء مباحثات مع العراق بهدف 
إلــى اتفاق استراتيجي  التوصل 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن. وقـــــــال المـــتـــحـــدث 
بـــاســـم «الــــخــــارجــــيــــة» الإيـــرانـــيـــة 
لــلــعــراق  ســـعـــد خــطــيــب زادة إن 
إيـــران، مبيناً  لــدى  مكانة خاصة 
أنــه أثــنــاء زيـــارة وزيــر الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف إلى 
العراق مؤخراً «نوقش موضوع 
الــــوثــــيــــقــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــين 
الــبــلــديــن، وســيــتــم الإعــــلان عنها 
عند اكتمالها». وأعلن المسؤول 
الإيراني عن ترحيبه بتصريحات 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي فـــؤاد 
حــســين، مــعــربــاً عــن الأمــــل فــي أن 
تعقد المــحــادثــات الاستراتيجية 
بــــين طــــهــــران وبــــغــــداد فــــي أقــــرب 

فـــــــرصـــــــة. هـــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات 
الإيرانية تأتي بعد عودة رئيس 
الـــــــــــــــــوزراء الــــــعــــــراقــــــي مـــصـــطـــفـــى 
الــــكــــاظــــمــــي مـــــن زيــــــــــارة وصـــفـــت 
بالناجحة إلى الولايات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة حـــظـــيـــت بـــاهـــتـــمـــام 
كبير مــن قــبــل الإدارة الأميركية 
فــضــلاً عــن الــحــزبــين الــجــمــهــوري 
والـــديـــمـــقـــراطـــي بــــالإضــــافــــة إلـــى 
وســائــل الإعــــلام الأمــيــركــيــة. كما 
تـــأتـــي هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات عــقــب 
الإعلان عن قمة وشيكة بين العراق 
ومــصــر والأردن تعقد فــي عمّان 
خــلال هــذا الأســبــوع أو الأسبوع 
المقبل لبحث جملة من القضايا 
المحورية بين البلدان الثلاثة؛ بما 
فــيــهــا مـــشـــروع «الـــشـــام الــجــديــد» 
مثلما أطلقت عليه بعض وسائل 
الإعلام، بينما أطلق عليه رئيس 
الــكــاظــمــي في  الــــــوزراء مصطفى 

حــديــثــه إلـــى صحيفة «واشــنــطــن 
بوست» وصف «المشرق الجديد».
ويتزامن مع هذه التطورات 
الزيارة المؤجلة إلى  الحديث عن 
المملكة العربية السعودية التي 
ينوي الكاظمي القيام بها خلال 
القليلة المقبلة، بالإضافة  الفترة 
إلـــى تــنــامــي الــحــديــث عـــن الــربــط 
الــــعــــراق ودول  الـــكـــهـــربـــائـــي بــــين 
الــخــلــيــج فــــي غـــضـــون عـــــام عــلــى 

الأقل.
وفــي الوقت الــذي تنوي فيه 
إيـــران عقد اتفاقية استراتيجية 
الزراعة  مع العراق، أعلنت لجنة 
والمــيــاه فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي عن 
قـــيـــام إيـــــــران بــقــطــع مـــيـــاه نــهــري 
ســـيـــروان والـــــزاب الأســـفـــل. وقـــال 
رئـــيـــس الــلــجــنــة ســـــلام الــشــمــري 
في بيان له إن «قطع إيــران لمياه 
الــنــهــريــن ســيــلــحــق ضـــــرراً كــبــيــراً 

بـــــالـــــعـــــراق»، مــضــيــفــاً أن «الأمـــــر 
يــــتــــطــــلــــب تـــــحـــــركـــــاً ســـــريـــــعـــــاً مـــن 
الحكومة وعبر الجهات المعنية 
لـــضـــمـــان حــــق الــــعــــراق فــــي مــيــاه 

الأنهر القادمة من إيران».
وينبع نهرا سيروان والزاب 
الأسفل من إيران ويدخلان حدود 
العراق في محافظة السليمانية 
(فـــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق) 
شــــمــــال شــــرقــــي الـــــبـــــلاد. وكـــانـــت 
حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان أعلنت 
الأسبوع الماضي أن إيران قطعت 
أغــــســــطــــس (آب)  فـــــي مـــنـــتـــصـــف 
الحالي مياه النهرين بشكل كامل 
للعام الثالث على التوالي، وتعمد 
إيران منذ ٣ سنوات على الأقل إلى 
خفض مياه الأنهار المتجهة إلى 
العراق أو قطعها بالكامل خلال 
فصل الصيف، وهــو مــا يتسبب 
بــــضــــرر لــلــمــحــاصــيــل الــــزراعــــيــــة 

ونقص في المياه الخام لمحطات 
التصفية.

من جهته؛ قال المتحدث باسم 
الــعــراقــيــة  المــائــيــة  المــــــوارد  وزارة 
عـــــونـــــي ذيـــــــــاب إن «قـــــطـــــع مـــيـــاه 
الــنــهــريــن أثــــر بــشــكــل كــبــيــر على 
المخزون المائي لسدي دربنديخان 
ودوكان في محافظة السليمانية، 
وكــذلــك على المــواطــنــين والــزراعــة 

في حوض النهرين».
وبــــشــــأن مــــا تــمــخــضــت عــنــه 
الــكــاظــمــي مـــع الإدارة  مــبــاحــثــات 
الأمــــيــــركــــيــــة ومــــــشــــــروع «الــــشــــام 
الــجــديــد» أو «المـــشـــرق الــجــديــد»، 
يـــــقـــــول أســـــتـــــاذ الأمـــــــــن الـــوطـــنـــي 
«الشرق  الدكتور حسين علاوي لـ
الأوســـــــط» إن «زيـــــــارة الــكــاظــمــي 
تــحــقــقــت مــــن خـــلالـــهـــا ٣ قــضــايــا 
الــتــأكــيــد على  مــهــمــة؛ هـــي أولاً: 
الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة عــبــر جـــدول 

زمـــنـــي لانـــســـحـــاب المــســتــشــاريــن 
وإعـــــــــــــــــادة انــــــتــــــشــــــارهــــــم خــــــــارج 
الـــعـــراق خــــلال الـــســـنـــوات الــثــلاث 
المــقــبــلــة. وثـــانـــيـــاً: نــقــل الــعــلاقــات 
العراقية - الأميركية من الجانب 
إلــى الجانب  الأمــنــي - العسكري 
الاقــــــتــــــصــــــادي - الاســــتــــثــــمــــاري 
بــعــد جــــذب دعــــم مـــن المــؤســســات 
الحكومية الأميركية والشركات 
الأميركية بواقع ٨ مليارات دولار. 
وثالثاً: فصل العراق عن الصراع 
الأمـــيـــركـــي - الإيــــرانــــي والاتـــجـــاه 
لبوصلة مستقلة ونــهــج واضــح 
فــــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة بــعــد 
إعادة تعريف العلاقات العراقية 
- الأميركية». وتــابــع: «لأول مرة 
لـــديـــنـــا قـــائـــد ســـيـــاســـي حــكــومــي 
غير خجول من علاقة العراق مع 
الولايات المتحدة الأميركية على 
الــعــكــس مـــن الـــقـــيـــادات الــســابــقــة 

التي كانت خجولة جــداً في هذا 
الموضوع الاستراتيجي».

وبشأن رغبة إيران في إجراء 
حــــوار اســتــراتــيــجــي مـــع الـــعـــراق، 
يقول علاوي إن «هذا سينعكس 
على العلاقات العراقية - الإيرانية 
إيــران  بعد أن طلب الكاظمي من 
خلال زيارته الأخيرة لها التعامل 
من خلال بوابة الحكومة العراقية 

فقط؛ وليس من بوابات أخرى».
وحـــــــــــول مـــــــشـــــــروع «الــــــشــــــام 
مـــــبـــــادرة «المـــشـــرق  الــــجــــديــــد» أو 
الــجــديــد»، يقول الدكتور عــلاوي 
إن «الـــعـــراق يــتــوجــه نــحــو مصر 
لــبــنــاء مــحــور بــديــل في  والأردن 
المـــنـــطـــقـــة يــــــتــــــوازى مـــــع الـــــعـــــراق 
اقـــتـــصـــاديـــاً وأمـــنـــيـــاً وســيــاســيــاً 
الــجــديــد)  عــبــر  مبادرة (المـــشـــرق 
الــــوزراء في  التي طرحها رئيس 
لـــقـــائـــه مــــع صــحــيــفــة (واشـــنـــطـــن 

بــــــوســــــت»، مـــبـــيـــنـــاً أن «الــــفــــكــــرة 
جـــــديـــــدة، ومـــــحـــــور فـــــي المــنــطــقــة 
يــقــوم على الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والــســيــاســي مــن الــعــراق، الأردن، 
مـــصـــر، مـــحـــور فــــاعــــل، ونــحــتــاج 
الآن محوراً اقتصادياً - سياسياً 
لتفكيك تحديات كثيرة في البنى 

التحتية».
من جهته، يرى أستاذ الإعلام 
الدولي الدكتور فاضل البدراني 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي حــديــث لــــ
أن مـــبـــادرة «الـــشـــام الــجــديــد» أو 
«المــشــرق الــجــديــد» هــي «تحالف 
ثلاثي بين العراق والأردن ومصر 
طرح عام ٢٠١٩، لكن تم تأجيله»، 
مـــضـــيـــفـــاً أنـــــــه «مـــــحـــــاولـــــة ضــمــن 
تنسيق عربي - أميركي لسحب 
الـــعـــراق مـــن إيـــــران الــتــي حــاولــت 
إدخــالــه فــي تحالف يضمها إلى 

جانب روسيا والصين».

هدوء حذر في البصرة والناصرية بانتظار نتائج التحريات

بغداد تتحدث عن توصلها إلى خيوط مهمة تتعلق بمستهدفي الناشطين
بغداد: فاضل النشمي

مــا زالــــت عــمــلــيــات الاغــتــيــال 
ـــــــتـــــــي طـــــــالـــــــت نــــــاشــــــطــــــين فـــي  ال
محافظات وسط وجنوب البلاد، 
خصوصاً في محافظة البصرة 
خــــــلال الأســــبــــوعــــين الأخـــيـــريـــن، 
الــشــاغــل بالنسبة  الــشــغــل  تمثل 
العراقية ولجماعات  للسلطات 
الـــحـــراك عــلــى حــد ســــواء، وفيما 
تــتــحــرك حــكــومــة بــغــداد بــاتــجــاه 
ضـــبـــط الأوضــــــــــاع فــــي الـــبـــصـــرة 
وبقية المدن عبر إجــراءات أمنية 
مـــشـــددة وأخـــــرى تــتــعــلــق بــإقــالــة 
القادة الأمنيين الذين أخفقوا في 
مهامهم، تراقب جماعات الحراك، 
المشككة في جدية تلك الإجراءات، 
بحذر ما قد تسفر عنه تعهدات 
الـــحـــكـــومـــة وتـــتـــطـــلـــع إلـــــى رؤيــــة 
المــتــورطــين فــي جــرائــم الاغــتــيــال 
وقد وضعوا في السجون ونالوا 

جزاءهم العادل.
وبــعــد الجولة الــتــي أجــراهــا 
رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء مـــصـــطـــفـــى 
الــكــاظــمــي فـــي الــبــصــرة، السبت 

المــاضــي، واجــتــمــاعــه بــالــقــيــادات 
الأمــنــيــة هـــنـــاك، وزيــــارتــــه مــنــزل 
الـــنـــاشـــطـــة رهــــــام يـــعـــقـــوب الــتــي 
اغتيلت الأربعاء الماضي، تحدث 
الــــنــــاطــــق بــــاســــم الــــقــــائــــد الـــعـــام 
لــلــقــوات المــســلــحــة، الــلــواء يحيى 
رســـول، أمـــس، عــن الــتــوصــل إلى 
«خيوط مهمة تتعلق بالجناة» 
الذين نفذوا عمليات الاغتيالات 
الأخـــــيـــــرة بـــحـــق الـــنـــاشـــطـــين فــي 

البصرة.
وقال رسول في تصريحات 
لــــــراديــــــو «المــــــربــــــد» المـــحـــلـــي فــي 
الـــــــبـــــــصـــــــرة: «هــــــــنــــــــاك مــــتــــابــــعــــة 
استخبارية دقيقة بهذا الشأن، 
وســـــيـــــتـــــم الـــــــــوصـــــــــول لـــلـــجـــنـــاة 
وإحــالــتــهــم إلـــى الــقــضــاء ليأخذ 
مـــجـــراه فـــي مــحــاســبــتــهــم»، عـــادّاً 
أن «البصرة ليست بحاجة إلى 
تنفيذ عملية أمنية كبيرة؛ وإنما 
تــحــتــاج لــعــمــلــيــة اســتــخــبــاراتــيــة 
دقـــــــيـــــــقـــــــة، وأجــــــــــهــــــــــزة الــــــــدولــــــــة 
قــادرة على ذلــك».  الاستخبارية 
وكشف رسول عن وجود «قرارات 
ستصدر قريباً تتعلق بتغييرات 

في المناصب الأمنية بالبصرة؛ 
فلا مكان للخائفين من أصحاب 

المناصب».
وكــــــان الـــكـــاظـــمـــي أقــــــال قــبــل 
أيــام قائد شرطة البصرة رشيد 
فليح ومــديــر الأمـــن الــوطــنــي في 
المــحــافــظــة عــلــى خــلــفــيــة اغــتــيــال 
نـــاشـــطـــين، وضـــمـــنـــهـــم الــنــاشــط 
تـــحـــســـين أســـــامـــــة الـــشـــحـــمـــانـــي. 
وقال الكاظمي خلال اجتماعه مع 
القيادات الأمنية والعسكرية في 
البصرة: «وجــودنــا فــي البصرة 
لأمر استثنائي، فالبصرة مهمة 
لدينا ولا نقبل بالإخفاقات في 
حماية أمنها، وجماعات خارجة 
عـــن الــقــانــون تـــحـــاول مــنــذ فــتــرة 
ترهيب أهل البصرة، وهي تشكل 
تهديداً لهم ولجميع العراقيين».

وعــــقــــب زيــــــــــارة الـــكـــاظـــمـــي، 
أصـــــدر قـــائـــد عــمــلــيــات مــحــافــظــة 
الـــــــبـــــــصـــــــرة الـــــــجـــــــديـــــــد الــــــــلــــــــواء 
أكــــــــرم صــــــــــدام، أول مــن  الـــــركـــــن 
أمـــــس، ٧ أوامــــــر صـــارمـــة لــوقــف 
عــمــلــيــات اســـتـــهـــداف الــنــاشــطــين 
والمتظاهرين وملاحقة المندسين. 

« تشكيل خــلــيــة  وأمــــــر صــــــدام بـ
أزمة من الوكالات الاستخبارية 
حــــــــصــــــــراً لـــــكـــــشـــــف ومـــــــــطـــــــــاردة 

المـــتـــورطـــين بــمــقــتــل المــتــظــاهــريــن 
مــــن أبــــنــــاء مـــحـــافـــظـــة الـــبـــصـــرة، 
وعدم استخدام الرصاص الحي 

تــجــاه المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين». 
ومــن بــين الأوامـــر التي أصدرها 
قائد الشرطة «منع سير المركبات 

بـــزجـــاج مــظــلــل، وتــنــفــيــذ أوامــــر 
القبض الصادرة بحق متهمين، 
وحــــصــــر الــــســــلاح بـــيـــد الــــدولــــة، 
وتولية ضباط مــن مــراتــب عليا 

إدارة مراكز الشرطة».
وباستثناء وقفات احتجاج 
صــغــيــرة ومــطــالــبــات بــالــتــعــيــين، 
شــــــهــــــدت مــــحــــافــــظــــتــــا الــــبــــصــــرة 
والناصرية، أمــس، هـــدوءاً حــذراً 
في انتظار ما تسفر عنه إجراءات 
الــحــكــومــة بــشــأن المـــتـــورطـــين في 
عمليات الاغتيال. ويقول الناشط 
«الــشــرق الأوســـط»:  رعــد الــغــزي لـــ
«لــم تشهد الناصرية مظاهرات 
اليوم (أمس الاثنين) إلا في حدود 
ضيقة. هــنــاك انتظار لإجـــراءات 
الــحــكــومــة. كــثــيــر مـــن الــنــاشــطــين 
يعتقدون أن أمام رئيس الــوزراء 
فرصة نادرة لتعزيز مكانته بين 
أوســـاطـــهـــم فــــي حـــــال تــمــكــن مــن 

ضرب عصابات الاغتيال».
ويــضــيــف الـــغـــزي: «المــشــكــلــة 
أن الــســلــطــات قــــادرة دائــمــة على 
ملاحقة مرتكبي الجرائم العادية 
وتقديمهم للعدالة، لكنها عاجزة 

عـــن مــلاحــقــة الأشـــخـــاص الــذيــن 
يـــقـــومـــون بــاغــتــيــال الــنــاشــطــين، 
وذلـــــك بــنــظــر جـــمـــاعـــات الـــحـــراك 
دلـــيـــل عـــلـــى الـــطـــابـــع الــســيــاســي 
لـــهـــذا الــــنــــوع مــــن الأعــــمــــال الــتــي 
تقف وراءهــا جماعات وفصائل 
نــــافــــذة والـــحـــكـــومـــة عــــاجــــزة عــن 

ملاحقتها».
مــــن جـــانـــبـــه، انـــتـــقـــد رئــيــس 
الــــــــوزراء الأســـبـــق إيـــــاد عــــلاوي، 
أمس، عدم تشكيل لجنة خاصة 
لمـــحـــاســـبـــة قـــتـــلـــة المـــتـــظـــاهـــريـــن 
والــنــاشــطــين، وقـــال عبر تدوينة 
فــــي «تــــويــــتــــر»: «طـــالـــبـــنـــا مـــــراراً 
بتشكيل محكمة خاصة وعلنية 
قــــتــــلــــة  المتظاهرين  لمــــحــــاكــــمــــة 
وحماتهم، ولكن يبدو (لا حياة 
لمــن تــنــادي)». وأضـــاف أن «على 
الحكومة أن تباشر فوراً باتخاذ 
إجـــــــــــــــراءات حـــقـــيـــقـــيـــة لـــحـــمـــايـــة 
قتلتهم  ومحاسبة  المتظاهرين 
ومن يقف خلفهم، وقطع الطريق 
أمـــام دعـــوات حمل الــســلاح التي 
أطلقت نتيجة عجزها وفشلها 

في هذا الجانب».

الكاظمي يتحدث إلى قادة أمنيين خلال زيارته إلى البصرة السبت الماضي (رويترز)

ظريف نفى وصول غروسي إلى طهران بتفعيل آلية «سناب باك»

«الطاقة الذرية» تبدأ مشاورات مع طهران لإتاحة مواقع غير معلنة للمتفشين
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــبــــدأ الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة 
الــــذريــــة وإيــــــــران جـــولـــة مـــــشـــــاورات فــي 
طـــــهـــــران، تـــهـــدف إلـــــى إتــــاحــــة مــوقــعــين 
سريين للمفتشين الدوليين، بعد نحو 
شــهــريــن مـــن إدانـــــة طـــهـــران فـــي مجلس 
حكام الوكالة الدولية بسبب عدم تلبية 
مطالبها والرد على أسئلة حول أنشطة 

غير معلنة.
وهبطت طائرة المدير العام للوكالة 
الــــدولــــيــــة، رافــــائــــيــــل غــــروســــي بــمــطــار 
«الخميني الدولي» في جنوب طهران، 
حيث استقبله بهروز كمالوندي، نائب 
رئيس والمتحدث باسم المنظمة الإيرانية 
لــلــطــاقــة الـــــذريـــــة، حـــســـب صـــــور نــقــلــهــا 

التلفزيون الرسمي الإيراني.
وســبــق وزيـــر الخارجية الإيــرانــي، 
محمد جــواد ظريف، وصــول غروسي، 
بتصريحات لوسائل الإعــلام الإيرانية 
قــال فيها، إن «لا صلة بين زيــارة مدير 
الوكالة الدولية وبين تفعيل آلية (سناب 

باك)».
آلية  وتــحــفــظ ظــريــف عــلــى تسمية 
«ســـنـــاب بـــــاك» المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا في 
الاتــفــاق الــنــووي، وقــال إنها «مصطلح 
غير صحيح روّجه الأميركيون»، معرباً 

عن استعداد بــلاده إقامة العلاقات مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال «لن 
نسمح للذين يعارضون الوكالة الدولية 
ويـــخـــلـــون الأمـــــــن الـــــدولـــــي بــامــتــلاكــهــم 
الأسلحة النووية، أن يستغلوا أهــداف 

الوكالة».
وكان مجلس حكام الوكالة الدولية، 
تبنى قراراً في يونيو (حزيران) الماضي، 
هو الأول من نوعه بعد ثماني سنوات، 
باقتراح من الثلاثي الأوروبــي المشارك 
فـــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي؛ فــرنــســا وألمــانــيــا 
وبريطانيا، وعارضته روسيا والصين، 
وهو يطالب إيران بالتعاون الكامل دون 
تأخير في تنفيذ معاهدة حظر الانتشار 
النووي والبروتوكول الإضافي، وإتاحة 
موقعين يشتبه بوجود أنشطة نووية 
غــيــر مــعــلــنــة فــيــهــمــا، وكــشــفــت عنهما 

معلومات استخباراتية إسرائيلية.
وأثار القرار مخاوف بين الإيرانيين 
مــن نقل ملف إيـــران إلــى مجلس الأمــن، 
فـــي حـــال قــــررت الــوكــالــة تــقــديــم تقرير 
حول عدم التعاون الإيراني إلى مجلس 
الأمـــن. وقــالــت إيـــران قبل تبني الــقــرار، 
الــدولــيــين للوصول  إن سعي المفتشين 
إلـــى أمـــاكـــن مــعــيــنــة مــبــنــي عــلــى أســـاس 
الــولايــات  «معلومات ملفقة»، واتهمت 
المتحدة وإسرائيل بممارسة الضغوط 

على الوكالة الدولية.
وعــشــيــة اجــتــمــاع مجلس الــحــكــام، 
وبعد نشر مــذكــرة مــن الوكالة الدولية 
بشأن الأنشطة الإيرانية، حاول ظريف 
قــطــع الـــطـــريـــق عــلــى الـــتـــحـــرك الـــدولـــي، 
بـــإعـــلان اســـتـــعـــداد بـــــلاده «حــــل جميع 

المشكلات التي واجهتها».
وهذه أول زيارة يقوم بها غروسي 
مــنــذ انــتــخــابــه مــديــراً لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية. وقالت المنظمة الإيرانية 
للطاقة الذرية، أول من أمس، إن الوكالة 
الدولية تريد الوصول إلى موقع بمدينة 
شهرضا، في محافظة أصفهان، وموقع 

آخر في طهران لم تحدده.
وفـــــي أول مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، قـــال 
المـــتـــحـــدث الـــجـــديـــد بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن «سناب 
باك» مفردة «مزيفة، جرى ترويجها من 

الأميركيين».
وخــلال الأيـــام الماضية، نشر وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو 
تـــســـجـــيـــل فــــيــــديــــو لـــــوزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي الأسبق، جون كيري، الذي قاد 
ــع الاتفاق النووي 

ّ
فريق التفاوض ووق

مع إيران، وهو يشرح آلية «سناب باك»، 
وذلك في رد ضمني على مفاوضين في 
فريق كيري انتقدوا سياسة إدارة ترمب.

المــشــاورات  وقـــال خطيب زاده، إن 
الــتــي يــجــريــهــا مــديــر الــوكــالــة الــدولــيــة، 
الـــــيـــــوم وغـــــــــداً (الأربـــــــــعـــــــــاء)، ســتــشــمــل 
الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي حــــســــن روحــــانــــي 
ووزيـــر الخارجية محمد جــواد ظريف 
ورئيس منظمة الطاقة الذرية، علي أكبر 
صالحي، حسب مــا نقلت عنه وكــالات 

رسمية إيرانية.
وقــال خطيب زاده، إن بــلاد تتوقع 
أن يـــكـــون الـــهـــدف مـــن زيــــــارة غــروســي 
«مثل الزيارات السابقة، تثبيت وتعزيز 
التعاون الثنائي»، مضيفاً «إننا واثقون 
مــن أن الــحــوار وفــق أصــل الــحــيــاد ومع 
أخذ المعايير الفنية بعيداً عن القضايا 
السياسية، سيساعد على حل المشكلات 
الأخــيــرة بــين إيـــران والــوكــالــة الدولية». 
وأضاف لاحقاً، إن «المفاوضات ستكون 
مثمرة ما دامــت الوكالة تكون حيادية 
ومـــســـتـــقـــلـــة وبـــــعـــــيـــــدة مــــــن الــــضــــغــــوط 

السياسية وتدخل أطراف ثالثة».
الــتــعــلــيــق  ورفــــــــض خـــطـــيـــب زاده 
عــــلــــى تــــصــــريــــحــــات المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز 
كمالوندي، حول وجــود عمل تخريبي 
فـــــي انــــفــــجــــار شــــهــــدتــــه مــــنــــشــــأة نــطــنــز 
لتخصيب اليورانيوم الشهر الماضي. 
وقال إن الخارجية تتوقع إصدار تقرير 

رسمي حول ما حدث في نطنز لإعلان 
مــوقــفــهــا مـــن الــــحــــادث. وفــــي جــــزء آخــر 
قـــال خطيب زاده، إن  مــن تــصــريــحــاتــه، 
مسؤولين من الوكالة الدولية يقومون 
بــزيــارة إيـــران، لكن بــلاده كانت تنتظر 
زيارة غروسي منذ تعيينه في الخريف 
الـــزيـــارة تأجلت  المـــاضـــي، مــوضــحــاً أن 
قــبــل هـــذا بــســبــب «كــــورونــــا»، موضحاً 
أن مفاوضات «مكثفة جــرت بعد بروز 

خلافات بين إيران والوكالة الدولية».
حـــول طــلــب روســــي لــعــقــد اجــتــمــاع 
لجنة الاتفاق النووي، في مطلع سبتمبر 
(أيلول)، في فيينا، إن الاجتماع «يقام 
وفــق المسار السابق، لكنه تأجل لأيــام، 
ولا علاقة بالتطورات الأخيرة في عقد 
الاجــتــمــاع»، غير أنــه أثــنــى على دخــول 
الـــعـــلاقـــات الإيــــرانــــيــــة - الـــروســـيـــة إلـــى 

«مرحلة استراتيجية بشكل طبيعي».
وأعــرب خطيب زاده، دون أن يذكر 
اسم حظر السلاح، أن تستفيد بلاده من 
بنود في الاتفاق النووي تنص على رفع 
العقوبات. وقال «نأمل أن نسمع صوتاً 
واحداً يخص الاتفاق النووي في اللجنة 
المشتركة»، لافتاً إلى أن كبير المفاوضين 
الإيـــرانـــيـــين ونـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة، 
عباس عراقجي سيقود الفريق الإيراني 

في الاجتماع المقبل.

تقرير يثبت تورط إيران في الهجمات على القنصلية الأميركية في بنغازي
واشنطن: هبة القدسي

أثــــــــار تــــقــــريــــر لـــصـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
بـــوســـت» حــــول وثـــائـــق تــثــبــت تــــورط إيــــران 
الــهــجــوم على القنصلية الأمــيــركــيــة في  فــي 
بنغازي بليبيا عام ٢٠١٢ (الذي أودى بحياة 
السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة 
مــســؤولــين آخـــريـــن)، كــثــيــراً مــن الــتــســاؤلات 
وأســـئـــلـــة الاســتــفــهــام حــــول صــمــت وكــــالات 
الاستخبارات الأميركية على هذا الكنز من 

الوثائق والمعلومات.
إلــى مــا لا يقل عــن ٥٠  التقرير  ويشير 
وثــيــقــة تـــحـــذر مـــن عــمــلــيــات اســتــخــبــاراتــيــة 
إيرانية في بنغازي، وتقارير استخباراتية 
تحذر من هجوم إيراني وشيك على منشآت 
أمــيــركــيــة وضـــد دبلوماسيين  دبــلــومــاســيــة 

أميركيين.
ويــتــســاءل الــتــقــريــر مــا إذا كــانــت هــذه 
الــوثــائــق والــتــقــاريــر غــيــر مــتــوفــرة وصعبة 
الــوصــول إلــيــهــا، أم لا، خصوصاً مــن لجنة 
التحقيق الخاصة بالهجوم على بنغازي 

برئاسة النائب الأميركي تري جودي.
وذكـــر الــتــقــريــر أن «الـــســـؤال الأهـــم هــو: 
الــذي يعنيه كشف تلك الوثائق في هذا  ما 
التوقيت؟ ولماذا أخفى مسؤولو إدارة ترمب 
وتجاهلوا تلك التحذيرات من ضلوع إيران 

في هجمات بنغازي؟».
وحــســب تقرير الصحيفة، فــإن عملاء 
وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن 
القومي وقيادة العمليات الخاصة المشتركة 
في بنغازي وطرابلس كانوا يراقبون بشكل 
نشط عمليات إيرانية في بنغازي في الأشهر 
الـــتـــي ســبــقــت الــهــجــمــات عــلــى الــقــنــصــلــيــة، 
وأبــلــغ مــقــاول عــســكــري خـــاص فــي بنغازي 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١١، أن عــمــلاء فيلق 
القدس والحرس الثوري الإيراني يسيرون 
عــلانــيــة فـــي شــــــوارع بــنــغــازي خــــلال الأيــــام 
الأولى للانتفاضة ضد نظام معمر القذافي، 
بعدما كانت تحركاتهم في السابق سرية 

وغير مكشوفة بشكل علني.
وفــــــــي صــــيــــف ٢٠١٢، حــــــــذر ضـــبـــاط 
المخابرات الأميركية في بنغازي وطرابلس 

فـــي الإدارة الأمــيــركــيــة (وأيــضــاً  رؤســـاءهـــم 
وصــــل الــتــحــذيــر إلــــى الــســفــيــر كــريــســتــوفــر 
ستيفنز) مــن أن الإيــرانــيــين يــعــدون لهجوم 
إرهـــــابـــــي عـــلـــى الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
بنغازي. وقد دفعت هذه التحذيرات مسؤول 
الأمن الخاص بالسفير ستيفنز، الكولونيل 
اندي وود إلى إرسال برقية عاجلة في يونيو 
إلــى رئيسه فــي واشنطن،  (حــزيــران) ٢٠١٢ 
يشير فيها إلى أن «جماعة أنصار الشريعة» 
المدعومة من إيران قد تلقت تمويلات مالية 
كــبــيــرة مـــن طـــهـــران ووصـــلـــت إلــــى مــقــاتــلــي 

الجماعة وأسرهم في بنغازي.
فـــتـــرة  الـــصـــحـــيـــفـــة إن طــــــــوال  وتـــــقـــــول 
بـــاراك أوبــامــا، تلقى  إدارة الرئيس السابق 
المــــســــؤولــــون تـــقـــاريـــر تـــحـــذر مــــن تــحــركــات 
«الحرس  «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ
الــــــثــــــوري» فـــــي بــــنــــغــــازي، لـــكـــن تـــــم تــهــديــد 
المسؤولين بالملاحقة القضائية إذا كشفوا 
عــمــا يــعــرفــونــه، بــمــا فـــي ذلــــك مـــديـــر وكــالــة 
اســتــخــبــارات الــدفــاع آنـــذاك الــجــنــرال مايكل 
فلين، والمقاولون الأمنيون الذين اشتبكوا 

في معركة استمرت ١٣ ساعة مع متشددين 
للدفاع عن المنشآت الأميركية في بنغازي.

إنــهــا حــصــلــت على  وتــقــول الصحيفة 
وثــائــق مالية مــن مــصــادر إيــرانــيــة تتضمن 
يــورو  تــحــويــلات مــالــيــة بقيمة ١٫٩ مــلــيــون 
جــاءت نتيجة عملية غسيل أمــوال معروفة 
«فــيــلــق الــــقــــدس» فـــي مـــالـــيـــزيـــا. وأشـــــارت  لـــ
الــصــحــيــفــة إلـــى أن المـــصـــدر الإيـــرانـــي سمح 
مؤخراً بالإفراج عن هذه الوثائق التي تظهر 
بوضوح كيف استخدمت إيران النظام المالي 
العالمي لتحويل الأمـــوال لتنفيذ عملياتها 

في بنغازي.
ويقول التقرير إن الشخص الذي كلفة 
الإيـــرانـــيـــون بتجنيد وتـــدريـــب ميليشيات 
«أنـــصـــار الــشــريــعــة» فـــي بــنــغــازي هـــو رجــل 
لــبــنــانــي يــدعــى خــلــيــل حــــرب، وكــــان ناشطاً 
اللبناني، ومعروفاً  الــلــه»  بـــارزاً فــي «حـــزب 
لـــدى الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة، 
وقــد أعلنت الخارجية الأميركية بعد وقت 
قصير من هجوم بنغازي، عن مكافأة قدرها 
٥ ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى 

لـــدوره في  القبض على خليل حـــرب، ليس 
الـــهـــجـــوم عــلــى بـــنـــغـــازي، ولـــكـــن لــــــدوره في 

عمليات إرهابية صغيرة في لبنان.
وقـــــد قـــــام الــلــبــنــانــي خــلــيــل حـــــرب فــي 
اختيار وتجنيد متشددين ليبيين ووصل 
إلى بنغازي وهو يحمل معه ما يعادل من 
إلـــى ١٠ مــلايــين دولار من  ٨ مــلايــين دولار 
يــورو قبل الهجمات بثلاثة  فئة ورقــة ٥٠٠ 
أسابيع، وتشير الوثائق إلى أن هذه الأموال 
تـــه مـــن حــســابــات «فــيــلــق الـــقـــدس» في  جـــاء
ماليزيا في بنك الاستثمار الإسلامي الأول 
«الحرس الثوري»  لـ وهــو الواجهة التابعة 
الإيراني ويديرها الملياردير الإيراني باباك 
البالغ مــن العمر ٤١ عــامــاً، والــذي  زنجاني 
عــمــل لــصــالــح «فــيــلــق الـــقـــدس» فــي عمليات 
إخـــفـــاء لمــنــشــأ الــنــفــط الإيــــرانــــي وبــيــعــه في 
الأسواق الدولية، وقام بنقل أموال إلى خليل 
حـــرب فــي ليبيا فــي ذروة الانــتــفــاضــة ضد 
نظام معمر القذافي. وأرسل زنجاني لحرب 
مبلغ ١٫٩ مليون يورو في تحويل مصرفي 

بتاريخ ١٤ أغسطس (آب) ٢٠١١.
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تشديد في البحرين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع اقتراب «عاشوراء» 

السعودية تفتح منافذها مع دول خليجية للعودة... وانخفاض الحالات النشطة إلى ٧ ٪
الرياض: صالح الزيد   

دبي: «الشرق الأوسط»

واصلت السعودية تسجيل 
حـــالـــة   ١٢٠٠ دون  إصـــــــابـــــــات 
يومياً، بعد أسابيع من تسجيل 
إصــابــات بــأضــعــاف هـــذا الــرقــم. 
وانخفض عدد الحالات النشطة 
بـــأكـــثـــر مــــن ١٥٠٠ حــــالــــة خـــلال 
يـــوم واحــــد، مــا يــجــعــل إجــمــالــي 
الــحــالات النشطة تمثل نحو ٧ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــحــالات 
التي سجلت في السعودية منذ 
بـــدايـــة الــجــائــحــة، مـــع اســتــمــرار 
حــــالات الــتــعــافــي بــنــســبــة تــفــوق 

٩٠ في المائة.
يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت فتحت 
فيه السعودية ٤ منافذ حدودية 
للراغبين  مــع ٣ دول خليجية، 
بــالــعــودة مــن المــواطــنــين وأفـــراد 
أســـرهـــم مـــن غــيــر الــســعــوديــين، 
والــعــمــالــة المــنــزلــيــة المــقــيــمــة في 

المملكة المرافقة لهم.
الـــصـــحـــة،  وأعــــلــــنــــت وزارة 
أمــس (الاثـــنـــين)، تسجيل ١١٧٥ 
حــالــة إصــابــة جـــديـــدة، ليصبح 
الإجمالي ٣٠٨٦٥٤ حالة، في حين 
تــم تسجيل ٢٧٤٥ حــالــة تــعــافٍ 
جــديــدة، ليصل إجمالي حالات 
التعافي إلى ٢٨٢٨٨٨ حالة، في 
الــــوقــــت الــــــذي تــــم فـــيـــه تــســجــيــل 
٤٢ حــالــة وفـــاة جــديــدة، ليرتفع 

الإجمالي إلى ٣٦٩١ وفاة.
وتــــوزعــــت الإصـــــابـــــات فــي 
١٢٦ مـــديـــنـــة، وبــــلــــغ إجـــمـــالـــي 
الحالات النشطة ٢٢٠٧٥ حالة، 

منها ١٦٣٥ حالة حرجة.

فتح المنافذ

مـــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، أعـــلـــنـــت 
المــديــريــة الــعــامــة لــلــجــوازات عن 
الــــســــمــــاح بـــــدخـــــول المــــواطــــنــــين 
والمواطنات، وأفــراد أسرهم من 
غـــيـــر الـــســـعـــوديـــين (أزواجـــــهـــــن، 
وزوجاتهم، وأبنائهم، وبناتهم) 
والــعــمــالــة المــنــزلــيــة المــقــيــمــة في 
الــراغــبــين  لــهــم،  المــرافــقــة  المملكة 
إلــى السعودية عبر  في العودة 
المنافذ البرية من الدول المجاورة 
مباشرة، موضحة أن ذلك يأتي 
إنـــفـــاذاً لــلــتــوجــيــهــات الــقــاضــيــة 

بــــذلــــك، مــــع الالـــــتـــــزام بــتــطــبــيــق 
الإجراءات الاحترازية والوقائية 

المعتمدة.
وبـــيّـــنـــت المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة 
لـــــلـــــجـــــوازات، أنــــــه يـــتـــعـــين عــلــى 
المواطنين والمواطنات الراغبين 
فــــي الــــعــــودة إلـــــى المــمــلــكــة عــبــر 
المــنــافــذ الــبــريــة إرفــــاق الــوثــائــق 
والمــســتــنــدات الــتــي تــثــبــت صلة 
الــقــرابــة لــلــمــرافــقــين مــعــهــم «مــن 
غير السعوديين» للحصول على 
الموافقة المسبقة قبل وصولهم 
لـــلـــمـــنـــفـــذ، مـــــن خـــــــلال الــــدخــــول 
على منصة «أبــشــر» للخدمات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، واخــــتــــيــــار أحـــد 
مــنــافــذ الــــقــــدوم (الـــخـــفـــجـــي، أو 

الرقعي، أو البطحاء، أو جسر 
المــلــك فـــهـــد)، وذلــــك فـــي المــرحــلــة 
الأولــــى، مــشــيــرة إلـــى أنـــه ستتم 
إضــافــة بقية المنافذ البرية في 
الثانية بالتنسيق مع  المرحلة 

مركز المعلومات الوطني.
وأكــــدت الـــجـــوازات ضـــرورة 
 PCR» إحــضــار شــهــادة فــحــص
الــســعــوديــين» بنتيجة  لــغــيــر   -
ســلــبــيــة، ولا يـــكـــون قــــد مــضــى 

عليها أكثر من «٤٨ ساعة».

البحرين

فــــــي الـــــبـــــحـــــريـــــن، شــــــــدّدت 
نائبة رئيس الخدمات الطبية 

بــالــرعــايــة الأولـــيـــة، الــدكــتــورة 
مــــنــــى الـــــتـــــحـــــو، عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
مواصلة جميع أفراد المجتمع 
البحريني الالتزام بالإجراءات 
الاحترازية والتدابير الوقائية 
لانحسار الفيروس والحد من 
انــــتــــشــــاره، مـــنـــوهـــة بـــضـــرورة 
الـــتـــقـــيـــد بـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــفـــريـــق 
الوطني الطبي؛ خصوصاً أن 
موسم عاشوراء على الأبواب؛ 
حيث إن الالــتــزام بالتعليمات 
الــــتــــي تــــم الإعــــــــلان عـــنـــهـــا هــي 
جـــزء مــن المــســؤولــيــة الوطنية 
لمـــواصـــلـــة مـــا تـــم تــحــقــيــقــه من 
نـــتـــائـــج خـــــلال جــمــيــع مـــراحـــل 
الــفــيــروس لحفظ  التعامل مــع 

صحة وسلامة الجميع.

الإمارات

كشفت الإمـــــارات، أمـــس، عن 
٢٧٥ حالة إصابة جديدة بفيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد لمــصــابــين من 
جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن 
جميع الحالات مستقرة وتخضع 
للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك 
الــحــالات المسجلة  يبلغ مجموع 
٦٧٫٢٨٢ ألف حالة. وأعلنت وزارة 
الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة 
مصاب واحــد، وبذلك يبلغ عدد 
الوفيات في البلاد ٣٧٦ حالة، كما 
أعلنت الوزارة عن شفاء ٩٤ حالة 

جديدة لمصابين بفيروس كورونا 
وتعافيها التام من أعراض المرض 
بــعــد تــلــقــيــهــا الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
اللازمة منذ دخولها المستشفى، 
وبــــذلــــك يـــكـــون مـــجـــمـــوع حــــالات 

الشفاء ٥٨٫٥٨٢ ألف حالة.

الكويت

حــــــــــول آخــــــــــر إحــــــــصــــــــاءات 
الكويت، أعلنت وزارة الصحة أن 
إلــى ٩٠٫٠٧  نسبة الشفاء وصلت 
في المائة، مع إعلانها شفاء ٦١٨ 
حــــالــــة، لـــيـــصـــل إجـــمـــالـــي حــــالات 
التعافي إلى ٧٢٩٢٥ حالة، في وقت 
سجلت فيه ٤٣٢ إصــابــة جديدة، 

ليصل إجمالي الحالات المسجلة 
إلى ٨٠٩٦٠ حالة، في حين سجلت 
٣ حــــالات وفـــــاة، لــيــصــل إجــمــالــي 

عددها إلى ٥١٨ وفاة.

سلطنة عمان

فـــي ســلــطــنــة عـــمـــان، أعــلــنــت 
وزارة الصحة أن إجــمــالــي عدد 
الإصــــابــــات المُــســجــلــة بــفــيــروس 
كورونا بالسلطنة قد بلغ ٨٤٥٠٩ 
حالة، فيما بلغت الوفيات ٦٣٧ 
وفــاة، في حين وصلت حصيلة 
المتعافين إلى ٧٨٩١٢ حالة، لتصل 
نسبة الشفاء إلى ٩٣٫٣ في المائة. 
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية بلغ ٣٧ 
حــالــة، ليصل إجمالي المنومين 
في المستشفيات إلى ٤٠٦ حالات، 
والمنومين في العناية المركزة إلى 

١٤٩ حالة.

قطر

وحول آخر إحصاءات قطر، 
الــعــامــة  الــصــحــة  ســجــلــت وزارة 
٢٥٨ إصابة جديدة، وشفاء ٢٩١ 
حـــالـــة، لــيــصــل إجــمــالــي حـــالات 
الــشــفــاء إلـــى أكــثــر مــن ١١٤ ألــف 
حــالــة، بــالإضــافــة إلـــى تسجيل 
حـــالـــة وفــــــاة، لــيــرتــفــع إجــمــالــي 
عـــدد الــوفــيــات جــــراء الــفــيــروس 
في البلاد إلــى ١٩٤ حالة وفــاة. 
فــي حــين بلغ إجــمــالــي الــحــالات 

النشطة إلى ٢٩٧٣ حالة.

ما يقارب ٥ ملايين فحص أجرتها وزارة الصحة للتحقق من فيروس «كورونا» (واس)

الأردن يغلق ٣١٠٠ منشأة لمخالفتها الإجراءات

عمان - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الصناعة والتجارة 
والتموين الأردنــيــة أمـــس، إغـــلاق ٣١٠٠ منشآة لمخالفتها 
إجراءات السلامة العامة والتشريعات المنظمة للسوق، منذ 
بــدء تطبيق الحظر بسبب تفشي وبــاء كــورونــا فــي مــارس (آذار) 
الـــوزارة، في تقرير أوردتــه وكالة الأنباء الأردنية  الماضي. وقالت 
الــتــي تمت زيــارتــهــا فــي مختلف مناطق  (بــتــرا)، إن عــدد المنشآت 
المملكة تجاوز ١٤٠ ألف منشأة من خلال ٣٢٠٠ جولة رقابية من قبل 

الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
وأضاف أنه تم تحرير ٣١٨٧ مخالفة من قبل مراقبي الأسواق 
لعدم الالتزام بأمر الدفاع وقانون الصناعة والتجارة، موضحة 
أنه تم تحرير مخالفات بحق ١٧٠ مواطناً لعدم الالتزام بإجراءات 
السلامة العامة والوقاية الصحية. ودعا وزير الصناعة والتجارة 
والتموين رئيس لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد 
الــدكــتــور طـــارق الــحــمــوري فـــرق الــرقــابــة المعنية إلـــى الاســتــمــرار 
بــعــمــلــيــات الـــرقـــابـــة المــكــثــفــة عــلــى مــخــتــلــف المـــنـــشـــآت فـــي جميع 
الــتــزام المواطنين بــإجــراءات السلامة  المحافظات ومتابعة مــدى 

العامة والوقاية الصحية خصوصاً ارتداء الكمامات.

٥٥٣ إصابة و٤ وفيات بين الفلسطينيين

رام الله - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية 
مـــي الــكــيــلــة أمـــس (الاثــــنــــين)، تــســجــيــل ٥٥٣ إصـــابـــة جــديــدة 
بفيروس كورونا المستجد وأربع حالات وفاة خلال الساعات 
الـــ٢٤ الماضية. وقالت في تصريح صحافي نقلته وكالة «رويترز» 
للأنباء، إن مدينة نابلس شهدت وفــاة واحــدة، بينما كانت هناك 
حالتان في القدس والوفاة الرابعة في بلدة بني نعيم في محافظة 
الخليل. وأضافت أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة 
مسجلة ٢٠١ حالة، تلتها القدس بإجمالي ١٨٤ إصابة، بينما توزعت 
باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وأشارت 
وزيرة الصحة إلى أن هناك ٢٨ مريضاً من المصابين «في غرف العناية 

المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي».
 

جامعات الجزائر تستأنف الدراسة عن بعد

الجزائر - «الشرق الأوسط»: أعادت الجزائر فتح الجامعات 
جزئياً بعد إغــلاق استمر خمسة أشهر بسبب فيروس 
كــورونــا المــســتــجــد، واســتــؤنــفــت الـــدراســـة عــن بــعــد، عقب 
شهرين من العطلة الصيفية. ومن المتوقع أن يعود مليونا طالب 
إلى الجامعات في الأول من سبتمبر (أيلول)، لإجراء امتحانات 
الفصل الثاني. وستفرض قواعد الوقاية في الجامعات، لا سيما 
إلزامية وضع الكمامة. لكن يمكن لكل جامعة اتخاذ تدابير خاصة 

بناء على الوضع الوبائي في المنطقة حيث هي.
وستبدأ السنة الجامعية ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في نوفمبر (تشرين 
الثاني) بمشاركة خريجي المعاهد الذين سيجرون امتحان السنة 
النهائية في سبتمبر. وأعادت الجزائر منتصف أغسطس (آب) 
فــتــح المــقــاهــي والمــطــاعــم والــشــواطــئ والمــتــنــزهــات وأمــاكــن ترفيه 
أخـــرى، وكــذلــك المــســاجــد الــكــبــيــرة. لكن لا تـــزال المــلاعــب وقــاعــات 
الأعــــراس مغلقة. وأعــيــد فـــرض حــجــر مــنــزلــي جــزئــي فــي ٢٩ من 
إجمالي ٤٨ ولاية في البلاد، مع حظر تجول بين الحادية عشرة 

مساء والخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي.

مصر تسجل ١٠٣ إصابات و١٩ وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية  القاهرة - «الشرق الأوسط»: 
اليوم (الأحد)، تسجيل ١٠٣ حالات إصابة جديدة بفيروس 
كــورونــا و١٩ وفـــاة، وذلـــك مقابل ٨٩ إصــابــة و١٢ وفـــاة يوم 
الــســبــت المـــاضـــي. وقــــال خــالــد مــجــاهــد المــتــحــدث بــاســم الــــــوزارة، إن 
«إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد 
حتى أول من أمس (الأحد)، هو ٩٧٣٤٠ حالة من ضمنهم ٦٥٩٢٧ حالة 
تم شفاؤها، و٥٢٦٢ حالة وفاة».كانت مصر قد فرضت في منتصف 
مارس (آذار) إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس بما في 
ذلك حظر التجول ليلاً، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق 
المطاعم والمسارح. ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو 
(حــزيــران). ومــع تخفيف قيود العزل العام تدريجياً تحافظ مصر 
على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس؛ منها فرض استخدام 
الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ 

على التباعد الاجتماعي.

ارتفاع الوفيات في تونس إلى ٧١
تونس: المنجي السعيداني

الـــــصـــــحـــــة  وزارة  أكــــــــــــــــدت 
تـــســـجـــيـــل ٨٠ حـــالـــة  الـــتـــونـــســـيـــة 
إصابة جديدة بفيروس كورونا، 
مــوزعــة بــين ٧١ حــالــة محلية و٩ 
حـــــــالات وافــــــــــدة، وذلـــــــك فــــي يـــوم 
واحــــد، مــا رفـــع الــعــدد الإجــمــالــي 
لــلإصــابــات المــؤكــدة مــنــذ الكشف 
عــن أول إصــابــة فــي بــدايــة مــارس 
(آذار) الماضي، إلى ٢٨١٨ إصابة. 
وارتفع عدد الوفيات إلى ٧١ حالة 
بعد أن استقرت لأشهر متتالية 
في حدود ٥٠ وفاة، وتمكن ١٤٤٣ 

شخصاً من التعافي من الوباء.
ومــــــنــــــذ إعــــــــــــلان الــــســــلــــطــــات 
التونسية عن فتح حدودها في ٢٧ 
يونيو (حزيران)، بعد نحو ثلاثة 
أشهر من الحجر الصحي الشامل 
وحــــظــــر الــــتــــجــــوال، تــــم تــســجــيــل 
١٦١٥ حـــالـــة مـــؤكـــدة، مــنــهــا ٤٨٤ 
حالة وافدة، و١١٣١ حالة محلية، 
وهذا يمثل قرابة ٦٩ في المائة من 
الإصابات. وتكفلت المستشفيات 
بــــــ٣٨ مـــريـــضـــاً، مـــن بــيــنــهــم ٩ في 
أقـــســـام الــعــنــايــة المــــركــــزة، ويــبــلــغ 
عدد الحالات النشيطة ١٢٨٨، أما 
عدد المرضى الحاملين للأعراض 

فيبلغ ١٦٠ حالة.
وتــــوقــــعــــت نــــصــــاف بـــــن عــلــيــة 
المـــديـــرة الــعــامــة لــلــمــرصــد الــوطــنــي 
لــــلأمــــراض الـــجـــديـــدة والمــســتــجــدة 
الــصــحــة، أن يرتفع عدد  فــي وزارة 
الإصــــــابــــــات كــــثــــيــــراً، وكـــــذلـــــك عـــدد 
الحالات الخطرة، وحالات الوفيات، 
بــــإجــــراءات  الــــنــــاس  لــــم يــتــقــيــد  إذا 
إلــى أن  الوقاية الصحية، وأشـــارت 
الأرقام مرجحة للارتفاع، خصوصاً 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي عـــرفـــت حــلــقــات 
عـــــدوى عــلــى غـــــرار قـــابـــس الــحــامــة 
والـــــقـــــيـــــروان وســـــوســـــة وتـــطـــاويـــن 

والكاف.

ارتـــــــفـــــــاع عــــدد  وأضـــــــافـــــــت أن 
الحالات الخطرة والوفيات مرتبط 
بمدى سرعة انتشار الفيروس، لا 
ســيــمــا فــي صــفــوف الــفــئــة العمرية 
المـــتـــقـــدمـــة فـــــي الـــــســـــن، وأوضــــحــــت 
أنــه كلما تــزايــد انتشار الفيروس، 
كــلــمــا كـــان خــطــر احــتــمــال أن يمس 
كــبــار الــســن والأشــخــاص المصابين 
بأمراض مزمنة أكبر، مما قد يؤدي 
إلى تسجيل عدد أكبر من الحالات 
الخطرة والوفيات، وأطلقت تحذيراً 
لدفع التونسيين إلى التقيد بتدابير 
الوقاية الصحية وارتداء الكمامات، 
واحترام التباعد الجسدي، وتعقيم 

أمكان العمل، واحترام الحجر، لمنع 
انتقال العدوى.

وانـــــتـــــقـــــدت بـــــن عـــلـــيـــة حـــالـــة 
الاستهتار لدى عدد من التونسيين 
الذين لا يتقيدون بارتداء الكمامات 
لا سيما في الأماكن المغلقة، وعدم 
احــتــرام إجـــراء التباعد الجسدي 
والمـــشـــاركـــة  بــصــفــة طــبــيــعــيــة في 
مناسبات الأفــــراح، وقــد أدى هذا 
الوضع إلى تسجيل حلقات عدوى 
ببعض المناطق على غرار قابس، 
خاصة منطقة الحامة التي فرض 
الــتــجــوال لمــدة أسبوع  فيها حظر 
قابل للتجديد بعد أن تجاوز عدد 

الإصــــابــــات ٤٠٠ إصـــابـــة مـــؤكـــدة، 
والــــقــــيــــروان وســــوســــة وتـــطـــاويـــن 
والـــــكـــــاف حـــيـــث تـــــم تـــســـجـــيـــل ٢٧ 
إصـــابـــة ســبــبــهــا مــشــاركــة مــصــاب 
بــــالــــفــــيــــروس فــــــي أحــــــــد الأفـــــــــراح 

العائلية.
 ونــــتــــيــــجــــة لارتــــــــفــــــــاع عـــــدد 
الإصـــــــــابـــــــــات واحــــــتــــــمــــــال ظــــهــــور 
موجة إصابات حــادة، فــإن وزارة 
الــصــحــة الــتــونــســيــة تسعى خــلال 
هـــذه المــرحــلــة إلـــى تحسين جميع 
البروتوكولات الصحية الخاصة 
بجميع القطاعات من أجل التوقي 

من خطر عدوى الفيروس.

دراسات سابقة أثبتت تضاؤل الأجسام المضادة

الذراع الثانية للمناعة توفر حماية مستقبلية للمتعافين من «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

عــنــدمــا تــحــولــت الأخـــبـــار بــشــأن 
فيروس كورونا المستجد من حالات 
تحدث في الصين إلى وباء ينتشر في 
جميع أنحاء العالم، كانت عالمة معهد 
«جلادستون» بأميركا، نادية روان، 
فــي خــضــم نــشــر الــعــديــد مــن الأوراق 
الــتــائــيــة، وهي  الــخــلايــا  البحثية عــن 
الــثــانــيــة للمناعة فــي الجسم  الــــذراع 
بعد الأجسام المضادة، وما يحدث لها 
عند الإصابة بفيروس نقص المناعة 

البشرية والالتهابات طويلة الأمد.
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن عــمــل هــذه 
الـــخـــلايـــا كــمــخــابــئ لـــفـــيـــروس نقص 
المناعة البشرية، فهي تعد جزءاً مهماً 
من الاستجابة المناعية للجسم ضد 
العديد من الفيروسات، وهــي أيضاً 
من أنواع الخلايا التي يتم استنفادها 
الــحــالات الشديدة  بشكل واضـــح فــي 
من مرض «كوفيد - ١٩»، الذي يسببه 
فيروس كورونا المستجد، لذلك قررت 
روان تــطــبــيــق خــبــرتــهــا فـــي الــخــلايــا 
التائية لفهم كيفية استجابة الناس 

للفيروس الجديد.
بـــدأت روان وفريقها في  والآن، 
فهرسة الخلايا التائية للأشخاص 
الــذيــن تعافوا مــن حـــالات خفيفة من 
«كوفيد - ١٩»، ويسلط تحليلهم، الذي 

نــشــر فــي ٢١ أغــســطــس (آب) الحالي 
بــمــجــلــة «ســيــل ريــبــوتــيــز مــيــدســين»، 
الــــضــــوء عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة المــنــاعــيــة 
الـــنـــاجـــحـــة الــــتــــي تـــحـــدثـــهـــا الـــخـــلايـــا 
التائية، وآثار ذلك على تطوير اللقاح.

وتــــتــــم مـــعـــظـــم جــــهــــود مــكــافــحــة 
الــفــيــروســات أو مــســبــبــات الأمــــراض 
الأخـــرى بواسطة الأجــســام المــضــادة، 
التي تلتصق بجزيئات معينة على 
ســطــح مسببات الأمــــراض وتميزها 
لـــلـــتـــدمـــيـــر، لـــكـــن يـــبـــدو أن الأجـــســـام 
المــــــضــــــادة ضـــــد فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا 
المـــســـتـــجـــد» تـــتـــضـــاءل بـــســـرعـــة بــعــد 
الإصـــــابـــــة، مـــمـــا يــثــيــر الـــقـــلـــق مــــن أن 
تــأثــيــرهــا الـــوقـــائـــي قـــد يــكــون قصير 

الأجل.
أيــــضــــاً  وهـــــــــي  روان،  وتـــــــقـــــــول 
أســـتـــاذ مـــشـــارك فـــي جـــراحـــة المــســالــك 
فــي جامعة كاليفورنيا في  البولية 
فــي تصريحات  ســـان فــرانــســيــســكــو، 
نـــشـــرهـــا المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي لمــعــهــد 
«جــــلادســــتــــون»، بــالــتــزامــن مـــع نشر 
الــــــدراســــــة، «ركـــــــزت مــعــظــم دراســــــات 
الـــفـــيـــروس الـــجـــديـــد عــلــى اســتــجــابــة 
الـــجـــســـم المــــضــــاد، ومـــــع ذلــــــك، تــشــيــر 
دراسات أخرى أيضاً إلى أن الفيروس 
يــثــيــر اســـتـــجـــابـــة قـــويـــة مــــن الــخــلايــا 

التائية».
لـــذلـــك فــــإن الــــســــؤال المـــهـــم: حــول 

ما إذا كانت عــدوى الفيروس تنشط 
الخلايا التائية طويلة العمر، ويمكن 
أن تــمــنــح مــنــاعــة طــويــلــة الأمـــــد ضد 
الـــفـــيـــروس؟ وســـــؤال آخــــر هـــو مـــا إذا 
كـــانـــت اســـتـــجـــابـــة الـــخـــلايـــا الــتــائــيــة 
يمكن أن تفسر سبب تعافي بعض 
الأشــخــاص من الــعــدوى بعد أمــراض 
طفيفة فقط، بينما يستسلم آخرون 
لمــــرض طـــويـــل الأمـــــد يــنــتــهــي أحــيــانــاً 

بالموت؟
ولـــلإجـــابـــة عــلــى هــــذه الأســئــلــة، 
حصلت روان وفريقها على عينات دم 
من تسعة متبرعين تعافوا من عدوى 
مؤكدة بالفيروس، بعد أن عانوا من 
أعــــراض خفيفة فــقــط، وتـــقـــول: «لقد 

استنتجنا أن هؤلاء المرضى ستكون 
لــديــهــم أجــهــزة مناعية جــيــدة بشكل 

خاص في القضاء على الفيروس».
واســـتـــخـــدمـــت مـــجـــمـــوعـــة روان 
تــقــنــيــة تـــســـمـــى «مـــطـــيـــاف الـــكـــتـــلـــة»، 
الـــتـــي تــمــيــز الـــخـــلايـــا الـــتـــائـــيـــة وفــقــاً 
لـــلـــبـــروتـــيـــنـــات الــــتــــي تـــحـــتـــويـــهـــا أو 

تحملها على سطحها.
وتأتي الخلايا التائية في نوعين 
 ،T + CDرئيسيين، وهما خلايا ««٤
الـــتـــي يــتــمــثــل دورهـــــــا الـــرئـــيـــســـي فــي 
تــحــفــيــز اســتــجــابــة الـــجـــهـــاز المــنــاعــي 
 + CDالـــشـــامـــل لــــلــــغــــزاة، وخـــــــلايـــــــا«٨
T»  التي يقتل العديد منها الخلايا 

المصابة.

وضــمــن هـــذه الــفــئــات الــواســعــة، 
يمكن لتقنية «مطياف الكتلة» تمييز 
الــعــديــد مـــن الــفــئــات الــفــرعــيــة، وبــعــد 
إخــــضــــاع عـــيـــنـــات المــــرضــــى لــلــتــقــنــيــة 
اكــتــشــف فــريــق روان أنــمــاطــاً مــثــيــرة 
للاهتمام في الخلايا التائية الخاصة 
الــتــي قــد تشرح  الــجــديــد،  بالفيروس 
كــيــفــيــة تـــعـــافـــي هــــــؤلاء المــــرضــــى مــن 

المرض.
وتــقــول: «وجــدنــا أولا أن خلايا 
(T + CD٤) الخاصة بالمرضى تنتمي 
المـــعـــروفـــة   (Th١) تـــســـمـــى فـــئـــة  إلــــــى 
بـــمـــكـــافـــحـــة الــــفــــيــــروســــات بــفــعــالــيــة، 
ولــيــس إلــى الــفــئــات المرتبطة بــأنــواع 
الالــتــهــاب الأخـــرى الأقـــل فعالية ضد 
الفيروسات، ويمكن أن يساعد هذا في 
تفسير تعافي المرضى، كما وجدنا أن 
خلايا (T + CD٤) في العينات كونت 
غالباً (ذاكـــرة) وخلايا (T) مساعدة، 
والتي تحفز إنتاج الأجسام المضادة 
الــخــاصــة بــالــعــوامــل المــمــرضــة، ومــن 
المفترض أن الخلايا التائية المساعدة 
الــخــاصــة بــالــفــيــروس المــــوجــــودة في 
مــــرضــــى الـــنـــقـــاهـــة ســـاعـــدتـــهـــم عــلــى 
بناء دفــاع مضاد فعال ومحدد ضد 

الفيروس».
وتـــضـــيـــف: «وجـــــدنـــــا أيــــضــــا أن 
خلايا (T + CD٨) الخاصة بالمرضى، 
تـــنـــتـــمـــي إلــــــى فـــئـــة فـــرعـــيـــة مـــعـــروفـــة 

بقدرتها على الحماية من الفيروسات 
الأخـــــــرى المـــخـــتـــلـــفـــة، وهــــــذه الــخــلايــا 
أنــهــا ســامــة للخلايا المصابة  نعتقد 
وطويلة العمر وقادرة على التكاثر».

وتـــشـــيـــر هـــــذه الـــنـــتـــائـــج إلـــــى أن 
الخلايا التائية الخاصة بالفيروس 
ليست فقط طويلة العمر، ولكن يمكن 
الــحــفــاظ عــلــيــهــا عـــن طـــريـــق الــتــكــاثــر 
المستمر، لذلك، من المفترض أن تقاوم 
عـــدوى جــديــدة بعد فــتــرة طويلة من 

القضاء على العدوى الأولى.
كما تشير النتائج أيضاً إلى أنه 
فـــي حـــين أن الأجـــســـام المـــضـــادة ضد 
الفيروس قد تتلاشى بسرعة نسبياً، 
فإن المناعة طويلة المدى ضد الفيروس 
قـــــد تــــتــــولــــد فـــــي شــــكــــل اســـتـــجـــابـــات 
لــلــذاكــرة، بما فــي ذلــك خلايا الــذاكــرة 
التائية لمنح مناعة دائمة وفعالة ضد 

الفيروس.
ويـــقـــول د. مــحــمــد عــلــي أســتــاذ 
الــفــيــروســات بمدينة «زويــــل للعلوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا» بـــمـــصـــر، تــعــلــيــقــاً 
على نتائج الدراسة، في تصريحات 
«الــشــرق الأوســـــط»، «يجب  خــاصــة لـــ
الـــلـــقـــاح  تــــراعــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  أن 
بــــشــــدة الأســــالــــيــــب الــــتــــي تــســتــهــدف 
الــذاكــرة التائية طويلة العمر  خلايا 
ومــتــعــددة الــوظــائــف، بــالإضــافــة إلــى 

إنتاج الأجسام المضادة».

مختبر فرنسي يفحص «كوفيد - ١٩» عن طريق الأنف (روترز)

الفحص النشط والمتواصل ساهم في الحد من انتشار الفيروس في السعودية (واس)

الإصابات اليومية تتجاوز ٥٠٠ حالة

 انتشار «كورونا» يهدد «الأمن الصحي» اللبناني
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، 
أمــس، أن الأمــن الصحي في البلاد 
«بات في خطر»، وذلك بعد دخول 
التام لوباء  لبنان مرحلة التفشي 
«كورونا» وإعلانه منذ يوم الجمعة 
المــاضــي الإقــفــال لمــدة ١٥ يــومــاً، مع 
الــعــداد اليومي للإصابات  تــجــاوز 

٥٠٠ حالة.
وأكّد  وزير الصحة   في حكومة 
تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال حــــمــــد حــســن  

فـــي مختلف  انــتــشــر  الــفــيــروس  أنّ 
الــلــبــنــانــيــة، وأن «الأمـــــن   المـــنـــاطـــق 
الــصــحــي بــــات بــخــطــر، ويـــجـــب أن 
يكون لدى الجميع حس مرتفع من 

المسؤولية».
ووســــط انــتــشــار شــائــعــات عن 
تــلاعــب فــي عــدد إصــابــات ووفــيــات 
«كــــــــورونــــــــا»، دعــــــا وزيــــــــر الــصــحــة 
إلــى عــدم «الاستماع إلى  المواطنين 
الدعوات المضللة». وأكّد حسن في 
تغريدة عبر حسابه على «تويتر» 
أن «من يتوفى بفيروس (كورونا) 

لا يتقاضى عنه أي تعويض بعكس 
كل الشائعات، أو مساعدة اجتماعية 
لعائلته، وكــل مــا يــســوّق قــد يكون 
بــغــايــة تــفــشــيــل الـــجـــهـــود المــضــنــيــة 
بـــمـــحـــاربـــة الـــــوبـــــاء والاســـتـــخـــفـــاف 
تــبــريــر لتقصير طــبــي معين  بــه أو 
أو لغاية مــا». ورغــم تفشي الوباء 
وإعلان الدولة الإقفال الذي استثنى 
بعض القطاعات، فإن الحياة بدت 
شــبــه طــبــيــعــيــة فـــي عــــدد مـــن المـــدن 
اللبنانية، حتى إنّ مداخل بيروت 
الرئيسية شهدت زحمة سير خانقة 

صباح أمــس، كما رفض عدد كبير 
من التجار الالتزام بقرار الإقفال في 
ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ـــــــــد  وفــــــــــــي هــــــــــــذا الإطـــــــــــــــــــــار؛ أكّ
رئـــيـــس «جـــمـــعـــيـــة تـــجـــار بـــيـــروت» 
المـــحـــال  أنّ «آلاف  نـــقـــولا شــــمــــاس، 
والمؤسسات التجارية تدمرت كلياً 
أو جــزئــيــاً، جـــراء انــفــجــار بــيــروت» 
وأن تجار بيروت «سيعاودون فتح 
مــحــلاتــهــم» غـــداً الأربـــعـــاء. ووصــف 
«الظالم» الذي  شماس قرار الإقفال بـ
لا يمكن أن «يستمر بعد اليوم على 

القطاع التجاري» مع التأكيد على 
الالتزام بالبروتوكول المتبع للوقاية 

من «كورونا».
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى؛ تــــســــلّــــم 
«مــــســــتــــشــــفــــى رفــــــيــــــق الـــــحـــــريـــــري 
الجامعي» هبة عينية مــن «مركز 
المـــلـــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال 
الإنسانية»، بالتعاون مع «الهيئة 
العليا للإغاثة في لبنان»، تشمل 
الاحــــــتــــــيــــــاجــــــات الأســــــاســــــيــــــة مـــن 
مــســتــلــزمــات طــبــيــة طـــارئـــة؛ أهمها 
تــنــفــس صــنــاعــي، وأدوات  أجـــهـــزة 

مــعــالــجــة حــــروق، وأجـــهـــزة مــراقــبــة 
للعناية الفائقة والمــركــزة، وأيضا 

الأدوية والمحاليل الوريدية.
وفي هذا الإطار؛ لفت مدير عام 
المستشفى الدكتور فراس الأبيض 
إلـــى أن «المــســتــشــفــى قـــام الأســبــوع 
الماضي باستقبال ٤ نساء حوامل 
(كــورونــا)، لإجـــراء عملية  صـــبن بـــ

ُ
أ

الـــولادة، والمستشفى يقوم بوضع 
برنامج لإنشاء مركز للأم والطفل 
(كـــورونـــا)»، مــؤكــداً أنّ  المــصــابــين بــــ

هذه المساعدة 



العاصمة الإيرانية تتصدر ٢٦ محافظة

تضارب حول وفيات «كورونا» في طهران
لندن: «الشرق الأوسط»

تضاربت إحــصــاءات المسؤولين 
الإيـــرانـــيـــين حــــول عــــدد الـــوفـــيـــات في 
طـــــهـــــران الـــــتـــــي تــــتــــصــــدر قــــائــــمــــة ٢٦ 
محافظة تشهد نسباً عالية من تفشي 
فيروس «كورونا» المستجد. وأعلنت 
وزارة الصحة الإيــرانــيــة عــن تسجيل 
٢٢٤٥ إصابة جديدة، و١٣٣ حالة وفاة 

جديدة، خلال ٢٤ ساعة.
وقــال حاكم طــهــران، أنوشيروان 
أكــثــر مــن ٥٨٢٣  بــنــدبــي، إن  محسني 
حالة وفاة جرى تسجيلها في طهران، 
وإن عدد الإصابات فيها بلغ ٩٦ ألفاً 
و٤٠ شخصاً؛ شفي منهم ٧٨ ألفاً و٨٨٩ 
شخصاً، منذ إعلان تفشي الوباء في 

١٩ فبراير (شباط) الماضي.
وكانت رئيسة لجنة الصحة في 
مجلس بلدية طهران ناهد خداكرمي 
كشفت، أول مــن أمـــس، عــن أن نصف 
حالات الوفاة في إيران جرى تسجيلها 
في العاصمة طهران، وأشارت إلى ١٠ 
آلاف و٢٠٠ حــالــة وفـــاة فــي العاصمة 
الإيرانية، على مدى ٦ أشهر، حسبما 
نقلت عنها وكــالــة «فــــارس» التابعة 
«الـــحـــرس الـــــثـــــوري». وقـــــال رئــيــس  لــــ
«لجنة مكافحة (كورونا)»، علي رضا 
زالي، إن «طهران لا تزال في (الوضع 
الأحمر)»، لافتاً إلى تشخيص إصابة 
٥٠٥ مــرضــى فـــي غــضــون ٢٤ ســاعــة. 
ومع ذلك، أشار إلى أن عدد المغادرين 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات يــــفــــوق عـــــدد المـــرضـــى 

الوافدين.
ونقلت وكــالــة «مــهــر» الحكومية 
عن زالي قوله إن من بين القضايا التي 
أثرت على طهران والمحافظات الأخرى 
فــــي الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة هــــو اســـتـــمـــرار 
السفر. وحذر من زيادة حالات السفر 
مع عطل مناسبة عاشوراء نهاية هذا 

الأسبوع.
وأبــقــت وزارة الصحة العاصمة 
طـــهـــران فـــي مــقــدمــة ١٥ مــحــافــظــة في 
«الـــــوضـــــع الأحــــــمــــــر». وعــــلــــى مـــنـــوال 
الأسبوعين الأخيرين لم تتغير قائمة 

١١ محافظة في «حالة الإنذار».
وارتفع العدد الإجمالي للوفيات 
فــيــمــا  ألـــفـــاً و٧٧٦ شـــخـــصـــاً،  إلـــــى ٢٠ 
وصــلــت حــصــيــلــة الإصـــابـــات المعلنة 
من وزارة الصحة إلى ٣٦١ ألفاً و١٥٠ 

حالة.
بــــاســــم وزارة  وقــــالــــت مـــتـــحـــدثـــة 
الــصــحــة، إن ١١٣٢ شخصاً انضموا 

لمــــــــرضــــــــى يــــــتــــــلــــــقــــــون الــــــــــعــــــــــلاج فــــي 
المستشفيات، بينما يمر ٣٨٤٨ شخصاً 
في غرف العناية المركزة بحالة صحية 

حرجة.
مــــن جـــهـــتـــه، نـــاشـــد نـــائـــب وزيــــر 
الــصــحــة، إيـــرج حريرتشي، أمــس في 
مــؤتــمــر صــحــافــي، الإيــرانــيــين التبرع 
بالدعم والبلازما، لافتاً إلى أن اثنين 
فــي المــائــة فــقــط مــن المــرضــى حصلوا 

على بلازما من المتبرعين.
وأشــار حريرتشي إلى وفــاة ١٦٤ 
مــن الــكــوادر الطبية فــي إيـــران، خلال 
مــواجــهــة تفشي فــيــروس «كـــورونـــا». 
وحض الأجهزة المعنية على التأهب 
لمــواجــهــة الأوضــــاع الــتــي قــد تمر بها 
بــلاده في الخريف والشتاء المقبلين، 
مــشــيــراً إلــــى أن مـــصـــدر الــقــلــق يــعــود 
إلــــى احـــتـــمـــال ظـــهـــور مـــوجـــة جــديــدة 
مـــن تــفــشــي الـــفـــيـــروس بــالــتــزامــن مع 

الإنفلونزا الموسمية.
وصــــرح حــريــرتــشــي بـــأن ١٤ في 
المــــائــــة مــــن حـــــــالات الــــشــــفــــاء، جــربــت 
إصــابــة ثــانــيــة بــفــيــروس «كـــورونـــا»، 
خــلال الأشــهــر السنة المــاضــيــة. وقــال 
إن المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة «مــلــزمــة 
بــاســتــقــبــال المـــرضـــى حــتــى فـــي أيـــام 

العطلة».
ونــــــــوه حـــريـــرتـــشـــي بــــــأن مـــســـار 
الإصابات والوفيات لا يزال تصاعدياً 
في البلاد، لكنه قال إن التزام المعايير 
الــكــوادر الطبية في  الصحية ســاعــد 
خفض الوفيات بنسبة ٤٥ في المائة 
والإصابات بنسبة ٤٠ في المائة خلال 
المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن تــفــشــي الـــوبـــاء. 
وطلب حريرتشي من مواطنيه تجنب 
الــســفــر، وعــــدّه الــســبــب الأســاســي في 
انتشار الفيروس عالمياً، محذراً بأن 
ظهور موجة ثالثة لتفشي الفيروس 

«مرهون بالسلوك الاجتماعي».
مــن جــهــة أخــــرى، رد حريرتشي 
عــلــى رســـالـــة وجــهــهــا الادعــــــاء الــعــام 
الإيراني إلى الرئيس حسن روحاني، 
تــطــالــب بـــرفـــع الــحــظــر عـــن المــســاجــد 
لإقـــــامـــــة مـــــراســـــم عــــــــاشــــــــوراء. وقـــــال 
حريرتشي إن قضية إقامة المراسم في 
الأماكن المغلقة، نوقشت في «اللجنة 

الوطنية لمكافحة (كورونا)».
وأعــــلــــن مـــكـــتـــب «المــــــرشــــــد» عــلــي 
خـــــامـــــنـــــئـــــي أنــــــــــه ســــيــــقــــيــــم مـــجـــلـــس 
«عـــــاشـــــوراء» خــلــف الأبــــــواب المــغــلــقــة 
هـــــذا الــــعــــام بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس 

«كورونا».

Issue العدد ١٥٢٤٦ - Tuesday ٥الثلاثاء ٢٠٢٠/٨/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

ترمب يتهم خصومه بتأخير الإفراج عن لقاحات إلى ما بعد الانتخابات

«الغذاء والدواء» الأميركية تجيز البلازما لمرضى «كوفيد ـ ١٩» 
واشنطن: إيلي يوسف

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب أنه طلب من إدارة الغذاء والدواء 
الأمــيــركــيــة، وهـــي أعــلــى ســلــطــة صحية 
الــتــي تمنح إجـــازة الــعــلاجــات والأدويـــة 
في البلاد، أن تسمح باستخدام «بلازما 
النقاهة» كعلاج طــارئ لمرضى فيروس 
كورونا. جاء ذلك في مؤتمره الصحافي 
اليومي الــذي عقده مساء أول من أمس 
(الأحــد)، بعد أن كان قد وجه انتقادات 
لما سماه «الدولة العميقة» متهماً إياها 
بتأخير الإفراج عن العلاجات واللقاحات 

إلى ما بعد الانتخابات الأميركية.
وقال في تغريدة على «تويتر»: «إن 
الدولة العميقة، أو أي شخص آخر، في 
إدارة الغذاء والدواء الأميركية يجعل من 
الصعب جداً على شركات الأدوية إيجاد 
أشــــخــــاص لإجـــــــراء اخـــتـــبـــار الــلــقــاحــات 
الــواضــح أنهم  والــعــلاجــات عليهم. مــن 
يأملون فــي تأخير الــعــلاج إلــى مــا بعد 
٣ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) (مـــوعـــد 
الانتخابات الرئاسية) ويجب التركيز 

على السرعة، وإنقاذ الأرواح».
ويــــــــــوم الأحــــــــــد أجــــــــــــازت الـــهـــيـــئـــة، 
الــطــارئ لــبــلازمــا المتعافين  الاســتــخــدام 
من الإصابة بفيروس كورونا في علاج 
مــرضــى الـــفـــيـــروس. وقـــالـــت الــهــيــئــة في 
المــعــطــيــات العلمية  بـــيـــان: «بـــنـــاء عــلــى 
المـــتـــوفـــرة، خــلــصــت الــهــيــئــة إلـــى أن هــذا 
المــنــتــج فــعــال فـــي الـــعـــلاج، وإن الــفــوائــد 

المعروفة له تفوق أي خطر محتمل».
وقـــال تــرمــب إن هــذا الــعــلاج «فعال 
جــــدا وآمــــــن»، مــشــيــراً إلــــى أنــــه تـــم جمع 
عينات من بلازما المتعافين لبداية علاج 
المـــرضـــى. ودعـــــا الأمــيــركــيــين المــتــعــافــين 
مـــن الـــفـــيـــروس إلــــى الــتــبــرع بــالــبــلازمــا. 
واعتبرت تصريحاته قبل يوم واحد من 
بـــدء أعــمــال مــؤتــمــر الــحــزب الجمهوري 
الانتخابي، بأنه محاولة منه لتحسين 
صــورة أداء إدارتـــه في مواجهة الوباء، 
بعد الانتقادات الواسعة التي تعرضت 
لـــهـــا، خـــصـــوصـــا مــــن مـــعـــارضـــيـــه ومـــن 
منافسه الديمقراطي جو بايدن، حيث 
يسعى الديمقراطيون إلى استغلال هذا 
المـــوضـــوع بــشــكــل مــكــثــف فـــي حملاتهم 

الانتخابية.
وفيما سجلت الولايات المتحدة وفاة 
١٧٣ ألف شخص وإصابة أكثر من ٥٫٧ 
مليون بالمرض، شكك أطباء وخبراء في 
قطاع الصحة بقرار إدارة الغذاء والدواء 
منح تصريح طارئ لاستخدام «بلازما 

النقاهة» كعلاج لمرضى فيروس كورونا، 
الذي وصفه ترمب بأنه إنجاز تاريخي. 
وقــال بيتر باخ مدير مركز «ميموريال 
سلون كايترنغ» للسياسات الصحية إن 
«هذا العلاج لم يتم اختباره بشكل كاف، 
ولا يمكننا تحت ضغط الحاجة والحاح 
الأزمة أن يمنحنا ذلك شعوراً بضرورة 

تخطي الدراسات الدقيقة».
ويـــوســـع الـــقـــرار اســـتـــخـــدام الــعــلاج 
الذي تم تقديمه بالفعل إلى أكثر من ٧٠ 
ألــف مريض في الــولايــات المتحدة. لكن 
هيئة الغذاء والدواء قالت أيضاً إن فوائد 
البلازما لا تشمل كل المرضى، خصوصاً 
أنــه لا يمكن تصنيعها بكميات كبيرة 
ويــتــم جمعها مــن الأشــخــاص الــذيــن تم 
شــفــاؤهــم فــقــط عــبــر الــتــبــرعــات المماثلة 

للتبرع بالدم.
وحـــــث تــــرمــــب كــــل مــــن تـــعـــافـــى مــن 
الفيروس على التبرع بالبلازما، قائلاً 
إن هناك حملة وطنية لجمعها، مشجعاً 
على تخطي الروتين طالباً السرعة في 
المـــوافـــقـــة عــلــى الـــعـــلاجـــات والــلــقــاحــات 
كــاســتــجــابــة ضــــروريــــة لـــحـــالـــة طـــــوارئ 

صحية عامة.
ويعتقد أن بلازما المتعافين تحتوي 
عــلــى أجـــســـام مـــضـــادة قـــويـــة تستطيع 
مكافحة الفيروس بشكل أسرع، وإعطاء 
نوع من المناعة لدى المعرضين للإصابة 
به. وتم استخدام البلازما لعلاج بعض 
المـــرضـــى فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ودول 
أخرى، ولكن مدى فعاليتها في العلاج 

لا يزال محط جدل بين العلماء.

وقـــــــال وزيـــــــر الـــصـــحـــة الأمــــيــــركــــي، 
ألــيــكــس عـــــازار، إن قــــرار الــهــيــئــة يعتبر 
خطوة مهمة في جهود الرئيس دونالد 
لـــحـــمـــايـــة الأرواح مــــن جــائــحــة  تــــرمــــب 

كورونا.
وتعهد مفوض هيئة الغذاء والدواء 
الأمــيــركــيــة، ستيفن هـــان، بالعمل على 
تــوفــيــر أي عـــلاجـــات نــاجــعــة لــلــفــيــروس 
فـــور تــوفــرهــا، مــضــيــفــاً: «لــقــد تشجعنا 
بــالــنــتــائــج المـــبـــشـــرة الـــتـــي رأيـــنـــاهـــا من 
بــلازمــا المتعافين». وقــال هــان إن نسبة 
تـــعـــافـــي المــــرضــــى الــــذيــــن حـــصـــلـــوا عــلــى 
بـــلازمـــا المــتــعــافــين وصـــلـــت إلــــى ٣٥ في 

المائة.
بــــالــــبــــلازمــــا تــم  الـــــعـــــلاج  يــــذكــــر أن 
اســــتــــخــــدامــــه ضــــــد وبـــــــــاء الإنــــفــــلــــونــــزا 

الإســبــانــيــة عـــام ١٩١٨، وشــلــل الأطــفــال، 
 B والحصبة وداء الكلب والتهاب الكبد
والإيبولا، وكذلك في علاج الفيروسات 
التاجية الأخـــرى كــالــســارس ومتلازمة 
الشرق الأوسط التنفسية، لكن مستويات 
نــجــاحــه كــانــت مــتــفــاوتــة. وفــــي الــربــيــع 
الماضي، بدأت الولايات المتحدة دراسات 
واسعة على هذا العلاج، وحصلت على 
نــتــائــج واعــــدة، مــا لبثت أن لحقت بها 
بريطانيا وفــرنــســا ودول أخـــرى حيث 
الــبــلازمــا كعلاج  أجـــاز بعضها اعــتــمــاد 
محتمل فــي بــعــض الـــحـــالات، شـــرط أن 
يـــبـــدأ فــــي مــــراحــــل مـــبـــكـــرة مــــن المـــــرض. 
وسجلت نتائج متواضعة حتى الآن في 
علاج المرضى، حيث توفي بعضهم رغم 

تلقيهم هذا العلاج.
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أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

حالات الإصابة الجديدة بفيروس {كوفيد ـ 19} في أسبوع واحد 
دول منتقاة، 17 - 23 أغسطس (آب) 

الحالات الجديدة 

الوفيات الجديدة 

الولايات المتحدة 
+300,000 حالة 

+6,700 وفاة 

المكسيك 

إسبانيا 

فرنسا 

أوكرانيا 
إيران 

العراق 

كازاخستان 

روسيا 

الإكوادور 

كولومبيا 

المغرب

رومانيا 

إثيوبيا 

الهند 

الفلبين 

إندونيسيا 
البرازيل 

بيرو 
بوليفيا

تشيلي  الأرجنتين 
جنوب أفريقيا  بنغلاديش 

المصدر: تقديرات وكالة الصحافة الفرنسية

24 أغسطس 
+23,304,700 حالة

+806,100 وفاة 

الإجمالي العالمي 

اكتشاف أول إصابة مؤكدة بالفيروس للمرة الثانية
باريس: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن بـــاحـــثـــون فــــي هــونــغ 
كــــــونــــــغ، أمــــــــس الاثـــــــنـــــــين، أنـــهـــم 
اكــتــشــفــوا أول حــالــة مـــؤكـــدة في 
العالم لإصــابــة بــعــدوى فيروس 
«كورونا» المستجد للمرة الثانية، 
رون بــأنــه من 

ّ
لكن الــخــبــراء يــحــذ

المبكر اســتــخــلاص استنتاجات 
حــول تداعيات الــوبــاء. وأوضــح 
قــســم الأحـــيـــاء الــدقــيــقــة بجامعة 
هـــونـــغ كـــونـــغ فــــي بــــيــــان، نــقــلــتــه 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
الــحــالــة تُظهر أن الشخص  هــذه 
الــفــيــروس مــرة  يمكن أن يلتقط 
جديدة بعد أشهر قليلة فقط من 
شفائه منه، لافتاً إلى أن الفارق 
الزمني بين الإصابتين بالوباء 

هو ٤ أشهر ونصف شهر.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــبـــاحـــثـــين؛ أظـــهـــر 
الـــجـــيـــنـــي أن هـــاتـــين  الـــتـــحـــلـــيـــل 
الــعــدويــين المتتاليتين للمريض 
نــــفــــســــه نـــتـــجـــتـــا مــــــن ســـلالـــتـــين 

مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــتـــــين مـــــــــــن فــــــــيــــــــروس 
«ســـارس كـــوف٢» المسبب لوباء 
«كوفيد١٩». وتابع هؤلاء: «تشير 
نتائجنا إلى أن (سارس كوف٢) 
لــدى البشر كما  يمكن أن يبقى 
هي الحال بالنسبة لفيروسات 
(كــورونــا) الأخــرى المسؤولة عن 
نــــزلات الـــبـــرد، حــتــى لـــو اكتسب 
المرضى مناعة». وأضافوا: «بما 
المــنــاعــة قــد لا تستمر طــويــلاً  أن 
بعد الإصابة، فإنه يجب التفكير 
فــــي تــلــقــيــح الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
أصــيــبــوا بـــالمـــرض أيـــضـــاً». وقــد 
ثبتت إصابة هذا المريض، وهو 
شاب من سكان هونغ كونغ يبلغ 
٣٣ عـــامـــاً، لــلــمــرة الأولـــــى فـــي ٢٦ 
مارس (آذار) الماضي بعد إظهاره 
أعــــــــــراض الـــــفـــــيـــــروس (الــــســــعــــال 
والصداع وآلام الحلق والحمى). 
وبــعــد شــفــائــه؛ خضع لفحصين 

كانت نتيجتهما سلبية.
لــكــن فـــي ١٥ أغــســطــس (آب) 
الــحــالــي، خــضــع لــفــحــص جــديــد 

جاءت نتيجته إيجابية. غير أن 
أنــه لم  النقطة الأكثر أهمية هي 
تظهر عليه أي أعراض هذه المرة؛ 
إذ اكتشفت إصابته بالمرض بعد 
خضوعه لفحص في مطار هونغ 
كونغ عقب عــودتــه مــن إسبانيا 
عبر المملكة المتحدة. وفي الأشهر 
كــــر اكــتــشــاف حـــالات 

ُ
الأخـــيـــرة، ذ

مــمــاثــلــة فــــي أنــــحــــاء الـــعـــالـــم مــن 
دون تأكيدات. ومــا زالــت مسألة 
الحصانة ضد فيروس «كورونا» 
المــســتــجــد مــحــاطــة بــالــغــمــوض. 
إلا إن مختصين فــي هــذا المجال 
روا مـــــــن الاســــتــــنــــتــــاجــــات 

ّ
حـــــــــــــــذ

المتسرعة.
وقال الدكتور جيفري باريت، 
من «معهد ويلكوم سانغر»: «من 
الصعب استخلاص استنتاجات 
قاطعة من حالة واحدة. بالنظر 
إلـــى عـــدد الإصـــابـــات فـــي أنــحــاء 
الــــعــــالــــم، فـــــإن مـــلاحـــظـــة إصـــابـــة 
جــــديــــدة بـــالـــعـــدوى لــيــســت أمــــراً 

مفاجئاً».

الكثيرون يفضلون بقاء المقعد الأوسط فارغاً

ارتداء الكمامة في الطائرة «أمر حيوي»
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــد عـــلـــمـــاء الــــفــــيــــروســــات أن 
ارتـــــداء الــكــمــامــات فـــي ظـــل انــتــشــار 
الوباء يعتبر أمراً حيوياً، خصوصاً 
على متن الطائرات، حيث التباعد 
الاجــــتــــمــــاعــــي مـــســـتـــحـــيـــل فـــعـــلـــيـــاً. 
وأســـــبـــــاب رفـــــض ارتـــــــــداء الــكــمــامــة 
كثيرة، ومنها الجهل وعدم الراحة 
والــــــشــــــك، لـــكـــن شـــــركـــــات الـــطـــيـــران 
لديها كلها قــواعــد واضــحــة؛ وهي 
أن الكمامات إلزامية طــوال الرحلة 
الـــجـــويـــة بـــاســـتـــثـــنـــاء عـــنـــد تـــنـــاول 
الطعام أو احتساء المشروبات. إذن 
كــيــف يــســيــر الــوضــع عــمــلــيــاً؟ كيف 
يـــتـــعـــامـــل الـــطـــاقـــم مــــع الأشــــخــــاص 
الذين يرفضون الإذعـــان للقواعد؟ 
تقول فرانتسيسكا جونتر، رئيسة 
طاقم المقصورة في شركة الطيران 
الألمــــانــــيــــة تـــــوي فـــــلاي والمـــســـؤولـــة 
عــن أكــثــر مــن ١٤٠٠ مضيف جــوي، 
إن نــظــام الــعــمــل الــيــومــي قـــد تغير 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــكـــثـــيـــريـــن عــــلــــى مــتن 

الــطــائــرات بسبب جــائــحــة فــيــروس 
كــورونــا (كــوفــيــد - ١٩)، رغــم اتباع 

معظم المسافرين القواعد.
وتضيف جونتر لوكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة: «ســـلـــوك الـــركـــاب معقول 
للغاية، والأغلبية متفقة على قاعدة 
ارتـــــداء الــكــمــامــات وتــظــهــر مــراعــاة 
للركاب الآخرين». إذن ماذا يحدث 
عندما يرفض شخص مــا الإذعــان 
للقواعد؟ تقول جونتر: «لدينا ما 
يــســمــى الــهــرم الــتــصــاعــدي وكتيب 
الراكب  إجــــراءات. أولاً نتحدث مــع 
ونطلب منه بلطف ارتداء الكمامة. 
ثــــم نــطــلــب مـــنـــه بـــحـــزم أكـــثـــر يــلــيــه 
تحذير». وإذا لم يستجب راكب ما 
بعد تحذيرات عدة، تصبح الأشياء 
أكثر جدية. وتوضح جونتر: «إذا 
لم يجد خفض التصعيد، فسنقوم 
بتجهيز تقرير إزعاج بحق الراكب 
ونهبط بالطائرة إذا ما تحتم الأمر 

ونتواصل مع السلطات المحلية».
غـــيـــر أن هـــــذا لــــم يـــحـــدث بــعــد 
على متن أي من الألفي رحلة جوية 

الــتــي سيرتها «تـــوي فـــلاي» خــلال 
الجائحة. وتقول جونتر: «لم يكن 
لدينا أي شخص على متن الطائرة 
رفض ارتداء الكمامة، وبسبب ذلك 
المــغــادرة  اضــطــررنــا لأن نطلب منه 
قـــبـــل الإقـــــــــلاع». وفـــــي هـــــذه الــحــالــة 
إلــى البوابة.  ســوف تعود الطائرة 
الــراكــب للنزول  «ثــم ســوف يضطر 
عــن الــطــائــرة بــالإضــافــة إلـــى إنـــزال 
أمــتــعــتــه»، مــضــيــفــة أن هــــذا ســوف 
يكون سبب تأخير لثلاثين دقيقة 

على الأقل.
من جانبها، شــددت مجموعة 
«لـــوفـــتـــهـــانـــزا» الألمـــانـــيـــة لــلــطــيــران 
عــلــى إلـــــزام ارتـــــداء الــكــمــامــات على 
مـــتن رحـــلاتـــهـــا. وكـــانـــت المــجــمــوعــة 
تكتفي حــتــى الآن بــإظــهــار شــهــادة 
طبية غير رسمية تعفي صاحبها 
من ارتداء الكمامة لأسباب صحية. 
وأعــلــنــت الــشــركــة الـــيـــوم (الاثـــنـــين) 
في فرانكفورت أنه اعتباراً من أول 
المــقــبــل، سيتعين  سبتمبر (أيــلــول) 
على هـــؤلاء أيــضــاً تقديم مــا يثبت 

سلبية اختبارهم لفيروس كورونا 
المستجد، على ألا يكون قد مر على 
الاخــتــبــار أكــثــر مـــن ٤٨ ســاعــة قبل 

موعد الصعود على الطائرة. كما 
سيتعين تقديم هذه الشهادات في 
«لوفتهانزا». إطار نموذج خاص بـ

وأوضحت الشركة أنها تهدف 
مــــن الإجــــــــــراءات الـــجـــديـــدة ضــمــان 
الــركــاب، مشيرة  حماية أفضل لكل 

إلى أن هذه القواعد ستنطبق على 
كل شركاتها الفرعية أيضاً.

إلــى ذلـــك، الــكــثــيــرون يفضلون 
بقاء المقعد الوسطي فارغاً للحفاظ 
عــلــى مــســافــة آمـــنـــة خــــلال الـــوجـــود 
عــلــى مــتن الــطــائــرة، وهـــو مــا يأتي 
بــتــكــلــفــة إضــــافــــيــــة. ولــــكــــن نــتــائــج 
ــــيــــة تــظــهــر أنـــــه أمـــر  الأبــــحــــاث الأول
قـــد يــســتــحــق الــتــكــلــفــة. فـــي حـــين أن 
بعض شركات الطيران مثل «دلتا» 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
عـــرضـــت فـــي الـــبـــدايـــة الإبــــقــــاء على 
الـــصـــفـــوف الـــوســـطـــى بــــين الـــركـــاب 
فارغة مجاناً عقب انتشار فيروس 
كورونا (كوفيد - ١٩)، بدأت شركات 
أخــرى إدخــال رســوم ثابتة على أي 
شخص يريد تباعداً اجتماعياً على 

متن الطائرة.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، وجـــدت 
الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي  دراســـــــة أن 
على مــتن الــطــائــرة قــد يــكــون فعالاً 
فــــــي خــــفــــض مـــــعـــــدل الإصـــــــابـــــــات. 
ويــــقــــدر مــــســــؤول طـــبـــي مــــن مــعــهــد 

مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة الـــــذي أجـــرى 
دراســــــة عــلــى احــتــمــالــيــة الإصـــابـــة 
بـــالـــفـــيـــروس عـــلـــى مــــتن الـــطـــائـــرات 
أن شــــغــــور المـــقـــعـــد الأوســــــــط عــلــى 
الـــطـــائـــرات يــمــكــن أن يخفض  مـــتن 
احتمالية الإصابة بواقع النصف.

وبـــنـــاء عــلــى الــنــتــائــج الأولــيــة 
لــــدراســــة مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
للتكنولوجيا التي نشرت الشهر 
الــــــجــــــاري، ولــــــم تـــخـــضـــع لمـــراجـــعـــة 
الـــنـــظـــراء بــعــد، فــــإن المــقــعــد الــواقــع 
بــجــوار الــنــافــذة هــو أفــضــل خــيــار، 
حيث إنه يقيد احتمالية التعرض 
لـــلآخـــريـــن مــــن جـــانـــب واحــــــد عــلــى 

الأقل.
يــشــار إلــــى أن خــطــر الإصــابــة 
بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا عـــلـــى طـــائـــرة 
والــوفــاة فيما بعد أكبر حالياً من 
الــوفــاة فــي حـــادث طــائــرة، بحسب 
واضـــــع الـــــدراســـــة، أرنــــولــــد بــارنــت 
ـــــــلإدارة بمعهد  ل مـــن كــلــيــة ســـلـــون 

ماساتشوستس للتكنولوجيا.

رحلة على متن خطوط تايلاندية (أ.ف.ب)

الهند تتجاوز حاجز ٣ ملايين إصابة

ملك وملكة هولندا يعترفان بمخالفة الإجراءات الوقائية
لندن: «الشرق الأوسط»

اعــتــرف مــلــك ومــلــكــة هولندا 
بأنهما خالفا الإجراءات الصحية 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا، 
وأعـــربـــا عـــن أســفــهــمــا لأنــهــمــا لم 
يحترما التباعد الاجتماعي في 
إطـــــار مــكــافــحــة الـــفـــيـــروس خــلال 
عطلتهما فــي جــزيــرة يــونــانــيــة، 
كــمــا أظــهــرت صـــورة نــشــرت عبر 
الإنــتــرنــت. وفــي الــصــورة، يظهر 
الــــــزوجــــــان، وهـــمـــا بـــقـــرب رجــــل، 
ذكرت وسائل الإعلام أنه صاحب 
مــطــعــم عــلــى جـــزيـــرة مــيــكــونــوس 
السياحية. وتظهر الصورة الملك 
فيليم ألكسندر، وقد بعثر الهواء 
شعره، وهو يرتدي قميصاً، وقد 
رفـــع أكــمــامــه، حــامــلاً كــمــامــة في 
يـــــده، إلــــى جـــانـــب زوجـــتـــه المــلــكــة 
ماكسيما مبتسمة، وقـــد وضــع 

رجل يده وراء ظهرها.
وخــالــف المــلــك والمــلــكــة بذلك 
قـــــاعـــــدة الــــتــــبــــاعــــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
المعمول بها في كثير من الدول، 
فــيــمــا الـــوضـــع الــصــحــي المــرتــبــط 
بالوباء لا يزال يتفاقم في العالم. 
وغـــــــرد المــــلــــك والمــــلــــكــــة: «نـــشـــرت 
صـــورة لا نــحــتــرم فيها التباعد 
كـــثـــيـــراً. لــــم نــنــتــبــه لـــذلـــك بــســبــب 

عفوية اللحظة».
وأضـــــــاف: «بــطــبــيــعــة الــحــال 
كــان علينا أن ننتبه لذلك. حتى 
خلال العطلة علينا احترام قواعد 
مكافحة فيروس كورونا للتغلب 
عليه». وأوضــح ملتقط الصورة 
الذي لم تكشف «آر تي إل نيوز» 
الهولندية عن هويته أن الصورة 
ملتقطة في إطار خاص، لكن عدم 
احترام إجراء التباعد الاجتماعي 

«خطأ».

إلى ذلك، لا يزال عدد من بلدان 
العالم يصارع انتشار الوباء، فقد 
أظــهــرت بــيــانــات لــــوزارة الصحة 
الهندية تسجيل ٦١٤٠٨ إصابات 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد، 
أمــــــــس، لـــيـــتـــجـــاوز عــــــدد حـــــالات 
الإصابة الإجمالي في البلاد ٣٫١ 
مليون. وتــجــاوزت الهند حاجز 
٣ ملايين إصابة، أمــس (الأحــد)، 
بعد ١٧ يوماً من تجاوزها حاجز 
المليوني إصابة. والهند هي أشد 
دول آســيــا تـــضـــرراً بــالــفــيــروس، 
والثالثة على مستوى العالم بعد 
البرازيل والولايات المتحدة. وبلغ 
عدد الوفيات خلال الساعات الـ٢٤ 
المــاضــيــة ٨٣٦ ليرتفع الإجــمــالــي 

إلى ٥٧٥٤٢.
وفــي بريطانيا، وصــل عدد 
حالات الإصابة المؤكدة بفيروس 
كــورونــا فــي بــريــطــانــيــا إلـــى ٣٢٧ 

أمــــــــس (الاثـــــــنـــــــين)،  ألـــــفـــــاً و٦٤٣ 
بحسب بيانات جمعتها جامعة 
جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ 
للأنباء. وأشارت البيانات إلى أن 
عدد الوفيات في بريطانيا جراء 
الفيروس بلغ ٤١ ألفاً و٥١٥ حالة. 
وتعافى ١٥٤٧ من المصابين. ومرّ 
نحو ٢٩ أسبوعاً حتى الآن منذ 
الإعـــــلان عـــن تــســجــيــل أول حــالــة 
إصــــابــــة بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا فــي 

بريطانيا.
كــمــا وصـــل إجــمــالــي حـــالات 
الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 
المــســتــجــد فــــي فـــرنـــســـا إلـــــى ٢٨٠ 
ألفاً و٤٥٩ حــالــة، بــزيــادة بنسبة 
بــيــوم  مــــقــــارنــــة  المـــــائـــــة،  فــــي   ٣. ٩
أول مـــن أمـــس (الأحــــــد)، بحسب 
بيانات لجامعة جونز هوبكنز 
الأمــــيــــركــــيــــة ووكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
لــلأنــبــاء. وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أن 

إجمالي الوفيات جــراء الإصابة 
بـــالـــفـــيـــروس فــــي فـــرنـــســـا وصـــل 
إلــــى ٣٠٥١٨ وفـــــاة. وتــعــافــى من 
مرض «كوفيد - ١٩» الناجم عن 
الإصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا في 
البلاد ٨٥١٢٥ شخصاً حتى الآن. 
وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة 
«كورونا» لديها قبل ٣٠  إصابة بـ

أسبوعاً.
وفـــــي إيـــطـــالـــيـــا، وصـــــل عـــدد 
حالات الإصابة المؤكدة بفيروس 
ألــــفــــاً و٣٤٥  إلــــــى ٢٥٩  كــــــورونــــــا 
حالة، وأشــارت البيانات إلــى أن 
عــدد الــوفــيــات فــي إيطاليا جــراء 
بـــلـــغ ٣٥٤٣٧ حـــالـــة،  الــــفــــيــــروس 
وتعافى ٢٠٥ آلاف و٤٧٠ شخصاً 
مـــــن المــــصــــابــــين. ومــــــــرّ نـــحـــو ٢٩ 
أســبــوعــاً حتى الآن منذ الإعــلان 
عـــن تــســجــيــل أول حـــالـــة إصــابــة 

بفيروس كورونا في إيطاليا.
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توقيفات جديدة في انفجار المرفأ 
والمحقق العدلي يلتقي فريق «إف بي آي» 

بيروت: يوسف دياب

تـــتـــســـارع وتـــيـــرة الــتــحــقــيــقــات 
الــقــضــائــيــة الـــتـــي يــجــريــهــا المــحــقــق 
الـــعـــدلـــي فـــي قــضــيــة انـــفـــجـــار مــرفــأ 
بـــــيـــــروت الــــقــــاضــــي فـــــــادي صــــــوان، 
ســـــواء بــاســتــجــواب المـــزيـــد المــدعــى 
عليهم في الملف، أم عبر الاستنابات 
التي يسطرها إلى الأجهزة الأمنية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وخــــــبــــــراء المـــتـــفـــجـــرات 
الأجانب الذين يستكملون عمليات 
المـــســـح المـــيـــدانـــي لمـــوقـــع الانـــفـــجـــار، 
وتحديد أسبابه وخلفياته ونوعية 
المواد المتفجرة، وما إذا كان ناجماً 
عن خطأ بشري أو استهداف أمني 
مــدبّــر، حــيــث عــقــد الــقــاضــي صـــوّان 
اجتماعاً أمس (الاثــنــين)، هو الأول 
«إف بي آي»،  من نوعه، مع فريق الـ
وجرى تقييم للمرحلة التي بلغتها 
الأعـــمـــال الــفــنــيــة فــي المــرفــأ والــوقــت 
الذي يحتاجه الخبراء للانتهاء من 

أعمالهم.
وكــشــف مــصــدر رفــيــع قضائي 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن المــحــقــق  لـــــ
العدلي «اطلع من خبراء المتفجرات 
الأمــيــركــيــين عــلــى آخـــر مــا توصلوا 
إليه في مهمتهم، والانطباع الذي 
تكوّن لديهم بعد أسبوع من عملهم 
المتواصل في مرفأ بيروت»، مشيراً 
إلى أن صوّان «كلّف الفريق الأميركي 
بــمــوجــب اســتــنــابــة رســمــيــة، بمهام 
جــــديــــدة مـــرتـــبـــطـــة بــطــبــيــعــة عــمــلــه 
(الفريق الأمــيــركــي)، وطلب أجوبة 
تقنية وفنية حولها في أسرع وقت، 
ــف عليها 

ّ
يــتــوق لأن هــــذه الأجـــوبـــة 

بعض القرارات التي سيتخذها».
وفيما لم يتسلّم المحقق العدلي 
الــخــبــراء الفرنسيين  تــقــريــر مــن  أي 
والـــروس الذين يشاركون الأجهزة 
الأمــنــيــة والقضائية اللبنانية في 
مــهــامــهــا، رجّــــح المـــصـــدر الــقــضــائــي 
أن «تعقد اجتماعات متلاحقة بين 
هـــؤلاء الــخــبــراء والــقــاضــي صـــوّان، 
لمعرفة آخر المستجدات على صعيد 
تـــحـــديـــد أســـــبـــــاب الانــــفــــجــــار الـــتـــي 
ف عليها أمور كثيرة». وكشف 

ّ
يتوق

المصدر أن صوّان «تلقى اتصالاً من 
القائم بأعمال السفارة الكندية في 
لبنان، أبدى خلاله استعداد بلاده 
لتقديم الدعم الذي يحتاجه القضاء 
الــلــبــنــانــي، الــــذي يــســاهــم فــي جــلاء 
حقيقة ما حصل في المرفأ والكارثة 

التي أصابت بيروت وكلّ لبنان».
أمــــا عــلــى صــعــيــد الــتــحــقــيــقــات 
الــقــضــائــيــة، فــقــد اســتــجــوب المحقق 
العدلي أمــس، المدير العام السابق 
لــلــجــمــارك اللبنانية شفيق مرعي 
بــحــضــور وكــيــلــه المـــحـــامـــي جـــورج 
روفايل، كما استجوب المدعى عليه 
يوسف شبلي وهــو متعهد أعمال 
الــتــي حصلت فــي العنبر  التلحيم 
رقــم ١٢ قبل ســاعــات مــن الانفجار، 
والمـــوظـــف فـــي المـــرفـــأ مــخــائــيــل المـــرّ 
بــحــضــور وكــيــلــي الــــدفــــاع عــنــهــمــا، 
وأصــــدر مـــذكـــرات تــوقــيــف بحقهم. 
وقد حصلت الاستجوابات بحضور 
المحامي يوسف لحود ممثلاً نقابة 
بــيــروت، التي اتخذت  المحامين في 
صفة الادعـــاء الشخصي نيابة عن 
كــــلّ أهـــالـــي الــضــحــايــا والمــصــابــين 
والمــتــضــرريــن جـــراء هـــذا الانــفــجــار، 
ليرتفع بذلك عدد الموقوفين قضائياً 
في كارثة المرفأ إلى تسعة أشخاص 
أبـــرزهـــم شــفــيــق مــرعــي ومــديــر عــام 
الــــجــــمــــارك الـــحـــالـــي بــــــدري ضــاهــر 
ومدير مرفأ بيروت المهندس حسن 
قــريــطــم، بــالإضــافــة إلـــى مهندسين 
وموظفين كبار في موقع المسؤولية.

ويبقى على قائمة الاستجواب 
١٠ مــوقــوفــين عــلــى ذمـــة التحقيق، 
وستة مدعى عليهم غير موقوفين، 
على أن يبدأ بعدها استجواب وزراء 
الأشغال والمال الحاليين والسابقين 
حــول هــذا المــوضــوع ومسؤوليتهم 
عن إبقاء مادة نترات الأمونيوم في 

المرفأ طيلة هذه السنوات.
وفيما ينتظر القضاء اللبناني 
إذنـــــــاً مــــن الـــســـلـــطـــات الـــقـــبـــرصـــيـــة، 
يـــســـمـــح بـــإيـــفـــاد فــــريــــق أمــــنــــي إلـــى 
لارنكا لاستجواب قبطان الباخرة 
«روســـــــــــوس» الــــتــــي نـــقـــلـــت شــحــنــة 
«نـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم» إلـــى بــيــروت، 

تــواصــل النيابة العامة التمييزية 
تحقيقاتها فــي مــضــمــون الوثيقة 
الــتــي تلقتها، وتــبــينّ أســبــاب رســوّ 
المــذكــورة في مرفأ بيروت  الباخرة 
فـــي ٢١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
كــــــان هـــدفـــهـــا نــقــل  ٢٠١٣، والـــــتـــــي 
شــاحــنــات لــلــحــفــر وآلـــيـــات للمسح 
الجيولوجي إلى ميناء العقبة في 
الأردن، كانت وزارة الطاقة اللبنانية 
استقدمتها بطلب من وزير الطاقة 
آنذاك جبران باسيل، لصالح شركة 
«سبكتروم» الروسية، لإجراء مسح 
زلزالي وإجــراء دراســات عن وجود 
حـــقـــول لــلــنــفــط والـــغـــاز فـــي منطقة 
البترون (شمال لبنان). وبتكليف 
من النائب العام التمييزي القاضي 
غــــســــان عـــــــويـــــــدات، يـــــغـــــادر الــــيــــوم 
(الثلاثاء) وفد من شعبة المعلومات 
في قوى الأمن الداخلي إلى تركيا، 
الـــذي توسّط  لاســتــجــواب الوسيط 
مـــع قــبــطــان الـــبـــاخـــرة «روســــــوس» 
لــلــمــجــيء إلــــى مــرفــأ بـــيـــروت، لنقل 
المعدات والآليات المذكورة بناء على 

طلب وزارة الطاقة.
وفــــي ســيــاق اســتــكــمــال المــســح 
الميداني، كشف الجيش اللبناني عن 
ضبط مستوعبات جديدة في مرفأ 
بيروت تحتوي على مواد كيميائية 
خـــطـــيـــرة. وقـــــال الــجــيــش فـــي بــيــان 
أصدره أمس: «تتواصل الإجراءات 
الاحترازية وعمليات المسح الشامل 
الــتــي تــقــوم بها الــفــرق المتخصصة 
التابعة لفوج الهندسة في الجيش 
بــالــتــعــاون مـــع فـــريـــق مـــن الــخــبــراء 
الـــفـــرنـــســـيـــين فــــي مــنــطــقــة المــــرفــــأ». 
الفترة الممتدة ما  وأضـــاف: «خــلال 
تم  و٢٢-٨-٢٠٢٠،   ١٤-٨-٢٠٢٠ بـــين 
الكشف على ٢٥ مستوعباً يحتوي 
كــل مــنــهــا مــــادة حــمــض الــهــيــدريــك، 
وكذلك على ٥٤ مستوعباً تحتوي 
مواد أخــرى، قد يشكل تسربها من 
المــســتــوعــبــات خــــطــــراً»، مـــؤكـــداً أنــه 
المــواد بوسائل  «تمت معالجة تلك 
علمية وطرق آمنة، وتجري متابعة 
هذه الأعمال بالتنسيق مع الإدارات 

المعنية العاملة ضمن المرفأ».

ماكرون لم يحسم بعد مسألة زيارته الثانية إلى بيروت

 على معالجة الملفات الإعمارية والمالية والاقتصادية
ً
باريس تدفع باتجاه التركيز أولا

 باريس: ميشال أبونجم

عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» مــن 
مصادر واسعة الاطلاع في باريس أن 
الرئاسة الفرنسية «لم تتخذ بعد قراراً 
الثانية» التي وعد  بالنسبة للزيارة 
الرئيس إيمانويل ماكرون القيام بها 
إلى لبنان في الأول من شهر سبتمبر 
(أيلول) القادم، عقب زيارته إلى لبنان 
بــعــد الانــفــجــار المــدمــر الـــذي وقـــع في 
مــرفــأ بــيــروت فــي الـــرابـــع مــن الشهر 
الــــجــــاري. وتـــعـــزو الأوســـــــاط المــشــار 
إليها التردد إلى وجود رأيين: الأول، 
الزيارة لن تكون ذات معنى  يرى أن 
إذا عــــاد مـــاكـــرون إلــــى بـــيـــروت فيما 
مناحرات المسؤولين السياسيين على 
أشــدهــا، وفــي غياب حكومة جديدة 
أو على الأقـــل تكليف شخصية يتم 
التوافق حولها لتشكيلها. والحال، 
أنه بعد مرور أسبوعين على استقالة 
حـــكـــومـــة حــــســــان ديـــــــــاب، لـــــم يــعــمــد 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة (مــيــشــال عـــون) 
بعد إلــى تعيين مــوعــد الاســتــشــارات 
المــلــزمــة لتسمية رئــيــس جــديــد، كما 
أن الشروط والشروط المضادة التي 
تضعها الأطــراف لا تنبئ بــأن شيئاً 
كــهــذا يــمــكــن أن يــحــصــل فـــي الــقــريــب 

العاجل. أما الرأي الثاني فيعتبر أن 
وجــود مــاكــرون في بيروت يمكن أن 
يشكل عامل ضغط على المسوؤلين 
الفراغ المؤسساتي،  السياسيين لملء 
كــمــا أن زيــــارتــــه الأولــــــى ســـرعـــت في 

إسقاط حكومة دياب.
الـــــتـــــلاقـــــي بــين  نــــقــــطــــة  بــــيــــد أن 
الطرفين هي «النظر بكثير من الأسى» 
لما هو حاصل في لبنان، حيث يريان 
كـــأن  الـــســـيـــاســـيـــين «يـــتـــصـــرفـــون  أن 
لا كـــارثـــة جـــديـــدة ضــربــت بــلــدهــم أو 
أن أوضــاعــهــم الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة والصحية فــي أفضل 
حــــال». وتــضــيــف هـــذه الأوســـــاط أنــه 
«ســـيـــكـــون أمــــــراً مـــأســـاويـــاً أن يــهــدر 
اللبنانيون الفرصة الفريدة المتاحة 
الــعــالــم بهم  لهم والمتمثلة باهتمام 
ورغــبــتــه بــمــســاعــدتــهــم»، مــذكــرة بــأن 
مـــاكـــرون كـــان «ســبــاقــاً» فـــي الــتــوجــه 
إلـــى بـــيـــروت بــعــد أقـــل مـــن ٤٨ ســاعــة 
عــلــى كـــارثـــة المــــرفــــأ. وتـــبـــدو بــاريــس 
المــبــادرة الفرنسية لعبت  مقتنعة أن 
دور «المحرك» للأطراف الأخرى عربياً 
وإقليمياً ودولياً لمد يد العون للبنان.
وتــرى باريس اليوم أن الوضع 
السياسي في لبنان «جامد ومجمد»، 
المـــنـــوال  وأن الاســــتــــمــــرار عـــلـــى هـــــذا 

ستكون مــن نتائجه «تــراخــي الدعم 
الـــــدولـــــي»، وهـــــي تـــعـــزو الـــســـبـــب فــي 
ذلـــك إلـــى أن الــســلــطــات والمــســؤولــين 
السياسيين يعتبرون أنهم «نجحوا 
فــــي امـــتـــصـــاص الـــصـــدمـــة» وعــــــادوا 
للتصرف، كأن أمامهم الوقت الكافي 
وربما اللامحدود لترتيب مصالحهم 

وفق «التقليد» اللبناني المعروف. 
وبـــهـــذا الــــصــــدد، يـــذهـــب تــركــيــز 
باريس، وفــق المصادر المشار إليها، 

إلـــــى «الـــــدعـــــوة لـــلاهـــتـــمـــام بــالمــلــفــات 
الاقتصادية والمالية وترك السياسة 
فـــي هــــذه المــرحــلــة جــانــبــاً» بــانــتــظــار 
الانــتــخــابــات الــقــادمــة، أكــانــت مبكرة 
فـــي مــواعــيــدهــا الـــعـــاديـــة. ولـــــذا، فــإن 
الاهتمام اليوم منصب على شخصية 
سنية ذات خبرة مرموقة في شؤون 
الاقتصاد، تحظى بدعم سني وبقبول 
ودعــــــــم رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق 
ســـعـــد الــــحــــريــــري «حــــتــــى لا تــتــكــرر 

تجربة حسان ديــاب». والمعضلة مع 
الحريري أنه، حتى اليوم، «لم يحظَ 
بالدعم المطلوب» لا محلياً ولا عربياً، 
فيما أطــراف كثيرة لا تريده مجدداً 
فــي السرايا الحكومية. يضاف إلى 
ذلك أن الحريري «لا يرغب في حرق 
نفسه» وتــكــرار تجربته الماضية إذا 
جاء بحكومة شبيهة بالحكومة التي 

استقالت تحت ضغط الشارع.
لا تــتــوقــف مـــلاحـــظـــات بــاريــس 

عند هذا الحد. فــإذا كان ماكرون قد 
شدد على ضرورة القيام بإصلاحات، 
فقد أشــار إليها كعناوين كبيرة. إلا 
الــفــرنــســيــة عــمــلــت على  الــــدوائــــر  أن 
«تفصيلها»، بحيث يمكن أن تشكل 
أساساً لما تريده الأســرة الدولية من 
لبنان. ووفق ما اطلعت عليه «الشرق 
الأوســـط»، فــإن «الــورقــة الإصلاحية» 
الـــفـــرنـــســـيـــة (إذا جـــــــازت تــســمــيــتــهــا 
بــهــذا الــشــكــل) تــتــضــمــن ســتــة بــنــود، 

يــفــتــرض أن يحصل  اثـــنـــان مــنــهــا لا 
اللبنانيين؛  اختلاف بصددهما بين 
وهـــمـــا، مـــن جـــهـــة، تــمــكــين الــحــكــومــة 
والـــــقـــــطـــــاع الــــصــــحــــي مـــــن مـــواجـــهـــة 
الــكــورونــا  لــوبــاء  التفشي المتصاعد 
فيروس بشكل يثير القلق. أما البند 
الثاني بالغ الإلحاح، فيتناول إعادة 
بـــنـــاء وإعـــــمـــــار مــــا هـــدمـــه الانـــفـــجـــار 
الأخــــيــــر. وتـــــرى بـــاريـــس أنــــه بــصــدد 
هذين الأمرين، يتعين توافر «وحدة 
موقف» بين الجميع. أما المقترحات 
الإصلاحية فتتناول أربعة قطاعات 
والقطاع الأهم والأكبر فيها عنوانه 
الــــطــــاقــــة والمـــــلـــــف الأكـــــبـــــر فـــيـــهـــا هــو 
الــكــهــربــاء المــســؤولــة عــمــا لا يــقــل عن 
الــديــون. ويلي الطاقة  ٤٠ بالمائة من 
ـــــــذي يــفــتــرض  قــــطــــاع الاتــــــصــــــالات ال
الـــشـــفـــافـــيـــة  أن تـــغـــلـــب عـــلـــيـــه أيــــضــــاً 
الــضــائــعــة، بــحــيــث إن الــقــطــاع الأول 
يــمــكــن أن يــخــفــف عـــن الـــدولـــة أعــبــاء 
الــثــانــي يستطيع مدها  مــالــيــة فيما 
بإمكانات مالية جديدة. وفــي المقام 
الثالث يحل الشق المالي بما يتطلبه 
الــحــاجــة لتدقيق مــالــي وتحديد  مــن 
الخسائر والــعــجــوزات بشكل علمي 
كـــمـــقـــدمـــة لمـــــعـــــاودة المــــفــــاوضــــات مــع 
صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي الــــــــذي لا 

مساعدات خارجية من غير المرور به. 
وأخيراً، تأتي الإصلاحات بما خص 
محاربة الفساد والوصول إلى قضاء 
مستقل وإلى الشفافية في العروض 
الحكومية والمناقصات وخلافها. ولا 
تعتبر باريس أن هذه المطالب «فرض 
من الأطــراف الخارجية» على لبنان، 
بل إنها بالدرجة الأولى المطالب التي 
الــذيــن نــزلــوا إلى  اللبنانيون  رفعها 
الشوارع والساحات منذ ١٧ أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
تبقى مسألة أخيرة ينظر إليها 
الجانب الفرنسي بكثير مــن القلق، 
وهي المعلومات التي تفيد بأن لبنان 
الــقــدرات المالية لدعم  لــم يعد يمتلك 
المــواد الاستهلاكية الأساسية سوى 
لــشــهــريــن أو ثـــلاثـــة. فــبــعــد الــتــخــلــف 
عــــــن دفــــــــع الـــــــديـــــــون المــــتــــرتــــبــــة عــلــى 
القروض «اليوروبوندز» في يونيو 
(حـــزيـــران) المـــاضـــي، وتـــراجـــع لبنان 
لــدى مؤسسات التصنيف الدولية، 
يــأتــي هــذا التخلف، فــي حــال لــم يتم 
تداركه سياسياً واقتصادياً ومالياً 
اللبنانيين وليفاقم  ليزيد من أعباء 
نقمتهم على دولة لا تضمن لهم الأمن 
الغذائي، ناهيك بالمالي والاقتصادي 

والسياسي.

لبنان يوقع «التحقيق المالي الجنائي» خلال أيام

المشنوق: التأليف قبل التكليف غير مقبول

انتقادات لعون بسبب التأخر بالدعوة لاستشارات نيابية لتكليف رئيس للحكومة
بيروت: إيناس شري

يـــتـــعـــرض الــــرئــــيــــس الــلــبــنــانــي 
مــــيــــشــــال عـــــــون لـــــعـــــدم دعـــــوتـــــه إلــــى 
اســتــشــارات نيابية مــلــزمــة لتكليف 
رئــيــس جــديــد للحكومة، لانــتــقــادات 
واســعــة مــن قبل قــوى سياسية رأت 
«تأليف  لـ فــي هــذا التأخير محاولة 
الحكومة قبل تكليف رئــيــس لها»، 

كما قال النائب نهاد المشنوق.
ومــنــذ أســبــوعــين على استقالة 
حكومة الرئيس حسان دياب، لم يدعُ 
رئيس الجمهورية إلى الاستشارات 
أنّ الدستور  النيابية الملزمة، ورغــم 
لا يــلــزم رئــيــس الــجــمــهــوريــة بمهلة 
زمــنــيــة مــحــدّدة يــدعــو خــلالــهــا لهذه 
الاســـتـــشـــارات، تــضــع بــعــض الــقــوى 
السياسية التأخر في إطار «التأليف 
قبل التكليف». واعتبر المشنوق بعد 
لقائه المفتي عبد اللطيف دريــان أن 
«مسألة التأليف قبل التكليف غير 
مـــقـــبـــولـــة»، مــطــالــبــاً عـــــون بـــالـــدعـــوة 

للاستشارات كما يقول الدستور.
وتــنــســحــب الاعــــتــــراضــــات على 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي»، إذ 
رأى عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» 

أنّ عـــون  الـــصـــايـــغ  فــيــصــل  الـــنـــائـــب 
«يحاول تكريس عرف جديد مورس 
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة  قــــبــــل  مـــــــرة  لأوّل 
ديــــــــــــاب»، مـــضـــيـــفـــاً فـــــي حــــديــــث مــع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أنّ مــــا يــحــصــل 
حالياً يوحي و«كــأنّ من صلاحيات 
رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة 
وليس التوقيع أو عدمه على مرسوم 

تشكيلها كما ينص الدستور».
وذكّــــــر الــصــايــغ بـــــأنّ الــدســتــور 
يــــســــمــــي رئـــيـــس  «يــــــنــــــصّ عــــلــــى أن 
الجمهورية رئيس الحكومة المكلّف 
بالتشاور مع رئيس مجلس النواب 
اســـتـــنـــاداً إلـــــى اســــتــــشــــارات نــيــابــيــة 
مـــلـــزمـــة، ورئــــيــــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
يـــــجـــــري الاســـــــتـــــــشـــــــارات الـــنـــيـــابـــيـــة 

ع مع رئيس 
ّ
لتشكيل الحكومة ويوق

الجمهورية مرسوم تشكيلها».
واعـــتـــبـــر الـــصـــايـــغ أنـــــه «لــلــمــرة 
الثانية يــحــاول هــذا العهد تكريس 
صــلاحــيــة جـــديـــدة لــلــرئــيــس، تــمــامــا 
كما فعل عند تشكيل حكومة دياب»ـ 
الأمـــــر الـــــذي «يــكــشــف تــحــكــم رئــيــس 
الجمهورية، فهو يريد الاتفاق على 

الــــوزراء قبل الــدعــوة لــلاســتــشــارات، 
وكـــــأنـــــه يــــقــــول إنــــــه هـــــو مـــــن يــشــكــل 

الحكومة وليس الرئيس المكلف».
وفــي حــين رأى الصايغ أنّـــه «لا 
تــوجــد بــــوادر تــوحــي بــقــرب تشكيل 
أنّ «الــعــهــد  الـــحـــكـــومـــة» ولا ســيــمــا 
يتصرف وكأن لا مشاكل اقتصادية 
واجتماعية في لبنان تتطلب الإسراع 
الــحــكــومــة»، أســـف «لأن  فــي تشكيل 
يكون الشعب في مكان والسلطة في 

مكان آخر مشغولة بالمحاصصة».
الــــحــــزب  أنّ  الـــــصـــــايـــــغ  وأكّــــــــــــد 
«الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» سيبقى في 
صفوف المعارضة ولن يُشارك في أي 
حكومة في عهد عــون، وبالتالي لن 
يُشارك في الحكومة العتيدة بغض 

النظر عمن يترأسها.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، وجــــه 
الــنــائــب أنــــور الــخــلــيــل (كــتــلــة رئيس 
البرلمان نبيه بري) رسالة إلى رئيس 
الــجــمــهــوريــة رأى فــيــهــا أنـــه كـــلّ مــرة 
يــتــعــاطــى عـــون مــع واجــــب التكليف 
«يُــــصــــار إلــــى تــأخــيــر غــيــر مــعــقــول» 
وأنّ «الأوضــاع الاستثنائية الراهنة 
لــم يمر بها لبنان منذ تاريخ  الــتــي 
نشأته تــفــرض اهتماما استثنائيا 

بــعــدم الاستمهال فــي تعيين تاريخ 
لـــلاســـتـــشـــارات الـــنـــيـــابـــيـــة». واعــتــبــر 
الــخــلــيــل أنّ فـــي «الــتــأخــيــر مــحــاولــة 
لتكريس بدعة التأليف قبل التكليف، 

وذلك مخالفة فاضحة للدستور».
وطــــــالــــــب الــــخــــلــــيــــل عــــــــون بــــأن 
النيابية بأن تتحمل  «يسمح للكتل 
مــســؤولــيــاتــهــا، وذلــــك بــالــدعــوة إلــى 

الاستشارات النيابية الملزمة بأسرع 
وقــــت مــمــكــن، لــتــســم هــــذه الــكــتــل من 
إلـــى الاســم  تــشــاء ويــذهــب التكليف 

الذي تنتقيه غالبية النواب».

عون يدعو وزير الدفاع الإيطالي 
إلى تسهيل إعادة النازحين السوريين

بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــلــــبــــنــــانــــي 
يـــواجـــه  لـــبـــنـــان  إنّ  مـــيـــشـــال عــــــون 
عـــــدداً مـــن الــتــحــديــات الـــتـــي يعمل 
عــلــى مــعــالــجــتــهــا، والـــتـــي «تــتــوزع 
بـــين أزمـــتـــه الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، 
وتداعيات وبــاء كورونا، والنزوح 
الــســوري إلــى لــبــنــان»، إضــافــة إلى 
«وضـــــع الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 

على أرضه».

ودعـــــا عــــون خــــلال اســتــقــبــالــه 
وزيــــــر الــــدفــــاع الإيـــطـــالـــي لـــورنـــزو 
غويريني أمس (الاثنين)، إيطاليا 
إلـــى «الــعــمــل عــلــى مــســاعــدة لبنان 
عـــلـــى تـــســـهـــيـــل إعـــــــــادة الـــنـــازحـــين 
إلــى بــلادهــم، خصوصا  السوريين 
بعدما حــل الاســتــقــرار فــي مناطق 

واسعة من سوريا».
وفـــي حــين شــكــر عـــون «الــدعــم 
الذي قدمته إيطاليا للبنان في هذا 
«المشاركة  الــدقــيــق»، نــوه بـ الــظــرف 

الإيطالية في قــوات اليونيفيل في 
الجنوب لحفظ الأمــن والاســتــقــرار 

تنفيذاً للقرار ١٧٠١».
وعـــــرض عــــون مـــع غــويــريــنــي 
«الــصــعــوبــات الــتــي واجــهــت لبنان 
ولا تــزال»، والتي «لم تعد تقتصر 
فـــــقـــــط عـــــلـــــى الأولــــــــــويــــــــــات الأربـــــــــع 
الــتــي حـــددهـــا مــؤتــمــر بـــاريـــس في 
الــــقــــطــــاعــــات الـــطـــبـــيـــة والـــصـــحـــيـــة 
والتربوية والغذائية، إضافة إلى 

إعادة تأهيل مدينة بيروت».

 المشنوق (الوكالة الوطنية)
ً
المفتي عبد اللطيف دريان مستقبلا

مصدر قضائي: المتورطون في جريمة كفتون خططوا لعمل إرهابي

انتحاري يحيي المخاوف اللبنانية من خلايا متطرفة نائمة
بيروت: نذير رضا 

جــــــدّد تــفــجــيــر انـــتـــحـــاري نــفــذه 
مــشــتــبــه بــضــلــوعــه فـــي حـــــادث أمــنــي 
أسفر عن مقتل ٣ أشخاص في بلدة 
كـــفـــتـــون فــــي شـــمـــال لـــبـــنـــان الــجــمــعــة 
المــاضــي، المــخــاوف مــن خــلايــا نائمة 
تابعة لتنظيمات متطرفة في لبنان 
يــمــكــن أن تــســتــغــل حــــــالات فــــــراغ أو 
انــشــغــال أمــنــي لاســتــعــادة نشاطها، 
وهو ما تنفيه مصادر أمنية، مطمئنة 
إلى أن «النجاح الذي حققته السلطات 
اللبنانية في الأمن الاستباقي، لا يزال 
الــكــامــلــة على  الــقــدرة  فــاعــلاً وتمتلك 

الحفاظ على الاستقرار».
وفـــتـــح أربـــعـــة أشـــخـــاص كــانــوا 
يــســتــقــلــون ســـيـــارة بـــلا لـــوحـــات ليل 
الــجــمــعــة المــــاضــــي، الـــنـــار بـــاتـــجـــاه ٣ 
أشخاص من الحرس البلدي في بلدة 
كفتون في شمال لبنان؛ ما أسفر عن 
مــقــتــلــهــم، قــبــل أن يــفــرّ مــطــلــقــو الــنــار 
إلـــى جــهــة مــجــهــولــة. وســلــمــت الــقــوة 
الأمنية المشتركة في مخيم البداوي 
لــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي شــمــال 
لــبــنــان فــجــر الأحـــــد، أحــــد المــطــلــوبــين 
للسلطات اللبنانية. وداهــمــت قــوة 
من شعبة المعلومات في قــوى الأمن 
الداخلي، صباح أمس (الاثنين)، غرفة 
مــعــزولــة لأحـــد الــنــازحــين الــســوريــين 
فــــي مــحــلــة الـــعـــامـــريـــة – الـــبـــيـــرة فــي 
شــمــال لــبــنــان، بــغــرض تــوقــيــف أحــد 
المــشــتــبــه بــضــلــوعــهــم فـــي الــجــريــمــة، 
لكن المطلوب، واجه القوة الأمنية؛ ما 
إلــى التعامل معه بالنار،  اضطرها 

قبل أن يفجّر نفسه منعاً لتوقيفه.
وأفـــــــــــادت «الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
للإعلام» الرسمية اللبنانية في وقت 
لاحق، بأن القوة الضاربة في شعبة 
المــعــلــومــات فــي قـــوى الأمـــن الــداخــلــي 
فـــــرضـــــت طـــــوقـــــاً أمــــنــــيــــاً فـــــي مـــســـرح 
العمليات ومحيطه وتمت مصادرة 
جـــهـــازي كــومــبــيــوتــر مــحــمــولــين في 
مــكــان الانــفــجــار فـــي الــعــامــريــة، كما 
تـــــم تــــوقــــيــــف عـــــــدد مـــــن الأشـــــخـــــاص 
نتيجة عمليات الدهم في الكثير من 
مخيمات النازحين، في خراج بلدات 

الــكــواشــرة والــبــيــرة وخــربــة داود في 
الشمال.

وفـــــور وقـــــوع الانـــفـــجـــار صــبــاح 
أمـــس، قـــال رئــيــس بــلــديــة الــبــيــرة في 
عـــكـــار مــحــمــد وهـــبـــي فـــي بـــيـــان، إنــه 
على الفور «توجهت دورية من شرطة 
بلدية البيرة بعد تحديد مكانه في 
بناء عبارة عن غرفة زراعية يملكها 
أحــد المــواطــنــين مــن قــريــة عــين الزيت 
لا يسكنها أحد حسب معلوماتنا»، 
مضيفاً «تبين لنا أن انفجاراً حصل 
فــــي المـــــكـــــان»، لافـــتـــاً إلـــــى أن «هـــنـــاك 
مــجــرمــين كــانــوا يــســتــخــدمــون المــكــان 
لـــغـــايـــات مـــشـــبـــوهـــة ولاحـــظـــنـــا أدلــــة 
جرمية في الموقع المستهدف». ولفت 
إلى أن «عناصر مركز الدفاع المدني 
في البلدة أخمدوا الحريق الذي اندلع 
في المبنى جراء الانفجار، وقد ضرب 

طوق أمني حول مكان».
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر قــــضــــائــــيــــة 
«الشرق الأوسط»، إن «المطلوب الذي  لـ
فجّر نفسه أمس، هو ي. خ. خ. سوري 
يبلغ من العمر ٤٠ عاماً، وكان القضاء 
اللبناني أصــدر بحقه حكماً بتهمة 

الانــتــمــاء لتنظيم (داعـــــش)، وقضى 
مــحــكــومــيــتــه فـــي الـــســـجـــن»، مــشــيــرة 
إلى أن «المطلوب الآخــر الــذي سلمته 
القوة الأمنية الفلسطينية للسلطات 
اللبنانية فجر الأحد، أيضاً كانت له 

ميول متطرفة».
وأشـــــــــــــــارت المــــــــصــــــــادر إلـــــــــى أن 
التحقيقات التي توسعت في جريمة 
كــفــتــون، أثــبــتــت أن هــنــاك ســيــارتــين 
كــانــتــا تــرافــقــان الــســيــارة الــتــي أقلت 
المـــطـــلـــوبـــين الأربــــعــــة الــــذيــــن أطــلــقــوا 
الـــنـــار بـــاتـــجـــاه الـــحـــرس الـــبـــلـــدي في 
كـــفـــتـــون، ويــشــتــبــه بـــــأن إحــــــدى تــلــك 
السيارات نقلت منفذي عملية القتل 
إلى مكان آمن. وجزمت المصادر بأن 
هؤلاء «كانوا يخططون لتنفيذ عمل 
إرهابي قبل أن يصطدموا بالحرس 
الـــبـــلـــدي الـــــــذي أعـــاقـــهـــم عــــن تــنــفــيــذ 
الــعــمــلــيــة» مـــن غــيــر الـــجـــزم بطبيعة 
الــعــمــلــيــة، تــاركــة الأمــــر للتحقيقات. 
ودفــعــت عملية التفجير الانتحاري 
المخاوف مرة أخرى من نشاط جديد 
لــخــلايــا مــتــشــددة نــائــمــة فـــي لــبــنــان، 
وسط معلومات عن أن «الأمر مفتوح 

على كل الاحتمالات». 
وأكـــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر أمـــــنـــــيـــــة أن 
المـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي نــــفــــذت الـــجـــريـــمـــة 
هــي «إرهــابــيــة لأن المــشــتــبــه بــهــم من 
فـــي التنظيمات  الــســوابــق  أصـــحـــاب 
المتطرفة وأغلبهم كانوا قريبين من 
تلك التنظيمات، وهم من السوريين 
واللبنانيين والفلسطينيين»، مشيرة 
إلــــى أن المـــداهـــمـــة أمــــس عـــثـــرت على 
أدوات يستخدمها الإرهابيون، لكن 
لـــم يــتــم الــتــأكــد مـــا إذا كــانــت عــائــدة 
أم  الــتــي نــفــذت الجريمة  للمجموعة 
لمجموعة أخرى. وأشارت إلى أن عدد 
الموقوفين بلغ اثنين ويجري التحقيق 
مــعــهــمــا.  وذكـــــرت مــعــلــومــات أخـــرى 
«الــشــرق الأوســـــط» أن التحقيقات  لـــ
تتقصى ما إذا كان الهدف من العمل 
القيام بعمل إرهابي أم كان مرتبطاً 
بـــالـــســـرقـــة، وقــــد خــطــت الــتــحــقــيــقــات 
خــــطــــوات هــــامــــة عـــلـــى صـــعـــيـــد بــنــاء 
خــريــطــة لــلاتــصــالات والمــســالــك التي 

عبروا خلالها.  
ولــــم تـــجـــزم مـــصـــادر أمــنــيــة في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  تـــصـــريـــحـــات لـــــ

بــتــلــك الــــهــــواجــــس، قـــائـــلـــة، إن الأمــــر 
متروك للتحقيقات لتبيان الوقائع. 
وذكّرت المصادر بأنه «القوى الأمنية 
والعسكرية على جهوزية تامة، وكما 
نجحت فــي وقــت سابق فــي ملاحقة 
الخلايا الإرهابية النائمة وتفكيكها 
قــبــل الــقــيــام بـــأي عــمــل، فــإنــهــا قـــادرة 
اليوم على الحفاظ على الاستقرار ولا 
تقصّر في بذل جهود كبيرة لتنفيذ 
الأمن الاستباقي وحماية الاستقرار».

الأمن الاستباقي
وينظر خبراء إلى المخاوف من 
استفاقة الخلايا النائمة على أنها 
«مبالغة» في ظل «اليقظة والتنسيق 
بين الأجهزة الأمنية اللبنانية وتبادل 
المعلومات منذ عام ٢٠١٤»، و«قدرتها 
على تنفيذ الأمن الاستباقي وحماية 
البلاد من أي توتر أمني ناتج ن تلك 
المــجــمــوعــات». ويــقــول رئــيــس «مركز 
الشرق الأوســط للدراسات» الدكتور 
هـــشـــام جـــابـــر، إن الـــخـــلايـــا الــنــائــمــة 
فـــي الــــعــــادة «مـــــوجـــــودة، وتــســتــيــقــظ 
عندما تجد الفرصة مناسبة فتحدد 
أهــدافــهــا»، موضحاً فــي تصريحات 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن اســتــفــاقــة  لـــــ
تلك الخلايا «يتم عندما تغفل أعين 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة فــتــســتــغــل الـــفـــراغ 
لــتــتــمــكــن مـــن الــــولــــوج عــــبــــره»، لكنه 
جـــــزم بـــــأن هـــــذا الأمــــــر «غـــيـــر مــتــوفــر 
فـــي لــبــنــان، بــســبــب الــيــقــظــة الــدائــمــة 
للأجهزة». ويشير جابر، وهو عميد 
متقاعد مــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي، إلــى 
أن «لــبــنــان نــجــح مــنــذ عـــام ٢٠١٤ في 
الأمـــن الاســتــبــاقــي» مــرجــعــاً ذلـــك إلــى 
التفوّق «تضافر الأجهزة الأمنية على 
تبادل المعلومات بشكل تكاملي؛ ما 
يتيح الانــقــضــاض على المجموعات 
البيئة  ســريــعــاً»، فــضــلاً عــن «تقلّص 
الحاضنة للتنظيمات المتشددة في 
لــبــنــان، وتـــراجـــع الــخــطــاب المــتــطــرف 
الـــــذي يـــغـــذّي الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة 
ويبرر لها»، مشدداً على أنه «لا خوف 
مــن تــدهــور أمني على هــذا الصعيد 
في لبنان؛ لأنه لا فراغ أمنياً يمكن أن 

تستغله تلك الخلايا».

الغرفة التي فجّر الانتحاري نفسه فيها (الوكالة الوطنية)

بيروت: «الشرق الأوسط»

ســـلّـــم وزيـــــر المـــــال فـــي حــكــومــة 
تصريف الأعمال غازي وزني، أمس 
(الاثنين)، الرئيس اللبناني ميشال 
عـــــون فــــي قـــصـــر بـــعـــبـــدا، الــنــســخــة 
النهائية لاتفاقية التحقيق المالي 

الجنائي.
وفـــــــي حـــــين شـــــــدد عـــــــون عــلــى 
«ضــرورة أن يتم التوقيع في أقرب 
وقـــت»، رجــح وزنــي أن يكون خلال 

اليومين المقبلين.

وكان مجلس الــوزراء قد وافق 
فـــي وقـــت ســابــق عــلــى الــتــعــاقــد مع 
شركة «Alvarez & Marsal» للتدقيق 
 «kpmg» الـــجـــنـــائـــي ومـــــع شـــركـــتـــي
لــلــتــدقــيــق   «oliver wayman»و
المحاسبي. وتبحث آلية «التدقيق 
الجنائي التشريحي» فيما إذا كانت 
العمليات المالية أجريت في الإطار 
السليم دون أي مخالفات. وسيبدأ 
الـــتـــدقـــيـــق بـــمـــوجـــب قـــــــرار مــجــلــس 
الــــوزراء فــي «مــصــرف لــبــنــان»، مما 
يــتــيــح لــشــركــة الــتــدقــيــق الــجــنــائــي 

الـــولـــوج إلــــى الــعــمــلــيــات المــصــرفــيــة 
والــتــحــويــلات، قبل أن يتوسع إلى 

مؤسسات أخرى في الدولة.
وقـــــال وزنـــــي بــعــد لــقــائــه عــون 
إلـــى عــون،  الــعــقــد بالنسبة  إن هـــذا 
«خـــــــطـــــــوة إصـــــلاحـــــيـــــة أســـــاســـــيـــــة، 
وموضع اهتمام من قبله؛ نظراً إلى 
أهميته الكبيرة جداَ، خصوصاً أنه 
مــطــلــب خـــارجـــي مـــن قــبــل صــنــدوق 
النقد الدولي والدول المانحة، وهو 
مطلب مهم من قبل المجتمع الدولي 
في إجراء أوّلي للإصلاح». وأوضح 

أن «تنفيذ عملية التدقيق الجنائي 
يبدأ فــوراً بعد توقيع العقد بفترة 
أيــام، وعلى الشركة المعنية  ٤ أو ٥ 
أن تكون موجودة في بيروت للبدء 
بـــهـــذه الـــعـــمـــلـــيـــة». ويـــتـــكـــوّن فــريــق 
التدقيق بشكل عام من ١٦ شخصاً، 
إلا إن الفريق الدائم والمعني بعملية 
الــتــدقــيــق يــتــألــف مـــن ٩ أشـــخـــاص. 
ولــفــت وزنـــي إلـــى أنـــه «يــجــب خــلال 
فترة ١٠ أسابيع مــن تــاريــخ إنجاز 
الـــعـــقـــد أن يـــكـــون الـــتـــقـــريـــر الأولـــــي 

للتدقيق الجنائي جاهزاً». 
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مصادر قالت إن الإصابات تعود لـ٣ أشخاص وصلوا من دمشق

«كورونا» يعلق الجلسات «الإيجابية» للجنة الدستورية السورية
جنيف: راغدة بهنام

لم يكن مصير الجولة الثالثة 
من مفاوضات اللجنة الدستورية 
الــســوريــة أفــضــل مــن سابقتيها، 
فـــقـــد انـــتـــهـــت قـــبـــل أن تــــبــــدأ. لــكــن 
الأســـــبـــــاب هــــــذه المـــــــرة اخـــتـــلـــفـــت. 
المــرة الأولى  السخرية أنها كانت 
التي تخرج فيها أجــواء إيجابية 
مــن اجتماع اللجنة الدستورية، 
والـــذي لــم يــدم أكثر مــن ساعتين، 
لتعلق المشاورات بعد ذلك بسبب 
اكـــتـــشـــاف ٣ إصــــابــــات بــفــيــروس 
كـــــورونـــــا بـــــين أعـــــضـــــاء الـــــوفـــــود، 
البالغة عددهم ٤٤ شخصاً. وكان 
مــن المــفــتــرض أن يــكــون هــنــاك ٤٥ 
مشاركاً، ولكن غاب ممثل «منصة 
مــوســكــو» عــن وفــد المــعــارضــة، ما 
يعني أن عــدد المــشــاركــين، ١٤ من 
المعارضة، ١٥ من النظام، و١٥ من 

المجتمع المدني.
ولـــــــم تـــعـــلـــن الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
عــن أســمــاء المــصــابــين، بــل اكتفت 
بالقول إنه تم اكتشاف ٣ إصابات، 
وإنها أبلغت السلطات الصحية 
السويسرية، واتخذت على الفور 
إجراءات تتماشى مع البروتوكول 
الــصــحــي المــعــمــول بــه فــي جنيف 
لـــــدى اكـــتـــشـــاف حـــــــالات إصــــابــــة، 
ويتعلق بتتبع سلسلة الإصابات 
وإجــــراءات الــعــزل. وأضـــاف بيان 
الأمـــم المتحدة أن أعــضــاء الــوفــود 
خـــــضـــــعـــــوا لـــــفـــــحـــــوصـــــات كـــشـــف 
«كورونا» قبل سفرهم إلى جنيف، 
وأنــــــهــــــم خــــضــــعــــوا لـــفـــحـــوصـــات 

إضــافــيــة بــعــد وصـــولـــهـــم، وأنــهــم 
كـــانـــوا يـــرتـــدون الــكــمــامــات طـــوال 
فترة وجودهم داخــل مبنى الأمم 
المتحدة، ويحافظون على المسافة 
المـــوصـــى بــهــا بــيــنــهــم. وأضـــافـــت 
الأمم المتحدة أنها ستعلق جولة 
المـــفـــاوضـــات الــثــالــثــة حــتــى تــوفــر 

مزيداً من المعلومات.
وأبــلــغ المــبــعــوث الأمــمــي غير 
بــيــدرســون، الـــوفـــود الــثــلاثــة، من 
المــــعــــارضــــة والــــنــــظــــام والمــجــتــمــع 
المـــــدنـــــي، بـــاكـــتـــشـــاف ٣ إصـــابـــات 
بينهم، وذلك بعد انتهاء الجلسة 
الأولــــى، وأثــنــاء اســتــراحــة الــغــذاء 
التي كان من المفترض أن تنتهي 
الثانية. وعلى إثر  لتبدأ الجلسة 
ذلــــــك، أبـــلـــغ الــــوفــــود بـــأنـــه ســتــتــم 
إعــــادتــــهــــم إلــــــى فـــنـــادقـــهـــم حــيــث 
ســــيــــخــــضــــعــــون لــــحــــجــــر صـــحـــي 
وينتظرون مزيداً من المعلومات. 
وتـــــم إبــــــلاغ الأشــــخــــاص الــثــلاثــة 
المــصــابــين فــقــط مـــن دون تعميم 

أسمائهم على بقية الوفد.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
أن الإصابات هي بين الأشخاص 
القادمين من دمشق، وأنها تتوزع 
على الوفود الثلاثة، أي إصابة في 
كــل وفــد، خاصة أن هناك عضواً 
فـــــي وفــــــد المــــعــــارضــــة قـــــادمـــــاً مــن 
دمشق. وكان القادمون من دمشق 
قد استقلوا طائرة واحــدة تابعة 
للأمم المتحدة، قالت مصادر إنها 
كانت صغيرة نسبياً. ولم يسمح 
لوفد النظام بأن يجلب معه وفداً 
إعلامياً كما جرت العادة، بسبب 

فـــيـــروس «كــــورونــــا»، وأيـــضـــاً لأن 
ســويــســرا مــغــلــقــة أمــــام الــقــادمــين 
من خارج دول الاتحاد الأوروبي. 
وتم استثناء أعضاء وفد اللجنة 
الدستورية المصغرة من هذا الأمر.

وأثــنــاء مــغــادرة الــوفــود مقر 
الأمم المتحدة، تحدث رئيس وفد 

المــعــارضــة هـــادي الــبــحــرة، ليؤكد 
الإصــــــــابــــــــات، ويـــــصـــــف الـــجـــلـــســـة 
الأولــــــــــى بــــأنــــهــــا كــــانــــت «خــــطــــوة 
فـــي مستقبل  صــغــيــرة إيــجــابــيــة 

سوريا».
وكــــــانــــــت مــــــصــــــادر فــــــي وفــــد 
«الــــشــــرق  المــــعــــارضــــة تـــحـــدثـــت لـــــ

الأوســط» قبل تعليق المحادثات، 
«الإيجابية»،  ووصفت الأجــواء بـ
وقــالــت إنـــه رغـــم «عــثــرة» واجــهــت 
المحادثات في الصباح، فإنه جرى 
تخطيها سريعاً للبدء بمناقشة 
مبادئ الدستور. وعلمت «الشرق 
الأوسط» أن وفد النظام السوري 

عرّف نفسه في بداية الجلسة التي 
كــانــت حـــاضـــراً فــيــهــا بــيــدرســون، 
بأنه «الوفد الوطني»، فاعترض 
البحرة على التسمية من منطق 
أن كل الوفود الثلاثة «هي وطنية 
سورية». وردّ رئيس وفد النظام 
الــكــزبــري، بالقول إن وفــده  أحمد 

«حيادي، ولا علاقة له بالحكومة 
الـــــســـــوريـــــة، رغـــــــم أنـــــهـــــا هـــــي مــن 
كــلّــفــتــه». واســـتـــدعـــى هــــذا الــجــدل 
تدخلاً من بيدرسون الــذي حسم 
النقاش بالقول إنه «لا داعي لكي 
نتناقش حول أمور متفق عليها».

وانتقل النقاش بعد ذلك في 
الجلسة المغلقة الأولــى، للحديث 
عـــن مـــبـــادئ الـــدســـتـــور الـــســـوري، 
وعــرض كــل طــرف رؤيــتــه فــي هذا 
الـــخـــصـــوص. وقـــالـــت مـــصـــادر إن 
الأجـــــواء كــانــت «إيــجــابــيــة»، وإن 
الـــــكـــــلام اقـــتـــصـــر عـــلـــى «المـــــبـــــادئ 
الوطنية بشكل عام مثل التشديد 
عــلــى الالــــتــــزام بـــوحـــدة الأراضـــــي 
السورية وسيادتها واستقلالها»، 
الــجــلــســة  تــــتــــطــــرق  مـــــن دون أن 
للكلام للوضع السياسي الحالي 
أو وجــــود الـــقـــوات الأجــنــبــيــة في 

سوريا.
الــثــانــيــة من  وكــانــت الجلسة 
جلسات اللجنة الدستورية التي 
انـــعـــقـــدت فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الـــــثـــــانـــــي) المــــــاضــــــي، قـــــد تـــوقـــفـــت 
بـــســـبـــب مــــطــــالــــبــــة وفـــــــد الـــنـــظـــام 
لــوفــد المــعــارضــة «بــإدانــة الــوجــود 
التركي في سوريا»، من دون ذكر 
«الـــوجـــود الإيـــرانـــي والـــروســـي»، 
وهو ما اعترضت عليه المعارضة، 
وتـــم تــعــلــيــق الــجــلــســات عــلــى إثــر 

الخلاف.
وبــعــد ٩ أشــهــر مــن التعليق، 
أولاً بسبب الخلاف، وثانياً بسبب 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، عــــــادت أمـــس 
لتستأنف الجلسات بأجندة عمل 

محددة اتفقت عليها الأطراف قبل 
السفر إلى جنيف. وقالت مصادر 
إن روسيا مارست ضغوطاً على 
وفـــد الــنــظــام الـــســـوري لــكــي يقبل 
بــالأجــنــدة، الــتــي تــم الالـــتـــزام بها 
إلى حد بعيد في الجلسة الأولى 
تــــحــــوي أجـــنـــدة  الــــقــــصــــيــــرة. ولا 
العمل على كثير من التفاصيل، 
ولـــكـــنـــهـــا تـــنـــص عـــلـــى «مــنــاقــشــة 
الأســـس والمـــبـــادئ الــوطــنــيــة بناء 
عــلــى مرجعية تــأســيــس» اللجنة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة. وقـــــالـــــت مــــصــــادر 
الـــجـــلـــســـة الأولــــــى  المــــعــــارضــــة إن 
«تــــخــــطــــت الــــــجــــــدل فــــــي الــــوضــــع 
الــســيــاســي الــحــالــي وخــرجــت من 
الــخــلافــات الــشــكــلــيــة ودخـــلـــت في 
النقاش الجدي حول الدستور». 
وأضــافــت المــصــادر أنــه كــان هناك 
«تـــطـــور فـــي الـــطـــرح مـــن قــبــل وفــد 
بها 

ُ
لــم يش الــنــظــام، وأن الجلسة 

تــوتــر كــمــا فـــي المـــــرات الــســابــقــة»، 
لتضيف: «لـــو أكــمــل وفـــد النظام 
بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة فــســيــكــون الأمــــر 

جيداً جداً».
ورغــم أن النقاشات بــدأت لم 
يــكــن هــنــاك اتـــفـــاق عــلــى مناقشة 
دستور جديد أو إدخال تعديلات 
على الحالي، وقالت مصادر في 
وفد المعارضة إن النقاشات تركز 
على «الإصـــلاح الــدســتــوري» وإن 
كــل الدساتير السورية موجودة 

على الطاولة للاستفادة منها.
ولــــكــــن كـــــل هــــــذه الإيـــجـــابـــيـــة 
أنهاها «كــورونــا» قبل أن تترجم 

لبيانات أو اتفاقات فعلية.

وصول رئيسي وفدي النظام والمعارضة الكزبري والبحرة إلى اجتماعات لجنة تعديل الدستور في جنيف أمس (أ.ب) 

بعد اعتقال مقدم اشتكى من «فساد يلتهم طعام الجنود»

صندوق شكاوى لامتصاص غضب عناصر النظام السوري
دمشق: «الشرق الأوسط»

الـــــدفـــــاع  وزارة  خــــصــــصــــت 
بدمشق صندوقاً للشكاوى على 
مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي؛ ليتمكن 
عناصرها من «إرسال أي شكوى 
وبــــســــريــــة تــــــامــــــة»، فــــــي مــســعــى 
لاحــتــواء موجة الانــتــقــادات التي 
طــــالــــت المـــــســـــؤولـــــين عـــــن إطــــعــــام 
قوات النظام والاستياء الذي عمّ 
أوساط عناصر الجيش وذويهم، 
المــقــدم معن  عــلــى خلفية اعــتــقــال 
عيسى في سلاح الجو قبل أيام.

ورجّــــــح مـــقـــربـــون مـــن المــقــدم 
عيسى، أن يكون سبب الاعتقال، 
مــــنــــشــــوراً لـــــه عــــبــــر حــــســــابــــه فــي 
«فيسبوك» بداية شهر أغسطس 
بـــعـــنـــوان «طــفــح  الــــحــــالــــي،  (آب) 

الكيل»، انتقد فيه بحدة المسؤولين 
عن إطعام الجيش، متهماً إياهم 
بسرقة طعام المقاتلين، ومتوعداً 
«بفضح فسادهم». وقد أرفق مع 
المنشور صور حبات من الخيار 
والـــبـــطـــاطـــا الــــفــــاســــدة، نــمــوذجــاً 

للطعام الذي يقدم للمقاتلين.
الـــدفـــاع خــاطــبــت عبر  وزارة 
موقعها المقاتلين ليكونوا «شركاء 
في الإشارة إلى النواقص، وفضح 
مــكــامــن الــعــيــوب والـــتـــجـــاوزات»، 
موضحة أنه «تم إنشاء الصفحة 
المــقــاتــلــين، وأن عليهم  لمــســاعــدة 
عدم استغلالها لأغراض التشهير 

والعبث».
ويحظى الضابط معن عيسى 
الذي لاقى منشوره تفاعلاً واسعاً 
فــي أوســــاط المـــوالـــين، بــالــتــقــديــر، 

داخل أجهزة النظام؛ لاستبساله 
فــي مــعــارك مطار منغ العسكري 
ضد الفصائل المعارضة، ومعارك 
كــــويــــرس عـــــام ٢٠١٥ ضــد  مـــطـــار 
تنظيم «داعش»، وصموده خلال 
حصار المطار وبقائه في موقعه 
رغـــم إصــابــتــه، حــتــى أطــلــق عليه 
لــقــب «أســطــورة  المـــوالـــون للنظام 

مطار كويرس».
المــقــدم عيسى وصــف الــواقــع 
المزري الذي يعانيه جنود النظام 
بـــعـــد عـــشـــر ســــنــــوات مــــن الـــحـــرب 
«العهر الممنهج». وقال «خضنا  بـ
الموت ولم نمت، ولكن لا يمكن أن 
نقبل بما يحصل اليوم». وتوجه 
بـــالـــســـؤال إلــــى «كــــل مـــســـؤول عن 
إطعام الجيش العربي السوري، 
هل تقبل لابنك أن يأكل هذا؟ (...) 

أيـــن لــجــان التفتيش والتحقيق 
مـــمـــا يـــحـــصـــل بـــحـــقـــنـــا؟» مـــؤكـــداً 
على أن مــا يحصل فــي موضوع 
الإطـــعـــام «فـــســـاد يــفــوق الــوصــف 
والـــخـــيـــال». وخــتــم مــتــوعــداً «لــن 
نــســكــت بــعــد الــــيــــوم، ســنــرجــمــكــم 
بــــقــــذارتــــكــــم ونــــفــــضــــح فـــســـادكـــم 

وطغيانكم».
والفساد في صفقات إطعام 
قــــــــوات الــــنــــظــــام، قـــضـــيـــة لــيــســت 
جديدة، وأثيرت مرات عدة خلال 
السنوات الأخــيــرة، لا سيما بعد 
الــروســي إلى  الــدخــول العسكري 
ساحة الحرب في سوريا، عندما 
طرحت المقارنة ذاتها بين جعالة 
طعام الجندي الروسي المؤلفة من 
حــصــة غــذائــيــة غنية ومتكاملة، 
وجعالة طعام الجندي السوري 

التي تكاد تقتصر على نــوع من 
الخضراوات مع البيض، وأحياناً 
لـــحـــوم دجـــــــاج، بــقــيــمــة مـــالـــيـــة لا 
تتجاوز الـ٥٠٠ ليرة سورية يومياً. 
وهــذا بعد زيــادة الحصة بنسبة 
١٠٠ في المائة عام ٢٠١٨، وحينها 
كانت الـ٥٠٠ ليرة تعادل دولارين 
ونــصــف الــــدولار الأمــيــركــي. ومع 
أن قيمة الليرة تدهورت وأصبح 
الدولار الواحد يعادل الفي ليرة، 
بقيت جعالة طعام العسكري على 
حالها، أي أقل من ربع دولار، ما 
قيمته أربــع بيضات فقط. وبدل 
تـــحـــســـين طــــعــــام الـــجـــنـــود تــــردت 
نوعية المواد الغذائية المقدمة، لا 
سيما الخضراوات كما بــدت في 
المــقــدم معن  الــصــور التي نشرها 

عيسى.

الــصــحــافــي وعــضــو مجلس 
الـــشـــعـــب الـــســـابـــق نـــبـــيـــل صــالــح 
فـــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى نـــبـــأ اعـــتـــقـــال 
«رامــبــو  المــقــدم عــيــســى، وصــفــه بـــ
الـــــســـــوري»، وقــــــال، إن الانــقــســام 
الــــحــــاصــــل فــــي ســــوريــــا هــــو بــين 
«دولــــــة مـــؤيـــدي تــســلــط الــســلــطــة 
وحماة الوطن والمواطن، ومؤيدي 
السلطة لأجــل منافعهم»، ولفت 
إلـــى أن الــفــئــة الأخــيــرة «يــعــرفــون 
مـــن كـــثـــرة صــــور الــرئــيــس الأســـد 
في مضافاتهم وعلى سياراتهم 
وساعاتهم الثمينة، التي يغطون 
بــهــا عــلــى ثـــرواتـــهـــم وفـــســـادهـــم، 
ويــــــــــزايــــــــــدون عــــلــــيــــنــــا بـــمـــديـــحـــه 

ومحبته».
مـــــصـــــادر إعـــلامـــيـــة  غـــيـــر أن 
فــــي دمــــشــــق، رجــــحــــت أن يــكــون 

السبب الحقيقي لاعتقال المقدم 
عيسى، انتقاده ضمن هاشتاغ 
«صـــــوتـــــك قــــاتــــلــــك»، انـــتـــخـــابـــات 
مــجــلــس الــشــعــب الــتــي جـــرت في 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي، وتـــم 
خلالها توزيع مقاعد المستقلين 
عـــلـــى أمــــــــراء الــــحــــرب والأثـــــريـــــاء 
الــــجــــدد مــــن الــــداعــــمــــين لــلــنــظــام، 
وقـــد استنكر عــيــســى، فـــوز رجــل 
الأعمال عامر تيسير بخيتي عن 
ريف دمشق، وقال إنه «فاز بدماء 
مــــن قــتــلــوهــم واخـــتـــطـــفـــوهـــم مــن 
ضباطنا وجنودنا»، في إشــارة 
إلـــى أن بخيتي هــو شقيق أمــين 
سر «جيش الإســـلام»، الــذي كان 
يــقــوده زهــــران عــلــوش فــي دومــا 

بالغوطة الشرقية.
وكانت مديرة موقع «زنوبيا» 

الإخباري، الصحافية لمى توفيق 
عباس، قد تعرضت للاستدعاء 
والتحقيق من قبل الأمن الجنائي 
بدمشق، بعد كشفها عن أن عامر 
خيتي الــذي كــان يقيم فــي مصر 
خلال سنوات الحرب الأولى، عاد 
إلــى دمشق مــع ثــروة هائلة بعد 
إتــمــام تــســويــة الــغــوطــة الشرقية 
عام ٢٠١٨. وقالت، إنه شقيق عبد 
الرحمن خيتي، أمين سر «جيش 
الإســــلام»، ولــه شقيق ثــان تاجر 
مخدرات، وابن عمه مأمون خيتي 
أمـــين ســـر الــــذي كـــان يــأمــر بقتل 
وأســر جنود النظام. كما ذكــرت 
عباس أن عائلة الخيتي رفضت 
التسوية وغادرت إلى إدلب عند 
إخـــــــراج الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة مــن 

الغوطة الشرقية عام ٢٠١٨.

مطالب بتحييد محطة العلوك من الصراعات السياسية والعسكرية

واشنطن و«التحالف» على خط أزمة المياه في الحسكة
الحسكة: كمال شيخو

عـــقـــدت مــنــســقــة الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة، أمـــس، اجتماعاً مع 
مـــمـــثـــلـــين مـــــن هـــيـــئـــات ولـــجـــان 
الإدارة الذاتية بمدينة الحسكة 
وبمشاركة خبراء من التحالف 
الــــــدولــــــي، لـــبـــحـــث أزمــــــــة المـــيـــاه 
والانـــقـــطـــاعـــات المـــتـــكـــررة الــتــي 
تـــشـــهـــدهـــا مـــحـــافـــظـــة الــحــســكــة 
مــنــذ ســيــطــرة الــجــيــش الــتــركــي 
وفــصــائــل مــوالــيــة، عــلــى محطة 

العلوك بريف رأس العين.
وبــــحــــســــب مـــــصـــــدر حــضــر 
قــــــام وفــــــد الإدارة  الاجـــــتـــــمـــــاع، 
بـــتـــســـلـــيـــم الــــجــــانــــب الأمـــيـــركـــي 
مـــذكـــرة وبـــيـــانـــاً مــوقــعــاً مـــن ٨٩ 
مـــنـــظـــمـــة مــــدنــــيــــة وحــــقــــوقــــيــــة، 
احتجاجاً على استخدام ملف 
المياه في الصراعات العسكرية 
والسياسية. ونقلت مديرة مياه 
الــذاتــيــة  لــــدى الإدارة  الــحــســكــة 
ســـــــوزدار أحـــمـــد الـــتـــي حــضــرت 
الاجــتــمــاع، أن الاجــتــمــاع تــم مع 
وفـــد مــن الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
بـــرئـــاســـة زهـــــرة بــيــلّــي وخـــبـــراء 
فنيين من التحالف الدولي، في 
قاعدة الأخيرة بالحسكة. وقالت 
أكـــــدوا  المـــنـــظـــمـــات،  إن مــمــثــلــي 
للمسؤولين الأميركيين وأعضاء 
التحالف «عـــدم ضــخ المــيــاه من 
مــحــطــة عـــلـــوك حـــتـــى تـــاريـــخـــه، 
وقــدمــنــا مــذكــرة احــتــجــاج على 
الانتهاكات التركية واستخدام 
مـــلـــف المـــــيـــــاه ســــلاحــــاً لمـــحـــاربـــة 
الإدارة الذاتية، وقد وعد الجانب 
الأميركي بالضغط على تركيا 

لحل الأزمة».
ومـــــنـــــذ ســــيــــطــــرة الـــجـــيـــش 
الـــتـــركـــي والـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة 
الموالية، بداية أكتوبر (تشرين 
المــــــاضــــــي، عــلــى  الـــــعـــــام  الأول) 
الــعــين بالحسكة،  مــديــنــة رأس 

بـــعـــد هــــجــــوم واســـــــــع، تــحــولــت 
محطة العلوك إلى ورقة ضغط 
وشهدت المنطقة انقطاعاً تاماً 
لمــيــاه الــشــرب منذ بــدايــة الشهر 
الـــجـــاري، وهــــذا الانــقــطــاع يعد 

الثامن من نوعه.
وذكــــرت المــســؤولــة الــكــرديــة 
الـــحـــســـكـــة وريـــفـــهـــا  أن مـــديـــنـــة 
والمـــــخـــــيـــــمـــــات المـــــنـــــتـــــشـــــرة فـــي 
محيطها، تحتاج إلى ٨٠ ألف متر 
مكعب يومياً من المياه الصالحة 
للشرب. ولإخراج ملف المياه من 
الضغوط التركية وابتزازاتها، 
حفرت الإدارة الذاتية في منطقة 
الــواقــعــة على بعد نحو  الحمة 
١٤ كيلومتراً غربي المدينة، ٥٠ 
بئراً لتغطية احتياجات سكان 
الــحــســكــة. وعــــن مــحــطــة الــحــمــة 

قالت أحمد: «هي مجموعة آبار 
سطحية بعمق ١٠٠ متر وغزارة 
١٥ مـــتـــرا مــكــعــبــا فــــي الـــســـاعـــة، 
أنــشــئــت مــحــطــة بــديــلــة لــتــزويــد 
الــشــرب عوضاً  الحسكة بمياه 
عن محطة علوك»، منوهة بأن 
المــيــاه كل  هــذه المحطة ستضخ 
١٠ أيـــــام مــــرة واحــــــدة لــكــل حي 
فـــي المـــديـــنـــة: «بـــمـــا يــعــنــي أنــهــا 
ســتــحــمــي أهـــالـــي الــحــســكــة من 
العطش فقط، لأن استطاعة هذه 
الآبار لا تغطي ثلث الاحتياجات 

مقارنة مع محطة علوك».
ومــــــــــع انــــــتــــــشــــــار فـــــيـــــروس 
فـــي المنطقة  المــســتــجــد  كـــورونـــا 
وتسجيل هيئة الصحة التابعة 
للإدارة الذاتية ٣٦٢ حالة إصابة، 
وارتــفــاع حـــالات الــوفــاة إلــى ٢٥ 

تـــزداد المخاوف  خــلال شهرين، 
من إمكانية التصدي للوباء مع 
استمرار انقطاع المياه النظيفة. 
وقــالــت نحو ٨٩ منظمة مدنية 
وجــــمــــعــــيــــة حــــقــــوقــــيــــة ســــوريــــة 
فـــي بـــيـــان، الاثـــنـــين، إن الــقــوات 
إلــى قطع المياه  التركية عــمــدت 
على سكان شمال شرقي سوريا 
للمرة الثامنة، وإن محطة علوك 
«هــــــي المـــــصـــــدر الــــوحــــيــــد لمـــيـــاه 
الشرب وتغذي حوالي ٨٠٠ ألف 
إلــى كونها  شخص، بالإضافة 
المـــصـــدر الــرئــيــســي لــنــقــل المــيــاه 
بــالــشــاحــنــات لمــخــيــمــات الــهــول 
والـــعـــريـــشـــة والـــتـــويـــنـــة (واشـــــو 
كاني)، بحسب اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر».
وقــــال بــســام الأحــمــد المــديــر 

لـمنظمة «ســوريــون  التنفيذي 
مـــن أجــــل الــحــقــيــقــة والـــعـــدالـــة»، 
الـــحـــرمـــان المــتــعــمــد من  إنّ هــــذا 
المـــيـــاه يــشــكــل انــتــهــاكــاً صــارخــاً 
لـــلـــقـــانـــون الإنــــســــانــــي الــــدولــــي، 
«جــــريــــمــــة حــــــرب»،  ووصـــــفـــــه بـــــ
نــظــراً لأنــهــا مــن أبــســط الحقوق 
الـــحـــصـــول عــلــى مـــيـــاه صــالــحــة 
لــلــشــرب ولــلاســتــعــمــال. وطــالــب 
بالضغط على الحكومة التركية 
والــفــصــائــل والمــجــالــس المحلية 
المرتبطة بها: «من أجل السماح 
 المـــــيـــــاه بـــاتـــجـــاه 

ّ
بـــــإعـــــادة ضــــــخ

المناطق المحرومة منها بشكل 
فـــــوري وعــــاجــــل، وضـــمـــان عــدم 
تكرار عمليات القطع تحت أي 

ذريعة كانت».
ودعـــت المنظمات السورية 
إلــى تحييد محطة  فــي بيانها 
مـــيـــاه الـــعـــلـــوك مــــن الـــصـــراعـــات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، 
وإخــــضــــاع إدارتــــهــــا إلــــى فــريــق 
مـــتـــخـــصـــص ومـــســـتـــقـــل، تــحــت 
إشراف ورقابة دولية، وكف يد 
القوات التركية وأي طــرف آخر 

من استخدامها كورقة ابتزاز.
وتشكو منظمات إنسانية 
دولية ومحلية تعمل في المنطقة 
مــــن أن بــــدائــــل ضــــخ المــــيــــاه مــن 
محطة مياه العلوك غير كافية، 
حيث تــقــوم بــتــوزيــع المــيــاه عبر 
الــــصــــهــــاريــــج بـــشـــكـــل مــتــقــطــع، 
لــكــنــهــا تــســتــغــرق وقــتــاً طــويــلاً، 
وقــــــال عــــدنــــان حــــــزام المــتــحــدث 
«الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة  الـــرســـمـــي لــــ
للصليب الأحـــمـــر» فــي حــديــث: 
«تـــدعـــو (الــصــلــيــب الأحـــمـــر) كل 
الأطـــراف المنخرطة في الصراع 
إلــــى الالــــتــــزام بــقــواعــد الــقــانــون 
الـــــدولـــــي الإنــــســــانــــي، وتــحــيــيــد 
المـــنـــشـــآت الـــخـــدمـــيـــة والمـــدنـــيـــة، 
وعلى رأسها المياه والكهرباء، 

من دائرة الصراعات».

أزمة مياه في محافظة الحسكة بسبب تسييس محطة علوك (الشرق الأوسط)

تبادل اتهامات بتفجير خط الغاز السوري 
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة المــكــلــفــة 
بتسيير الأعــمــال حسين عــرنــوس، خــلال تفقده 
موقع تفجير خط الغاز المغذي لمحطات الكهرباء 
فــي ســـوريـــا، قـــرب بــلــدة الــضــمــيــر شــمــال شرقي 
العاصمة دمشق: «تزامن هذا الانفجار مع بدء 
اجتماعات اللجنة الدستورية. أراد الإرهابيون 
في هذا اليوم أن يوجهوا لغتهم لغة التخريب». 
بــيــنــمــا اتـــهـــم مـــصـــدر فـــي المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، 
الــحــكــومــة الــســوريــة، بــالــوقــوف خــلــف التفجير 

تزامناً مع انعقاد اللجنة الدستورية.
وقـــال المــصــدر، الـــذي طلب عــدم ذكــر اسمه، 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة: «تــعــودنــا مــن النظام 
أن يــســبــق أي اجــتــمــاع أمـــمـــي يــتــعــلــق بــالمــســار 
الــســوريــة، بالتفجيرات  السياسي لحل الأزمـــة 
والأعـــــمـــــال الإرهـــــابـــــيـــــة، مــــن مـــديـــنـــة حـــلـــب إلـــى 

السيارات المفخخة».
وكان وزير النفط والثروة المعدنية المهندس 
علي غانم قال إن الخط الرئيسي المغذي للمنطقة 
الجنوبية تعرض لانفجار ناجم عن عمل إرهابي.
وأضـــاف غانم فــي حديث للقناة السورية: 
«لـــقـــد اســتــطــعــنــا فــصــل الـــصـــمـــامـــات المــقــطــعــيــة 
الــخــاصــة بــهــذا الــخــط حسب مــراحــلــهــا، بمعنى 
نــفــصــل مـــوقـــع الـــعـــطـــل أو الاعـــــتـــــداء الإرهــــابــــي 
على هــذا الخط، وبالتالي إعــادة تغذية محطة 
التيار  الناصرية بالغاز ومحطة جندر وعــودة 
الــكــهــربــائــي تــدريــجــيــاً»، بــحــســب وكــالــة الأنــبــاء 

السورية (سانا).
وأشار إلى أنه سيتم بعد الانتهاء من عملية 
إطفاء النيران في موقع التعدي، وصول المعدات 
الهندسية الثقيلة للكشف على الخط، وبالتالي 

تبديل المقاطع المتضررة منه.
بــدوره، قال وزير الكهرباء المهندس محمد 
زهـــيـــر خــربــوطــلــي، إن الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي بــدأ 
بالعودة بشكل جزئي إلى المحافظات السورية، 
ومــنــهــا وســــط مـــركـــز مــديــنــة دمـــشـــق. وأضــــاف 
خربوطلي في اتصال مع القناة السورية: «تمت 
إلــى بعض المنشآت  إعــادة التغذية الكهربائية 
الحيوية المهمة فــي دمــشــق، كالمشافي وبعض 
الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة، إضـــافـــة إلــــى عـــــودة جــزئــيــة 
لــلــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة فـــي مــحــافــظــتــي حمص 
وحــمــاة والمنطقة الساحلية، ريثما يتم إعــادة 
إصـــلاح خــط الــغــاز وإعــــادة الــوضــع الكهربائي 

إلى ما كان عليه».
وأضــاف خربوطلي أن كل الورشات الفنية 

ســـــواء فـــي وزارة الــنــفــط والــــثــــروة المــعــدنــيــة أو 
الــكــهــربــاء ومــحــطــات التوليد والمنظومة  وزارة 
أتــم الجاهزية لإعــادة التغذية  الكهربائية على 
الــكــهــربــائــيــة إلــــى مـــا كــانــت عــلــيــه خــــلال الــفــتــرة 

القريبة القادمة.
الــخــط تــعــرض للتفجير لمسافة أكثر  وكـــان 
مــــن ٥٠ كـــــم، مـــمـــا تــســبــب فــــي تـــصـــاعـــد ألــســنــة 
الــنــيــران. ويــعــانــي قــطــاع الــكــهــربــاء فــي ســوريــا 
مــن ضــعــف كــبــيــر بــســبــب خــــروج ســــدود الــفــرات 
وتــشــريــن والــبــعــث عــن الــخــدمــة لــســيــطــرة قــوات 
الــتــي تسيطر أيــضــاً على  ســوريــا الديمقراطية 
النفط والغاز في شرق سوريا، وسيطرة القوات 
الروسية على غاز مناطق تدمر، ويصل انقطاع 
التيار الكهربائي في أغلب المناطق لأكثر من ١٥ 

ساعة في اليوم.

صيانة خط الغاز الذي تعرض للتفجير (أ.ف.ب)
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راب إلى إسرائيل والضفة 
للضغط باتجاه حل الدولتين

لندن - دبي: «الشرق الأوسط»

يــجــتــمــع وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك راب، مع 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، والــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
هذا الأسبوع، للضغط من أجل 
استئناف الحوار بين الحكومتين 

من أجل حل الدولتين.
وقال راب، في بيان، الاثنين، 
«لا تزال المملكة المتحدة ملتزمة 
بـــأمـــن إســـرائـــيـــل واســـتـــقـــرارهـــا، 
وكان الإعلان مؤخراً عن تطبيع 
العلاقات بين إسرائيل والإمارات 
لحظة مهمة للمنطقة»، في إشارة 
إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه 
بــرعــايــة أمــيــركــيــة بــين إســرائــيــل 
والإمـــــــارات عــلــى إقـــامـــة عــلاقــات 
كــامــلــة. وأضـــــاف راب: «تعليق 
إسرائيل لضم أراض هو خطوة 
أساسية نحو تعزيز السلام في 
الشرق الأوســط. من المهم البناء 
على هذه الديناميكية الجديدة، 
وفي النهاية لا يمكن التفاوض 
ـــــــــلازم  عـــــلـــــى حـــــــل الــــــدولــــــتــــــين ال
لضمان تحقيق ســلام دائـــم، إلا 
بــين حكومة إسرائيل والسلطة 

الفلسطينية».
من جهته، قال مركز الإعلام 
والــــتــــواصــــل الإقـــلـــيـــمـــي الـــتـــابـــع 
للحكومة البريطانية، إنــه على 
ضـــــوء قـــــــرار تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات 
بـــــــين الإمـــــــــــــــــــارات وإســـــــرائـــــــيـــــــل، 
وتـــعـــلـــيـــق خــــطــــط ضـــــم الـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة، يــذهــب دومــيــنــيــك راب 
وزيـــر الــخــارجــيــة فــي زيــــارة إلــى 
فلسطين وإسرائيل في الأسبوع 
الــحــالــي، للضغط تجاه تجديد 
الحوار بين حكومتيهما، وتأكيد 
التزام المملكة المتحدة بمنع ضم 
الأراضي الفلسطينية، والسعي 
تــجــاه حـــل لــلــدولــتــين مــتــفــاوض 

عليه.
إلــى أن المملكة  ولفت المركز 
المــــتــــحــــدة دأبـــــــــت لــــلــــدعــــوة إلــــى 
ذلــــك مــنــذ بــعــض الــــوقــــت، حيث 
حــذر بــوريــس جــونــســون رئيس 

ــــــــوزراء، مـــن أن ضـــم الأراضـــــي  ال
سوف يقوض ما حققته إسرائيل 
من تقدم في علاقاتها مع العالمين 
الـــعـــربـــي والإســـــلامـــــي، ولــطــالمــا 
حــــثــــت المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة عــلــى 
الـــوصـــول إلـــى حـــل يــوفــر الــعــدل 
والأمــــــن لــكــل مـــن الإســرائــيــلــيــين 

والفلسطينيين.
وخلال زيارته إلى إسرائيل، 
ســوف يجتمع وزيــر الخارجية 
بــنــظــيــره غابي  دومــيــنــيــك راب، 
أشــــــكــــــنــــــازي، ويــــعــــقــــد بـــعـــدهـــا 
مــــحــــادثــــات ثـــنـــائـــيـــة مــــع وزيــــر 
الدفاع رئيس الحكومة البديل 
بــيــنــي غــانــتــس، ويــعــقــبــهــا عقد 
محادثات مع بنيامين نتنياهو 
الـــوزراء، وسيؤكد وزير  رئيس 
الــتــزام المملكة  الــخــارجــيــة راب، 
المتحدة بأمن إسرائيل، ويرحب 
بــقــرار إســرائــيــل مــؤخــراً تعليق 
خــطــط ضــم أراضٍ فلسطينية. 
الـــلـــه، ســــوف يجتمع  وفــــي رام 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة راب مـــع  وزيـــــــــــر 
القيادات الفلسطينية - الرئيس 
محمود عباس ورئيس الوزراء 
مــــحــــمــــد أشـــــتـــــيـــــة. وســــيــــعــــاود 
تأكيد معارضة المملكة المتحدة 
لـــضـــم الأراضـــــــــي، الــــــذي يــعــتــبــر 
غير قــانــونــي بموجب القانون 
الــدولــي، ويــدعــو الفلسطينيين 
لاســــــتــــــئــــــنــــــاف الــــــــتــــــــعــــــــاون مـــع 
إســرائــيــل، والــســعــي إلـــى إجـــراء 
مــحــادثــات مباشرة باعتبارها 
خطوة تجاه الــوصــول إلــى حل 
للدولتين متفاوض عليه، وقيام 
دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة فـــاعـــلـــة ذات 

سيادة.
ويــؤكــد المــركــز، الـــذي يتخذ 
مــن مدينة دبــي الإمــاراتــيــة مقراً 
لـــه، أن المــمــلــكــة المــتــحــدة لا تقلل 
من شــأن تحديات الوصول إلى 
حــل لــلــدولــتــين مــتــفــاوض عليه، 
لكن زيارة وزير الخارجية فيها 
تأكيد لاستعداد المملكة المتحدة 
للمساعدة في تسهيل العودة إلى 
الحوار الفلسطيني - الإسرائيلي 
كخطوة تجاه الوصول إلى حل 

سلمي دائم لكلا الشعبين.

بومبيو في إسرائيل لسد الثغرات في الاتفاق الإسرائيلي ـ الإماراتي

بريطانيا لضم الفلسطينيين إلى مسيرة السلام الأميركية
تل أبيب: نظير مجلي

عــلــى أثـــر الـــزيـــارة الــتــي قـــام بها 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، مــايــك 
بــومــبــيــو إلــــى إســـرائـــيـــل والــــســــودان 
والإعـــلان عن زيــارة وزيــر الخارجية 
الــيــوم  الــبــريــطــانــي، دومــيــنــيــك راب، 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، لإســــرائــــيــــل والـــســـلـــطـــة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، ذكــــــــــــرت مـــــصـــــادر 
دبــلــومــاســيــة فــي تــل أبــيــب، أن هناك 
مـــحـــاولـــة لـــضـــم الــفــلــســطــيــنــيــين إلـــى 
مسيرة السلام التي تقودها الإدارة 
الأمــيــركــيــة فــي المنطقة، وربــمــا طرح 
رزمة شاملة تشمل دولاً عربية عدة.

وقالت هذه المصادر، إن الإدارة 
الأميركية، التي تسود القطيعة بينها 
وبين السلطة الفلسطينية، تدرك أنه 
مــن دون الفلسطينيين لا يــمــكــن أن 
تــكــون هــنــاك عملية ســـلام حقيقية. 
وهـــي تــســمــع هـــذا الـــكـــلام مـــن جميع 
الـــعـــواصـــم الـــعـــربـــيـــة. ولـــذلـــك تفتش 
عــــن وســـيـــلـــة اتــــصــــال مـــعـــهـــم. لــكــنــهــا 
لا تـــرغـــب فـــي شـــريـــك تــقــلــيــدي، مثل 
الأمــم المتحدة أو الاتــحــاد الأوروبـــي، 
ووجـــدتـــه فـــي الــشــريــك الــبــريــطــانــي. 
ولـــذلـــك يـــأتـــي راب ويـــــزور إســرائــيــل 
وكذلك رام الله، فيستهل اجتماعاته 
بــلــقــاء رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة 
البديل، وزيــر الأمـــن، بيني غانتس، 
ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، ثم 
ينتقل إلى رام الله في زيارة رسمية 
للسلطة الفلسطينية، يلتقي خلالها 

الرئيس محمود عباس.
وأعـــــــربـــــــت هــــــــذه المـــــــصـــــــادر عــن 
الــزيــارة مرتبطة بدفع  قناعتها بــأن 
خــــطــــة الــــرئــــيــــس تــــرمــــب والــــرســــالــــة 
الــتــي يحملها صاحبها،  الأســاســيــة 
هــي أن هـــذه الــخــطــة قــابــلــة للتعديل 
بـــمـــا يــــلائــــم مـــصـــالـــح الـــجـــمـــيـــع وأن 
هـــــذه فـــرصـــة لـــلـــنـــزول عــــن الــشــجــرة 
والانـــخـــراط فــي مــســيــرة ســـلام قابلة 
لــلــتــنــفــيــذ. وحــســب وزيــــر إســرائــيــلــي 
سابق، معروف بتأييد عملية سلام 
تــشــمــل الــفــلــســطــيــنــيــين، فـــإن «هــنــالــك 
مــن يبحث عــن حــلــول إبــداعــيــة تفكك 
الألـــغـــام الــتــي انــتــشــرت عــلــى الأرض 
مــنــذ أن اعــتــرفــت الــــولايــــات المــتــحــدة 

بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل ونقلت 
السفارة الأميركية إليها. فقد غضب 
الــفــلــســطــيــنــيــون بـــشـــدة واعــتــبــروهــا 
ضربة استراتيجية. ولكن، إذا طرح 
اقــــتــــراح بــتــحــويــل الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة، 
يمكن لــلأمــور أن تتغير». وأضـــاف، 
رداً عــلــى ســـــؤال إن كـــانـــت إســرائــيــل 
جاهزة لمثل هذا الموقف، أجاب الوزير 
الإســــرائــــيــــلــــي «مـــــن كـــــان يــــصــــدق أن 
نتنياهو يتنازل عن مخطط الضم؟ 
وقد فعلها مقابل الاتفاق مع الإمارات. 
فـــإذا كـــان ســيــبــرم اتــفــاقــاً مــمــاثــلاً مع 
الـــســـودان والــبــحــريــن وغــيــرهــمــا من 
الــدول العربية والإسلامية، ويحقق 
مكاسب تعزز مكانته في الحكم، فلِمَ 
لا يوافق على خطوات تنهي الصراع 

مع الفلسطينيين».
من جهته، وصل وزير الخارجية 
الأميركي، بومبيو، إلى إسرائيل في 
زيــارة خاطفة وتوجه منها مباشرة 
إلــى الـــســـودان، وســط تــقــديــرات بأنه 
يــســعــى لــتــبــكــيــر الإعــــــلان عـــن اتــفــاق 
ســلام بــين الــدولــتــين. وقــالــت مصادر 
إســرائــيــلــيــة، إن الــحــديــث يــجــري عن 

صفقة ثلاثية تشمل رفــع العقوبات 
الاقتصادية عن الخرطوم وشطبها 
مــن قائمة الـــدول المــســانــدة لــلإرهــاب 
مــــقــــابــــل ســــــــلام مــــــع إســـــرائـــــيـــــل يــتــم 
بموجبه فــتــج أجــــواء الـــســـودان أمــام 
خطوط الطيران الإسرائيلية المدنية، 
واستيعاب اللاجئين الأفريقيين في 
إسرائيل (نحو ٣٠ ألفاً، ٦٥٠٠ منهم 
سودانيون) وتعاون أمني في البحر 
الأحــمــر. وحــاول بومبيو سد بعض 
الــثــغــرات الــتــي اكتشفت فــي الاتــفــاق 
الإســــرائــــيــــلــــي - الإمـــــــاراتـــــــي، والـــتـــي 
بــســبــبــهــا ثـــــــارت خـــــلافـــــات. وحــســب 
مــصــادر فــي تــل أبــيــب، تــذمــرت قــوى 
عربية من تصريحات نتنياهو التي 
أنـــه تعهد بــوقــف مخطط  نــفــى فيها 
الــضــم، وأنـــه يــعــارض بــيــع الإمــــارات 
طائرات إف ٣٥، وغيرها من الأسلحة 
المــتــطــورة. وقــالــت هـــذه المـــصـــادر، إن 
تصريحات نتنياهو سكبت ماءً بارداً 
الـــدول العربية  على حماسة بعض 
الــتــي كــانــت مرشحة لإبـــرام اتفاقات 
مماثلة مــع إســرائــيــل. ولــذلــك ســارع 
الرئيس ترمب ومستشاره وصهره 
جـــــاريـــــد كـــوشـــنـــيـــر إلــــــى الـــتـــصـــريـــح 

بــــوقــــف مـــخـــطـــط الــــضــــم والـــتـــمـــســـك 
بــبــيــع الأســلــحــة المـــذكـــورة لـــلإمـــارات. 
وقـــد وضـــع بــومــبــيــو صــيــغــة تجسر 
الهوة بين الطرفين، فقال، في مؤتمر 
صــحــافــي مــشــتــرك مــع نــتــنــيــاهــو، إن 
بــــلاده «مــلــتــزمــة بــالــحــفــاظ والإبـــقـــاء 
على التفوق العسكري لإسرائيل في 
منطقة الشرق الأوسط»، وفي الوقت 
نـــفـــســـه، قـــــال إن «لأمــــيــــركــــا عـــلاقـــات 
عسكرية وطيدة مع الإمارات، وعليه 
ســـتـــواصـــل واشـــنـــطـــن فــحــص مــســار 
صـــفـــقـــة الأســــلــــحــــة وبــــيــــع الإمـــــــــارات 
الــــطــــائــــرات لــــلــــدفــــاع عــــن ذاتــــهــــا مــن 

التهديد الإيراني».
وفــــــي بــــيــــان مــــشــــتــــرك، جــــــاء أن 
المـــــشـــــاورات الـــتـــي جــمــعــت بــومــبــيــو 
ونتنياهو في القدس الغربية، أمس 
(الاثــــنــــين)، «تــمــحــورت حـــول تعزيز 
الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي والـــتـــجـــاري 
الــبــلــديــن، واتــفــاقــيــات التطبيع  بـــين 
والــتــحــالــف مــع الإمــــــارات، والــنــووي 
الإيــــــرانــــــي واســــتــــئــــنــــاف الـــعـــقـــوبـــات 
على طــهــران». وقـــال نتنياهو، على 
مسمع قيادة جيشه ووزارتي الدفاع 
والــــخــــارجــــيــــة، الـــــذيـــــن غـــضـــبـــوا مــن 

استثنائهم وإخفاء المعلومات حول 
الاتــفــاق مــع الإمـــــارات عنهم وراحـــوا 
يهاجمونه على موافقته على صفقة 
أسلحة لــلإمــارات من دون استشارة 
الــجــيــش، إن «الاتـــفـــاق مـــع الإمـــــارات 
لا يشمل مــوافــقــة إســرائــيــل عــلــى أي 
صفقة أسلحة»، و«أنــا لا أعــرف هذه 
الصفقة. وبعد الاجتماع مع العزيز 
بومبيو نؤكد أن موقفنا لم يتغير». 
وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية 
«لقد علمت من بومبيو، لقد سمعت 
الــتــزامــاً قــويــاً بـــأن الـــولايـــات المتحدة 
على أي حال ستضمن الميزة النوعية 
لإسرائيل. وقد ثبتت صحة ذلك على 
مدى أربعة عقود مع مصر، وعقدين 
الــــولايــــات  مــــع الأردن. وقــــــد أوفـــــــت 
المتحدة بهذا الالتزام وليس لدي شك 

في أنها ستفعل ذلك».
وعــــاد نتنياهو لتمجيد خطه 
إيـــران، مشيداً بشأن  السياسي ضــد 
استئناف العقوبات على إيــران، قال 
«مــجــلــس الأمـــــن يــجــلــس جــانــبــاً ولا 
إلــى آليات  يــحــرك ساكناً ولا ينضم 
فــــرض الـــعـــقـــوبـــات، فـــهـــذه فــضــيــحــة. 
الــــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي  يـــعـــنـــي أن هـــــــذا 

ســيــحــصــل عــلــى دبــــابــــات وطـــائـــرات 
وأسلحة لمواصلة حملته العدوانية 

في المنطقة والعالم».
وأشــار نتنياهو إلى أنه يلتقي 
بومبيو للمرة الثانية عــشــرة، منذ 
تعيينه وزيــراً للخارجية، وهــذا عدا 
عـــن عـــشـــرات المـــحـــادثـــات الــهــاتــفــيــة. 
وأشاد بالحلف التاريخي الذي يربط 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل أكــثــر. 
وقـــــال، حــــدث أمـــــران مــفــصــلــيــان منذ 
لقائنا الأخير. أولهما هو تصديكم 
للعدوان الإيراني وتفعيلكم آلية إعادة 
 .(Snapback Sanctions) الــعــقــوبــات 
وأشيد بكما على قيامكما بذلك. فأنا 
أعتقد بأن الناس يجب أن يدركوا بأن 
الصفقة مع إيران قد فشلت تماماً كما 
لــم تخفف مــن حدة  توقعنا؛ كونها 
التصرفات العدوانية الإيــرانــيــة، بل 
زادت الطين بلة بتغذيتها وتكثيفها. 
ومــــنــــذ إبـــــــــرام الاتــــفــــاقــــيــــة الــــنــــوويــــة، 
شـــاهـــدنـــا كـــيـــف انــطــلــقــت إيـــــــران مــن 
مــغــارتــهــا لــتــلــتــهــم وتــفــتــرس الــدولــة 
تـــلـــو الأخــــــــــرى، وتـــســـتـــهـــدف الــــــدول 
بـــالـــصـــواريـــخ والإرهـــــــــاب والابــــتــــزاز 
والــــســــرقــــة والــــقــــتــــل، فــــي كــــل أرجــــــاء 
الشرق الأوسط وخارجه، بما في ذلك 
فــي منطقتكم. إن مــشــاهــدة مجلس 
الأمن وهو يمتنع عن الانضمام إلى 
آلــيــة إعـــادة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة بل 
يــعــتــرض عــلــيــهــا حــتــى، أمـــر اعــتــبــره 
مخزياً. إنه يعني حصول على النظام 
على دبــابــات، وطــائــرات، وصــواريــخ 
ومنظومات دفاعية مضادة لطائرات 
واســـتـــمـــرار حــمــلــتــهــا الــعــدوانــيــة في 

أنحاء هذه المنطقة والعالم».
وأضــــــاف نــتــنــيــاهــو «أمـــــا الأمـــر 
الآخر الذي حصل، وهو أمر تاريخي 
بـــالـــقـــدر نـــفـــســـه، فـــهـــو الـــتـــوصـــل إلـــى 
مــــعــــاهــــدة الـــــســـــلام الإســــرائــــيــــلــــيــــة - 
الإماراتية وإحــلال التطبيع الكامل. 
لقد حدث ذلك بوساطة من الرئيس 
ترمب وبمساعدتك، مما يُعدّ إنجازاً 
عـــظـــيـــمـــاً لـــلـــســـلام والاســـــتـــــقـــــرار فــي 
المنطقة ويبشر بعصر جديد، حيث 
يمكن لمزيد من الدول الانضمام. لقد 
تحدثنا عن ذلــك وآمــل بأنه سيردنا 
الــســارة مستقبلاً،  مزيد من الأخــبــار 

ربما في المستقبل المنظور».

مصافحة بالمرفق أثناء استقبال نتنياهو وزير الخارجية الأميركي في مكتبه أمس (د.ب.أ)

مباحثات إماراتية ـ إسرائيلية 
في البحث الطبي والدوائي

دبي: «الشرق الأوسط»

بــحــث وزيـــر الــصــحــة ووقــايــة 
المجتمع الإمــاراتــي عبد الرحمن 
الـــــعـــــويـــــس، مــــــع وزيـــــــــر الـــصـــحـــة 
الإســـرائـــيـــلـــي يـــولـــي إدلـــشـــتـــايـــن، 
مــــســــارات الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي في 
مجالات الصحة والبحث العلمي، 
وسبل تعزيز التعاون في المجال 
الـــطـــبـــي، إلــــى جـــانـــب الــصــنــاعــات 
الدوائية، والأبحاث الطبية، وأطر 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فـــي مــكــافــحــة 
جـــائـــحـــة وبــــــاء فــــيــــروس كـــورونـــا 

المستجد (كوفيد ١٩).
وبـــــحـــــث الـــــجـــــانـــــبـــــان، خــــلال 
اتـــــــــصـــــــــال هـــــــاتـــــــفـــــــي، مـــــشـــــاريـــــع 
مــســتــقــبــلــيــة لـــلـــشـــراكـــة الــعــلــمــيــة 
والـــطـــبـــيـــة، خــصــوصــاً فـــي مــجــال 
التجارب المتعلقة بإيجاد لقاح أو 
دواء للفيروس، إضافة إلى تبادل 

الزيارات بين الوفود.

وقــــــــال الـــــعـــــويـــــس: «فـــــــي ظــل 
الـــظـــروف الــتــي تــفــرضــهــا جائحة 
فيروس كورونا المستجد على دول 
العالم، يتوجب تضافر الجهود 
فـــي مـــجـــال الــبــحــث الــطــبــي الــتــي 
ستصب فــي صــالــح الإنــســانــيــة»، 
ورحب بالتعاون الثنائي في هذا 
المـــجـــال بــمــا يـــعـــود بــالــنــفــع على 

البلدين والإنسانية جمعاء.
تــــأتــــي هــــــذه المـــنـــاقـــشـــات فــي 
ظـــــل إعــــــــلان الإمــــــــــــارات مـــبـــاشـــرة 
معاهدة للسلام مع إسرائيل في 
العلاقات الثنائية الكاملة، وذلك 
بعد اتفاق بين الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب، ورئــيــس الــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
والشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب القائد 
الأعـــــلـــــى لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، فــي 
الــثــالــث عــشــر مــن أغــســطــس (آب) 

الحالي.

«التعاون الإسلامي» 
تتمسك بمبادرة السلام العربية

جدة: «الشرق الأوسط»

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، 
أن قــضــيــة فلسطين تــشــكــل القضية 
المركزية للمنظمة، ومصدر وحدتها، 
وقوتها، وعملها الإسلامي المشترك، 
«وأنها محل إجماع الدول الأعضاء 
وســــعــــيــــهــــا المـــــشـــــتـــــرك نــــحــــو إنــــهــــاء 
الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز حقوق 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي المـــشـــروعـــة». 
وقال الأمين العام للمنظمة، الدكتور 
يوسف العثيمين، إنه أجرى العديد 
المــشــاورات، وخلص من خلالها  من 
إلى أن مبادرة السلام العربية لعام 
٢٠٠٢، بعناصرها كافة، وتسلسلها 
الـــطـــبـــيـــعـــي، كـــمـــا تــبــنــتــهــا مــخــتــلــف 
الــقــمــم الإســـلامـــيـــة ومــجــالــس وزراء 
الــخــارجــيــة المتعاقبة، تشكل خياراً 
اســتــراتــيــجــيــاً، وفـــرصـــة تــاريــخــيــة، 
ومرجعية مشتركة يجب أن يستند 
عليها الحل السلمي العادل والشامل 

للنزاع العربي الإسرائيلي.
وأكـــــــــد عــــلــــى تـــمـــســـك المـــنـــظـــمـــة 
بــــــالــــــســــــلام الــــــــــــذي ســــيــــظــــل خـــــيـــــاراً 
الــقــانــون  إلـــى  استراتيجياً اســتــنــاداً 
الــدولــي، وقـــرارات الشرعية الدولية 
ومـــــبـــــادرة الــــســــلام الـــعـــربـــيـــة وعــلــى 
رؤيـــــــــة حـــــل الـــــدولـــــتـــــين، لافـــــتـــــاً إلــــى 
يـــتـــجـــزأ،  كـــــل لا  الـــــســـــلام  أن عـــمـــلـــيـــة 
الــطــبــيــعــيــة  الــــعــــلاقــــات  وأن «إقــــامــــة 

بــــين الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي مــنــظــمــة 
التعاون الإسلامي، ودولة الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي، لــــن تــتــحــقــق إلا بــعــد 
إنــهــاء الاحــتــلال الإسرائيلي الكامل 
لــــلأراضــــي الــعــربــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة 
المــحــتــلــة مــنــذ عـــام ١٩٦٧، بــمــا فيها 
الــــــقــــــدس». وشـــــــدد الـــعـــثـــيـــمـــين عــلــى 
دعــــم كـــل الـــجـــهـــود لــتــمــكــين الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن مـــمـــارســـة حــقــوقــه 
القابلة للتصرف، بما  الوطنية غير 
الــعــودة، وتقرير المصير،  فيها حــق 
وتجسيد إقامة دولته المستقلة ذات 
السيادة على حدود الرابع من يونيو 
(حــزيــران) ١٩٦٧. وأكــد عــدم شرعية 
أي إجـــــــــراءات أحــــاديــــة إســرائــيــلــيــة 
لــضــم الأراضــــي الفلسطينية وبــنــاء 
المــــســــتــــوطــــنــــات، الــــتــــي تــــهــــدف إلــــى 
تغيير الوضع السياسي والقانوني 
الــواقــعــة  عــلــى الأرض الفلسطينية 
تـــــحـــــت الاحـــــــــتـــــــــلال الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، 
مـــســـتـــذكـــراً الـــــقـــــرارات الـــــصـــــادرة عــن 
الــقــمــة الإســلامــيــة الأخــيــرة واللجنة 
التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، 
بشأن رفض أي إجراءات من شأنها 
التاريخي  الــقــائــم  الــوضــع  أن تــمــس 
الــســيــاســي للقدس  الــقــانــونــي أو  أو 
الشرقية؛ وكذلك رفــض خطة الضم 
الإســرائــيــلــيــة لأجـــــزاء مـــن فلسطين، 
الذي من شأنه تقويض فرص السلام 

القائم على حل الدولتين.

استهدفت ١٨ ألف منزل عربي

إسرائيل تكثف عمليات الهدم في القدس الشرقية
رام الله: «الشرق الأوسط»

يــســجــل الــفــلــســطــيــنــيــون أرقــامــاً 
مقلقة وغير مسبوقة للمنازل التي 
جــرى هدمها في القدس هــذا العام، 
الــهــدم في  والــتــي يتوقع أن يطالها 
القليلة المقبلة، ضمن حرب  الأشهر 
إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــفـــتـــوحـــة تــكــثــفــت فــي 
الشهور القليلة الماضية مع اجتياح 

فيروس كورونا للمدينة.
وقال نائب محافظ القدس عبد 
الــلــه صــيــام، إن إســرائــيــل تستهدف 
هـــدم ١٨ ألـــف مــنــزل فـــي المــديــنــة في 
سياسة تهجير عدوانية وواضحة 
المــعــالــم. وأضــــاف أن «ســيــاســة هــدم 
منازل المواطنين في القدس المحتلة، 
تـــأتـــي فـــي ســـيـــاق الإجـــــــراء الــعــقــابــي 
والتهجير القسري والتطهير العرقي 
لـــلـــمـــواطـــنـــين، وتــــهــــويــــد و(أســـــرلـــــة) 

المدينة المحتلة».
وقـــــــال صــــيــــام إنــــــه مـــنـــذ بـــدايـــة 
الـــعـــام، أصـــــدرت ســلــطــات الاحـــتـــلال 
نحو ٦٥٠ أمــر هــدم إداري وقضائي 
لمـــنـــازل ومــنــشــآت مــقــدســيــين، منها 
ما هو محدد المــدة للهدم وآخــر غير 
محدد. وأصــدرت هذه الأوامــر حتى 
أثناء المعاناة المشتركة في مواجهة 
فيروس كورونا. ووثق موقع «تايمز 
أوف إســرائــيــل»، كيف أنــه فــي أوائــل 
أغسطس (آب)، تلقى وائـــل طحان، 
أحـــد ســكــان ســـلـــوان، الــرســالــة الــتــي 
كـــان يخشى منها دائــمــاً، ومــفــادهــا 
القائم  بأنه تقرر هــدم منزل عائلته 
مــنــذ مــا يــقــرب مــن ٣٠ عــامــاً مــن قبل 
السلطات الإسرائيلية، التي قالت إنه 
تم بناؤه بشكل غير قانوني. وفي ٨ 
أغسطس، وصلت الجرافات ونفذت 
أوامرها، ما تسبب بتشريد ٢٥ فرداً 
من عائلة طحان الموسعة فجأة. وقال 
طــحــان: «لقد عشنا جميعاً معاً في 

منزلنا الجميل هــذا. الآن تحطم كل 
شيء، وانفصل الجميع عن بعضهم 

البعض».
وهـــدم مــنــزل طــحــان كــان واحــداً 
مـــن ٨٩ وحـــــدة ســكــنــيــة هـــدمـــت منذ 
بداية عام ٢٠٢٠، مقارنة بـ١٠٩ العام 
الماضي بأكمله. وقالت منظمة «عير 
عميم» غير الربحية التي تركز على 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في 
الـــقـــدس، إنــــه فـــي الأســـابـــيـــع الــثــلاثــة 
الأولى من شهر أغسطس وحده، تم 
هدم ٢٤ منزلاً. وأفادت «عير عميم»، 
بأنه في ٥٨ حالة من هذه الحالات، 
قــــام ســـكـــان الـــقـــدس الــشــرقــيــة بــهــدم 
المــبــانــي بأنفسهم، إذ وفــقــاً لقانون 
مــن عــام ٢٠١٧ زادت العقوبات على 

القانوني، ويمكن فرض  البناء غير 
رســــوم كــبــيــرة عــلــى الــســكــان مــقــابــل 

أعمال الهدم.
والـــــبـــــنـــــاء غــــيــــر المــــــرخــــــص هــو 
الــــذريــــعــــة الــــوحــــيــــدة لــــهــــدم مـــنـــازل 
تـــــوافـــــق  المــــــقــــــدســــــيــــــين. وعــــــــــــــادة لا 
إســــرائــــيــــل عـــلـــى طـــلـــبـــات الـــحـــصـــول 
عــلــى تـــراخـــيـــص. ووثـــقـــت مــنــظــمــات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة وفــلــســطــيــنــيــة ودولـــيـــة 
حــقــوقــيــة، أن الــفــلــســطــيــنــيــين الــذيــن 
يــســعــون إلـــى بــنــاء مــنــازلــهــم بشكل 
قانوني، يواجهون نظاماً تمييزياً 
يتركهم دون أي خيار واقعي. وقال 
مـــركـــز «بــتــســلــيــم» الإســـرائـــيـــلـــي، إن 
إســرائــيــل تــبــذل جــهــوداً كــبــيــرة لمنع 
التطوير والبناء المخصّص للسكّان 

الفلسطينيين، مقابل البناء واســع 
الــنــطــاق وتــوظــيــف الأمـــــوال الطائلة 
فــــي الأحـــــيـــــاء المـــخـــصّـــصـــة لــلــيــهــود 
فـــقـــط، وفــــي كــتــل الاســـتـــيـــطـــان الــتــي 
تــشــكّــل «الـــقـــدس الـــكـــبـــرى». ووثــقــت 
«بتسيلم»، أن بلدية القدس تمتنع 
عـــــن إعــــــــــداد خـــــرائـــــط بـــــنـــــاء مـــديـــنـــة 
تــفــصــيــلــيــة لـــلأحـــيـــاء الــفــلــســطــيــنــيــة، 
عــلــمــاً بـــأنـــه فــقــط بـــوجـــود مــثــل هــذه 
الـــخـــرائـــط يــمــكــن إصــــــدار تــراخــيــص 
الــبــنــاء. وهـــذا الــوضــع يُنشئ نقصاً 
حـــادّاً فــي المباني السكنيّة والمباني 
العامّة كالمدارس والعيادات الصحّية 
ومرافق البنى التحتية، بما في ذلك 
الــشــوارع والأرصــفــة وشبكات المياه 
والمجارير، إلخ، وفي المراكز التجارية 

والترفيهية.
وأضــــــــافــــــــت: «إنــــــــــه فــــــي غـــيـــاب 
احتياطي الأراضـــي يضطر السكان 
الفلسطينيون - الذين تزايدوا بمعدل 
كبير منذ ١٩٦٧ - إلى العيش بكثافة 
خــانــقــة فـــي الأحـــيـــاء الــقــائــمــة. وهـــذا 
الواقع لا يُبقي للسكّان الفلسطينيين 

خياراً سوى البناء دون ترخيص».
ورصدت «عير عميم»، المصادقة 
على أكثر من ٢١ ألف وحــدة سكنية 
في خطط هيكلية في القدس في عام 
٢٠١٩، لكن أقل من ٨ في المائة منها 
كــانــت فـــي أحـــيـــاء فــلــســطــيــنــيــة، على 
الرغم من أن الفلسطينيين يشكلون 

٣٨ في المائة من سكان العاصمة.
وقــال داود صيام، وهــو ناشط 

مــحــلــي مــــن ســـكـــان ســــلــــوان، «نـــريـــد 
البناء بشكل قانوني. نريد أن نتبع 
القانون. أولئك الذين يبنون منازلهم 
بشكل غير قانوني يفعلون ذلك رغماً 
عنهم، لأنهم لا يملكون خياراً آخر».

واســــتــــؤنــــفــــت عـــمـــلـــيـــات الـــهـــدم 
بــعــدمــا ســــادت هــدنــة قــصــيــرة خــلال 
المــــــوجــــــة الأولــــــــــــى مــــــن الــــــــوبــــــــاء، إذ 
أوقـــفـــت الــبــلــديــة مــؤقــتــاً هـــدم مــنــازل 
الــفــلــســطــيــنــيــين المــبــنــيــة بــشــكــل غير 
قــانــونــي. وفــي الــوقــت ذلـــك، بــدا هذا 
جــزءاً مــن نهج جديد لرئيس بلدية 
الــــقــــدس مـــوشـــيـــه لــــيــــون، الــــــذي كـــان 
أشار إلى أنه يسعى إلى إقامة علاقة 
جديدة مع السكان الفلسطينيين في 
القدس، الذين تربطهم علاقة متوترة 
بالبلدية منذ فترة طويلة. لكن في 
أواخر مايو (أيار)، مع تراجع انتشار 
الفيروس، استأنفت البلدية عمليات 

هدم المنازل.
وقــــال أفــيــف تــاتــارســكــي، وهــو 
باحث في «عير عميم»، «لقد أدركت 
الــدولــة بالفعل أن هــذا ليس الوقت 
المناسب لهدم منازل المواطنين. أما 
لمـــــاذا اتـــخـــذوا قـــــراراً بـــشـــأن ســيــاســة 
فــي مــــارس (آذار) وســيــاســة  معينة 
أخــرى الآن، فهذا ســؤال يُــطــرح على 
الـــــدولـــــة». ورفــــضــــت بـــلـــديـــة الـــقـــدس 
التعليق على ما إذا كان هناك تغيير 
في السياسة. وعقب تاتارسكي: «في 
خضم أزمة اقتصادية، من الواضح 
أن خـــــســـــارة مـــنـــزلـــك يـــمـــثـــل ضـــربـــة 
مــزدوجــة». ويعاني المقدسيون الآن 
مـــن تــفــشٍ كــبــيــر لــفــيــروس كـــورونـــا، 
وأثــر هــذا بشكل غير مسبوق أيضاً 
عــلــى الــحــركــة الــتــجــاريــة هــنــاك، إلــى 
الــــحــــد الـــــــذي وعـــــــدت مـــعـــه الــســلــطــة 
الفلسطينية بدعم أصحاب المحلات 
هناك. لكن السلطة لا تستطيع فعل 

أي شيء فيما يخص هدم المنازل. 

فلسطينية وسط أنقاض منزلها الذي هدمه الجيش الإسرائيلي  (وفا)

«حماس» تطالب المجتمع الدولي بإنهاء الحصار
رام الله: «الشرق الأوسط»

طــــالــــبــــت حــــركــــة «حـــــمـــــاس»، 
المجتمع الدولي، بالعمل على إنهاء 
الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة. 
وقال فوزي برهوم الناطق باسم 
الــحــركــة، «إن اســتــمــرار التصعيد 
الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى قــــطــــاع غـــــزة، 
وإحــكــام حــصــارهــا، ومــنــع دخــول 
الــوقــود والــبــضــائــع ومستلزمات 
الحياة إلى سكانها، جريمة ضد 
الإنسانية، وعدوان متواصل على 

الشعب الفلسطيني».

وأضاف: «نطالب المؤسسات 
الحقوقية والإنسانية والمجتمع 
الـــــدولـــــي، وأصـــــحـــــاب الـــــقـــــرار فــي 
المــنــطــقــة، بـــضـــرورة الـــخـــروج عن 
صــــمــــتــــهــــم، والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى لــجــم 
الــــعــــدوان وإنــــهــــاء حـــصـــار غــــزة». 
وتابع: «إن غياب القرارات الرادعة 
للاحتلال، والتغاضي عن جرائمه 
والتطبيع معه، هو السبب الرئيس 
في تماديه في جرائمه وانتهاكاته 

بحق شعبنا الفلسطيني».
كـــمـــا دعـــــا بـــــرهـــــوم، الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لـــلـــقـــيـــام بـــدورهـــا 

وتحمل مسؤولياتها تجاه سكان 
غــــزة المـــحـــاصـــريـــن، والـــعـــمـــل على 
دعمهم وتعزيز صمودهم وتوفير 
مستلزمات حياتهم في مواجهة 
الـــــحـــــصـــــار والــــــــــعــــــــــدوان. وحـــمـــل 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي المسؤولية 
عن كل ما يترتب عليه من نتائج 

وتداعيات.
وقـــــال «إذا ظـــن الاحــــتــــلال أن 
هـــذا الــحــصــار ســيــنــال مــن عزيمة 
وإصــرار شعبنا ومقاومته، وأنه 
سيحقق له أمناً، فهو واهم وعليه 
مراجعة التاريخ وفهم معادلاته».

ويـــشـــهـــد قــــطــــاع غــــــزة تـــوتـــراً 
متصاعداً منذ أكثر من أسبوعين، 
بعدما استأنفت حركة «حماس» 
إرســـال بــالــونــات حــارقــة للضغط 
الــتــزامــات  عــلــى إســرائــيــل لتنفيذ 
ســابــقــة، وردت إســرائــيــل بقصف 
القطاع في مشهد أصبح متكرراً.

ونــــفــــذت طـــــائـــــرات ودبــــابــــات 
إسرائيلية، أمــس، سلسلة غارات 
عـــلـــى عــــــدة أهـــــــــداف مـــــن المــنــطــقــة 
الشرقية لجنوب قطاع غزة. وقال 
نــاطــق بــاســم الــجــيــش، إن قــواتــه 
ضربت مواقع وبنية تحتية تابعة 

لحركة «حماس» في جنوب قطاع 
غـــزة، رداً عــلــى إطـــلاق الــبــالــونــات 
الحارقة التي يطلقها فلسطينيون 
من القطاع. وأشار إلى أن الجيش 
لـــلأوضـــاع بشكل  يــجــري تقييماً 
مــتــواصــل، ويعمل بتصميم ضد 
أي مــحــاولــة لتنفيذ هــجــمــات من 

غزة.
في هذه الأثناء، قالت الغرفة 
المــشــتــركــة لــفــصــائــل المـــقـــاومـــة، إن 
«لـــدى المــقــاومــة مــن الإجـــــراءات ما 
الـــدفـــاع عــن شــواطــئ  يمكنها مــن 
غــــزة وعــــن صـــيـــاديـــهـــا». وأضــــاف 

بـــيـــان لــلــغــرفــة المــشــتــركــة، وتــضــم 
«حـــمـــاس» و«الـــجـــهـــاد» وفــصــائــل 
لـــن تسمح  أخــــــرى، أن «المـــقـــاومـــة 
للاحتلال بالتغول على الصيادين، 
وملاحقتهم في أرزاقهم، وستدافع 

عنهم، وتعمل على حمايتهم».
يـــأتـــي ذلــــك بــعــد أن هــاجــمــت 
زوارق الاحــتــلال عـــدداً مــن مراكب 
الصيد فــي بحر غـــزة، وأجبرتها 
المـــغـــادرة. وأغــلــقــت إسرائيل  على 
بحر غــزة، ومنعت إدخــال الوقود 
والــبــضــائــع والـــســـيـــارات رداً على 

التصعيد.
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«الوفاق» بالتحقيق الفوري في استهدافهم المحتجون نددوا بالفساد والانقسام... ومطالب أممية لـ

«الرصاص الحي» في طرابلس... وترقب حول سرت قمع متظاهرين بـ
القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود

الليبية طرابلس  أمضت العاصمة 
ليلة سادها التوتر والاضــطــراب، على 
وقـــع مــظــاهــرات واحــتــجــاجــات شعبية 
بــــــدأت مــنــتــصــف نـــهـــار أول مــــن أمــــس، 
ودامت حتى الساعات الأولى من صباح 
(الاثـــــنـــــين)، ونــــــددت بــالــفــســاد وتــــردي 
الأوضــاع المعيشية، وانقطاع الكهرباء 
والمــيــاه، قبل أن تطارد عناصر ترتدي 
زيــاً عسكرياً المــشــاركــين فــي المــظــاهــرات 

بالرصاص.
واحــتــشــد آلاف المــتــظــاهــريــن الــذيــن 
غلب عليهم الشباب أمــام مقر حكومة 
إلـــى ساحة  قــبــل أن ينتقلوا  «الـــوفـــاق» 
الشهداء في وسط العاصمة طرابلس. 
وتزايدت أعداد المشاركين الذين عبّروا 
عـــن غــضــبــهــم بــســبــب ارتـــفـــاع الأســـعـــار 
الــوقــود وقلة السيولة، وطالبوا  وشــح 
بـــتـــدشـــين مـــؤســـســـة عــســكــريــة وأمــنــيــة 
مهنية، وإقالة ومحاسبة المسؤولين عن 

تفشي الفساد في البلاد.
وهــتــف المــتــظــاهــرون الـــذيـــن انــضــم 
إليهم مــواطــنــون مــن كــبــار الــســن بـاسم 
لـــيـــبـــيـــا، مـــــردديـــــن «نــــبــــو دولارات زي 
الزلمات»، أي نريد دولارات مثل الأزلام، 
في إشارة إلى المرتزقة السوريين الذين 
دفــعــت بــهــم تــركــيــا لــلــحــرب فــي صفوف 
قوات «الوفاق». ومع تدفق المتظاهرين 
إلـــى وســـط الــعــاصــمــة، ظــهــرت عناصر 
تـــرتـــدي زيــــاً عــســكــريــاً عــلــى مــقــربــة من 
المــســيــرة الـــحـــاشـــدة وبـــــدأت فـــي إطـــلاق 
تل 

ُ
الــرصــاص الــحــي على المــشــاركــين فق

مدني، وتم اعتقال متظاهرين آخرين.
وردد المحتجون هتافات «الشعب 
يــريــد إســـقـــاط الــنــظــام» فـــي تــحــدٍ نـــادر 
لحكومة «الوفاق الوطني» في عقر دارها 
مــنــذ دخـــول المــديــنــة بــعــد اتــفــاق الــســلام 
المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب 
نهاية عام ٢٠١٥، وحمل بعضهم رايات 
بيضاء لنفي تأييدهم أي فصيل ليبي، 
كما أبرزوا صوراً لرئيس حكومة الوفاق 
فــائــز الـــســـراج وقــائــد الــجــيــش الــوطــنــي 
الــبــرلمــان  المــشــيــر خليفة حفتر ورئــيــس 
عقيلة صالح، وعلى وجوههم علامات 

شطب باللون الأحمر.
وبـــــين المـــتـــظـــاهـــريـــن ســـيـــدة مُــســنــة 
هـــتـــفـــت وهــــــي تــنــتــحــب بــــصــــوت عــــــالٍ: 
«ليبيا... ليبيا... ليبيا يا ولاد، لا حفتر 
ولا ســراج»، وردد الشباب من ورائها، 
واســـــتـــــدارت أمـــــام عـــدســـات المــصــوريــن 
وكــــامــــيــــرات الـــقـــنـــوات المـــحـــلـــيـــة، قــائــلــة 
«شبابنا ماتوا بحرب في البر، وغرقوا 
أثناء الهروب في البحر، وأموالنا أخذها 
الأتراك ومن أتى معهم من السوريين».

وسادت حالة من الكر والفر بعض 
مـــنـــاطـــق الـــعـــاصـــمـــة والمـــــــدن المــحــيــطــة، 
وخـــصـــوصـــاً مــديــنــة الأصـــابـــعـــة، حتى 
الــــســــاعــــات الأولــــــــى مــــن صــــبــــاح أمــــس، 
واضــطــرت السلطات إلــى إغــلاق طريق 
ســريــعــة تــحــت كـــوبـــري الـــــغـــــرارات، في 
وقــــــت رصــــــد شــــهــــود عــــيــــان اســـتـــمـــرار 
مطاردة المتظاهرين بإطلاق الرصاص 
الــهــواء، رغــم قيام سيارات الشرطة  في 
وقـــــــوات أمـــنـــيـــة بــمــواكــبــتــهــم «لمـــنـــع أي 
تفلّت أمني أو أعمال تخريب»، بحسب 
قــول وزارة الداخلية التابعة لحكومة 

«الوفاق».
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم 
فـــي لــيــبــيــا عـــن قــلــقــهــا إزاء الـــتـــطـــورات 
الجارية في مدينة الأصابعة والمناطق 
المجاورة، بما في ذلك تقارير عن مقتل 

مدني وعــدد من الاعتقالات التعسفية 
والاحــتــجــاز، إضــافــة إلــى إغــلاق المدينة 
في وقت يعاني فيه السكان من ضغوط 
حقيقية. وطالبت الأمم المتحدة، أمس، 
حكومة «الوفاق» بإجراء «تحقيق فوري 
وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من 
جانب أفراد الأمن». وحثت على «احترام 
القانونية الواجبة، وإطلاق  الإجــراءات 

سراح المعتقلين تعسفياً على الفور».
لـــوزارة الداخلية  وفــي أول رد فعل 
الـــتـــابـــعـــة لـــحـــكـــومـــة «الـــــــوفـــــــاق»، قــالــت 
الـــتـــي نظمها  الــســلــمــيــة  إن «المـــظـــاهـــرة 
وشارك فيها عدد من المواطنين بمدينة 
طـــرابـــلـــس، حـــدثـــت خـــلالـــهـــا تــــجــــاوزات 
وإطــــــــلاق نــــــار نـــتـــج مـــنـــه إصــــابــــة أحـــد 
المـــواطـــنـــين»، مــشــيــرة إلــــى أن «الأفــــــراد 

الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين 
مندسون، وتم رصدهم والتعرف عليهم 
لضبطهم، وهــم ليسوا عناصر شرطة 

يتبعون وزارة الداخلية».
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، ســــــادت حــالــة 
انــدلاع  مــن الترقب العسكري لاحتمال 
معارك جديدة حول مدينة سرت الليبية 
الاستراتيجية بين قوات الجيش الوطني 

بــقــيــادة حــفــتــر، والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
«الـــــوفـــــاق». وأكــــــد «المــــركــــز الإعـــلامـــي  لــــــ
الــكــرامــة» فــي «الجيش  لغرفة عمليات 
الوطني»، أمس، وجود «تحشيد كبير 
لــلــمــيــلــيــشــيــات بــالــهــيــشــة وضــواحــيــهــا 
وســفــن حــربــيــة تــركــيــة عــلــى الــســواحــل 
الغربية تجهيزاً لعملية عسكرية للتقدم 
نحو سرت». وتساءل في بيان «هل فعلاً 

السراج أراد وقف إطلاق النار؟».
وقــــالــــت «شـــعـــبـــة الإعـــــــلام الــحــربــي 
بــالــجــيــش الــوطــنــي»، إن قــواتــه «دائــمــاً 
في كامل جاهزيتها للذود عن الوطن 
والدفاع على الشعب ومقدراته»، وذلك 
بــعــد ســاعــات مــن إعـــلان الــنــاطــق باسم 
الـــجـــيـــش عــــن تــحــشــيــد عـــســـكـــري ونــقــل 
مـــعـــدات لاســـتـــهـــداف قـــواتـــه فـــي مــديــنــة 

سرت.
وكشفت مصادر مطلعة عن إجراء 
اتـــصـــالات مكثفة إقليمية ودولـــيـــة مع 
طــرفــي الــنــزاع خــلال الــســاعــات الماضية 
انـــدلاع قتال فــي ســرت،  للحيلولة دون 
بينما اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية 
في بيان، أمس، أنه «ما من حلّ عسكري 
الــعــودة  إلــى  متوفر فــي ليبيا». ودعـــت 
إلى العملية السياسية تحت رعاية الأمم 
المتّحدة وعلى أساس المعايير التي اتفق 
عليها الليبيون من أجل تمهيد الطريق 

لتنظيم الانتخابات.
ودخل السفير الأميركي لدى ليبيا 
ريـــتـــشـــارد نــــورلانــــد عــلــى خـــط الأزمـــــة، 
بــإجــرائــه مــحــادثــات هاتفية على مدى 
اليومين الماضيين. وقال في بيان وزعته 
السفارة الأميركية، إنه أبلغ السراج أن 
بــيــانــه وبـــيـــان رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
عــقــيــلــة صــالــح «يــمــثــل تـــطـــوراً إيــجــابــيــاً 
للغاية»، لافتاً إلى أنه اتفق مع السراج 
على «ضــرورة أن تركّز لجنة ٥+٥ التي 
تستضيفها بعثة الأمــم المتحدة للدعم 
في ليبيا فوراً على طرائق وقف إطلاق 
الــنــار وكــيــفــيــة الــتــوصــل إلـــى حــل فعال 
منزوع السلاح في وسط ليبيا من شأنه 
أن يبدأ عملية خفض التصعيد وخروج 
الــقــوات الأجنبية والمــرتــزقــة من  جميع 

ليبيا».
وأشــــــار نــــورلانــــد إلــــى أنــــه أكــــد في 
مـــكـــالمـــة أخـــــــرى مــــع رئــــيــــس «مـــؤســـســـة 
الــــنــــفــــط» مـــصـــطـــفـــى صــــنــــع الـــــلـــــه دعــــم 
الــولايــات المتحدة للترتيبات التي من 
شــأنــهــا الــســمــاح بــالاســتــئــنــاف الــفــوري 
لإنـــتـــاج الــنــفــط بــآلــيــة شــفــافــة لــضــمــان 
بقاء الإيــرادات مجمدة في انتظار عقد 
الليبية بشأن  مفاوضات بين الأطــراف 

التوزيع المستقبلي للموارد.
وبــعــدمــا أعــــرب عـــن قــلــق الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة بــــشــــأن الــــنــــقــــص الـــــحـــــاد فــي 
الكهرباء، لا سيما في ظل تفشي جائحة 
«كورونا» بشكل متزايد، عبّر عن دعمه 
حق المواطنين في ربوع البلاد كافة في 

المشاركة في الاحتجاجات السلمية.
إلــــى ذلــــك، أعــلــنــت مــؤســســة الــنــفــط 
الموالية لحكومة «الــوفــاق» عن وصول 
سفينة إلــى ميناء البريقة، لشحن ٣٠ 
ألف طن من المكثفات الموجودة في الميناء 
من أجل «توفير سعات تخزينية كافية 
تضمن استمرار إنتاج الغاز الطبيعي 
بمستوياته الحالية وعــدم زيــادة طرح 
الأحمال». لكن المؤسسة اعتبرت أن ذلك 
لــن ينهي المشكلة بشكل كــامــل، وجــدد 
رئيسها الدعوة لإنهاء «الإقفالات غير 
القانونية لمنشآت النفط؛ حتى تتمكن 
المــؤســســة مــن أداء عملها وســـد حاجة 

الاستهلاك المحلي من المحروقات».

صورة من احتجاجات طرابلس تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي

مظاهرة في العاصمة للمطالبة بالإفراج عن مراقب «مراسلون بلا حدود»

الجزائر: السجن عامين لصحافي بسبب منشور «مسيء» للرئيس
الجزائر: بوعلام غمراسة

أدانــــــــــــــت مــــحــــكــــمــــة فـــــــي شـــــرق 
الــجــزائــر، أمـــس، صحافياً بعامين 
حـــبـــســـاً مـــــع الـــتـــنـــفـــيـــذ، بـــــنـــــاءً عــلــى 
«تهمة إهــانــة رئــيــس الجمهورية» 
في منشور على موقع «فيسبوك»، 
فــي حــين كــان عــشــرات الصحافيين 
يــتــظــاهــرون فـــي وســــط الــعــاصــمــة، 
لــلــمــطــالــبــة بـــإطـــلاق ســـــراح مــراقــب 
«مراسلون بلا حدود» مراسل قناة 
«موند ٥» الفرنسية خالد درارنــي 

الـــــــذي أدانـــــتـــــه مـــحـــكـــمـــة ابـــتـــدائـــيـــة 
بـــــ٣ ســـنـــوات ســجــنــاً نـــافـــذاً فـــي ١٠ 

أغسطس (آب) الحالي.
وأعـــلـــنـــت «الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
لـــــــلإفـــــــراج عــــــن مـــعـــتـــقـــلـــي الـــــحـــــراك 
الشعبي»، أمس، أن محكمة الزيادية 
في ولاية قسنطينة (٥٠٠ كلم شرق 
الــعــاصــمــة)، نــطــقــت بــحــكــم السجن 
عــامــين بــحــق عــبــد الــكــريــم زغيلش 
الذي يتواجد بالحبس الاحتياطي 

منذ يونيو (حزيران) الماضي.
وكانت محاكمة زغيلش، وهو 

نـــاشـــط ســيــاســي أيـــضـــاً، بـــــدأت في 
الــحــالــي، والتمست  الــشــهــر  ١٧ مــن 
الــنــيــابــة ٣ ســـنـــوات ســجــنــاً بــحــقــه، 
ووضع القاضي الملف في المداولة، 
يـــوم أمـــس للنطق بالحكم،  وحـــدد 
بعد إدانـــة زغيلش بسبب منشور 
عــلــى «فــيــســبــوك» وصــــف الــرئــيــس 
«الرئيس غير  عبد المجيد تبون بـ
الــشــرعــي... الـــذي لا يملك الــكــفــاءة 

لقيادة البلاد».
وقــال زغيلش خلال المحاكمة، 
إن «انـــتـــقـــاد رئـــيـــس الـــبـــلاد يــنــدرج 

ضـــمـــن حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر المـــكـــفـــولـــة 
دســـتـــوريـــاً... الــســلــطــات طــاردتــنــي 
وضــــايــــقــــتــــنــــي مـــــــن خـــــــــلال إغـــــــلاق 
إذاعــــــتــــــي»، فــــي إشــــــــارة إلـــــى حــظــر 
راديــــو يــبــث بــرامــج عــلــى الإنــتــرنــت 
أزعـــــــج الـــســـلـــطـــات بـــســـبـــب حـــدتـــه. 
وقــال ممثل النيابة، إن الصحافي 
«يمثل تهديداً للوحدة الوطنية من 
خلال منشوراته المسيئة إلى رموز 

الدولة».
يُشار إلى أن تهمة «إهانة رموز 
الدولة» مدنيين وعسكريين، قادت 

المئات من الناشطين إلى السجن في 
عهد الرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة. ولا تزال توجه لمعارضي 
الــســلــطــة، حــتــى مــع وصــــول رئيس 
جــديــد رفـــع شــعــار «جــزائــر جــديــدة 

تنهي ممارسات الحكم السابق».
وأعلنت «لجنة المعتقلين» عن 
إحـــالـــة الــكــثــيــر مـــن الــنــشــطــاء على 
المــحــاكــمــة فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة، بعد 

اعتقالهم وتقديمهم للنيابة.
وطـــالـــب عـــشـــرات الصحافيين 
أثـــــنـــــاء مــــظــــاهــــرة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة، 

أمــس، بــالإفــراج عــن مــراقــب منظمة 
«مراسلون بلا حدود» الذي أدانته 
مــحــكــمــة الــجــنــح بــالــســجــن الــنــافــذ، 
على أساس تهمتي «المس بالوحدة 
الــــوطــــنــــيــــة» و«الـــــتـــــحـــــريـــــض عــلــى 

مظاهرة غير مرخصة».
وارتــــدى صــحــافــيــون قمصاناً 
عــلــيــهــا صـــــور الـــصـــحـــافـــي الـــشـــاب 
الـــــــذي اعـــتـــقـــل أثــــنــــاء تـــــواجـــــده فــي 
مظاهرة معارضة في مارس (آذار) 
المــاضــي، شـــارك فيها قـــادة أحـــزاب 
الــعــمــال»  مــعــارضــة، بينهم «حــــزب 

الــيــســاري ونــاشــطــون ســيــاســيــون. 
الــبــارز مساندة  ويلقى الصحافي 
كبيرة من طرف حزب «التجمع من 
أجل الثقافة والديمقراطية» المشارك 
بــقــوة فـــي الـــحـــراك المــتــوقــف مــنــذ ٥ 

أشهر بسبب جائحة «كورونا».
وكــــــــــانــــــــــت «لـــــــجـــــــنـــــــة حـــــمـــــايـــــة 
نــيــويــورك،  الصحافيين»، ومــقــرهــا 
دعـــــت الـــســـلـــطـــات الـــجـــزائـــريـــة إلـــى 
«إطـــلاق ســراح خالد درارنـــي فــوراً، 
خصوصاً أنه لا يوجد أي دليل على 
أنه فعل شيئاً آخر غير عمله بصفته 

صحافياً»، كما جــاء في بيان لها. 
وعدّت «مراسلون بلا حدود» الحكم 

«مروعاً وصادماً».
وبــحــســب المــنــظــمــة الــتــي تقود 
حملة دولــيــة لصالح درارنــــي، فإن 
«أي إدانـــة بالسجن ستكون دليلاً 
على جنوح السلطة الجزائرية نحو 
الاستبداد... وإذا اتبع القضاة لائحة 
الاتهام غير المنطقية، فسيمثل الأمر 
دلــيــلاً على أن العدالة والنظام في 
الجزائر تجاهلا القيم التي تأسس 

عليها استقلال البلاد».

تونس: «التيار الديمقراطي» يرفض منح الثقة لحكومة المشيشي
تونس: المنجي السعيداني

قـــرر المــجــلــس الــوطــنــي لحزب 
«الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي» المـــشـــارك 
في الائــتــلاف الحكومي التونسي 
الـــذي تــتــزعــمــه «حــركــة الــنــهــضــة»، 
عـــدم مــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة رئــيــس 
الـــــوزراء المــكــلــف هــشــام المشيشي، 
متعهداً «مــمــارســة دوره الرقابي 
في المعارضة البناءة والمسؤولة».

وأكـــــــــد الــــــحــــــزب الـــــــــذي يـــقـــود 
تحالفاً مع «حركة الشعب» ضمن 
«الكتلة الديمقراطية» في البرلمان، 
تعامله «بإيجابية منذ أول وهلة 

مــــع المـــكـــلـــف تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة»، 
معرباً عن استعداده «لدعم حكومة 
تحمل رؤية وطرحاً سياسيا قادراً 
على إنقاذ البلاد، بغض النظر عن 
مــوقــع الــحــزب داخـــل الــحــكــومــة أو 

خارجها».
وأكد التيار الممثل في البرلمان 
بـــــــ٢٣ مـــقـــعـــداً، صـــدمـــتـــه مــــن تــبــنــي 
المشيشي خيار حكومة تكنوقراط 
غــيــر ســيــاســيــة «واعــــتــــمــــاده على 
مشاورات صورية شابها الغموض 
وغابت عنها الجدية». ونبه إلى 
«خـــطـــورة هــــذا الــتــمــشــي (المـــســـار) 
الــــذي يــشــكــل اســتــهــدافــاً للتجربة 

الديمقراطية الناشئة فــي تونس 
لـــدور الأحـــزاب  وتغييباً مقصوداً 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــمـــثـــل الــــنــــواة 
الأساسية للأنظمة الديمقراطية 

وتعدياً على إرادة الناخبين».
وخـــلافـــاً لـــهـــذا المــــوقــــف، أعــلــن 
القيادي في «حركة الشعب» خالد 
الــكــريــشــي أن حـــزبـــه (١٥ صــوتــاً) 
قـــرر مــبــدئــيّــاً مــنــح الــثــقــة لحكومة 
ظه على طريقة 

ّ
المشيشي رغم تحف

المشاورات. أما فيما يتعلق بتباين 
المــــــواقــــــف بـــــين «حـــــركـــــة الـــشـــعـــب» 
و«التيار الديمقراطي»، رغم أنهما 
ينتميان إلى كتلة نيابية واحدة، 

فــأكــد أن «الــحــركــة لــيــســت وصــيــة 
على آراء التيار ومواقفه... التيار 
والــــحــــركــــة شــــريــــكــــان ســـيـــاســـيـــان 
وســيــظــلان كـــذلـــك رغــــم مـــحـــاولات 
البعض خلق مواطن خلل بينهما، 
والمشاورات لا تزال جارية بيننا». 
وأشــار إلى أن «الوضع السياسي 
الـــيـــوم فـــي تــونــس أشــبــه بــالــرمــال 
المتحركة ولا توجد مواقف ثابتة 
أو نهائية، وهناك إمكانية لمراجعة 
الـــتـــيـــار لــــقــــراره بـــعـــدم مــنــح الــثــقــة 

للحكومة المقترحة».
وكــان «ائتلاف الكرامة» الذي 
الــديــن مخلوف (١٩  يــقــوده سيف 

نائباً) قــد أكــد أنــه لــن يمنح الثقة 
لحكومة المشيشي «وسيقف سداً 
مــنــيــعــاً ضــــدهــــا لـــحـــمـــايـــة المـــســـار 
الــديــمــقــراطــي». وقـــال الــقــيــادي في 
الائــتــلاف يــســري الــدالــي إن «هــذه 
الــحــكــومــة المــنــتــظــرة هـــي حــكــومــة 
الــــرئــــيــــس الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد حــكــومــة 
الــذي أملى  إلياس الفخفاخ، وهو 
عــــلــــى رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة المـــكـــلـــف 
الفريق الحكومي الذي سيقوده». 
وأضاف أن «أحزاباً سياسية عدة 
تخشى عادة الانتخابات البرلمانية 
عــلــى عــكــس ائــتــلافــنــا الــــذي يبقى 
مستعداً لذلك رغم تخوفه من خلق 

أزمة سياسية».
من ناحيته، قال رئيس «حركة 
النهضة» راشد الغنوشي إن حزبه 
(٥٤ مــقــعــداً) ضــد تشكيل حكومة 
كفاءات «مطلقاً وبصفة مبدئية»، 
مـــعـــتـــبـــراً ذلــــــك «مــــســــألــــة مــجــانــبــة 
للديمقراطية وعبثاً بالاستحقاق 
الانتخابي ونتائجه وإهداراً لجهد 
الــنــاخــبــين».  المنتخبين وأصـــــوات 
ورأى أن «الديمقراطية هــي حكم 
الأحـــــزاب والــتــعــبــيــر عــن تــوازنــات 
المــجــالــس المنتخبة ولــيــســت حكم 

الكفاءات».
يـــــــرون أن  مــــراقــــبــــين  غـــيـــر أن 

«حـــركـــة الــنــهــضــة» لـــن تــقــف أمـــام 
حــــكــــومــــة المـــشـــيـــشـــي وســـتـــســـعـــى 
إلـــى الــتــعــامــل مــع الــوضــع الــراهــن 
ومـــنـــحـــهـــا الــــثــــقــــة، بـــعـــد اجـــتـــمـــاع 
مجلس شورى الحركة، مع قيادة 
مــجــمــوعــة ضـــغـــط بـــرلمـــانـــي قــويــة 

ضدها قد تفوق ١٢٠ صوتاً.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، رجــــح 
الــقــيــادي فــي حــزب «قــلــب تونس» 
المعارض أسامة الخليفي أن يكون 
لـــحـــزبـــه (٢٩ مـــقـــعـــداً) مـــوقـــف مــن 
تشكيلة حكومة المشيشي «يحافظ 
عــلــى مـــؤســـســـات الــــدولــــة ويــنــهــي 
مرحلة حكومة تضارب المصالح»، 

وهــــــو مــــا قــــــرئ عـــلـــى أســـــــاس أنـــه 
موافقة على منح الحكومة الثقة.

يـــذكـــر أن المــهــلــة الــدســتــوريــة 
لإعــلان الحكومة الجديدة تنتهي 
اليوم (الــثــلاثــاء)، ومــن المنتظر أن 
تكون حكومة المشيشي مصغرة لا 
يزيد عدد أعضائها عن ٢٣ وزيراً، 
وأن يدمج عــدداً من الـــوزارات ذات 
الاخـــتـــصـــاصـــات المــتــقــاربــة ضمن 
وزارة واحـــــدة عــلــى غــــرار وزارات 
المـــالـــيـــة والاســــتــــثــــمــــار والــتــنــمــيــة 
الــــدولــــة، وكـــذلـــك وزارات  وأمــــــلاك 
التربية والتعليم العالي والتكوين 

المهني والتشغيل.

بوادر غضب تركي من اتفاق وقف النار في ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

«تــكــرار  بـــ عــبــرت تركيا عــن قلقها إزاء مــا وصفته 
الأخطاء التي ارتكبت خلال الأزمــة السورية في ليبيا 
الـــدول الصديقة والحليفة»، مــا اعتبر  أيــضــاً مــن قبل 
النار بين حكومة  انتقاداً ضمنياً لاتفاق وقــف إطــلاق 
الليبي المنتخب في طبرق،  الوفاق الوطني والبرلمان 
خصوصاً أنه لم يصدر إزاءه أي رد فعل رسمي تركي 

حتى الآن.
وواصلت تركيا إرسال طائرات الشحن العسكرية 
المحملة بالأسلحة والتجهيزات العسكرية إلى قاعدة 
الــوطــيــة جــنــوب طــرابــلــس. وقـــال وزيـــر الــدفــاع التركي 
أكــار، إن بــلاده «تتابع بقلق تكرار الأخطاء  خلوصي 
التي ارتكبت في سوريا من قبل بعض البلدان الصديقة 
والحليفة لتركيا»، من دون أن يحددها بليبيا. وأضاف 
أكار، خلال مراسم تسليم أنظمة بحرية جديدة للقوات 
المسلحة في إسطنبول: «نكافح من أجل تحقيق السلام 
والاستقرار والهدوء في ليبيا، وتأمين سيادة أراضيها 

ووحدتها السياسية، وفق مبدأ ليبيا لليبيين».
الليبية، وتــزودهــا  الــوفــاق  وتــدعــم تركيا حكومة 
إلــى جــانــب آلاف  بــالــســلاح والاســتــشــارات العسكرية، 
المرتزقة الذين دفعت بهم من سوريا إلى ليبيا، حسب 
الأمـــم المــتــحــدة وجــهــات أخــــرى، ضــد الــجــيــش الوطني 

الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من تركيا على 

اتفاق وقف إطلاق النار بين المجلس الرئاسي لحكومة 
الليبي في طبرق، المعلن،  «الــوفــاق»، ومجلس النواب 
الجمعة، بينما أكد موقع الرصد العسكري الإيطالي 
المــتــخــصــص فـــي حـــركـــة الـــطـــيـــران الــحــربــي «إيــتــمــيــل» 
استمرار جسر نقل الأسلحة بين تركيا وغــرب ليبيا. 
وقال إنه رصد تحرك طائرتين تابعتين للقوات الجوية 
التركية من طرازي «لوكهيد سي ١٣٠ إي» و«إيرباص 

إيه ٤٠٠ إم» بين إسطنبول ومصراتة.
وأضاف الموقع أن الطائرتين وصلتا إلى مصراتة، 
أول من أمس، وانتقلتا إلى قاعدة الوطية الجوية في 
جنوب طرابلس التي تحولت إلى قاعدة عسكرية تابعة 
لتركيا، وعــادتــا مــرة أخــرى إلــى إسطنبول بعد إفــراغ 

شحنتيهما، عبر مصراتة أيضاً.
وتحدثت وسائل إعلام تركية عن عدم رضا أنقرة 
على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي تردد أنه 
جاء بضغوط من ألمانيا من جهة، والولايات المتحدة 
من جهة أخرى، بهدف تهيئة الأوضاع لحل الأزمة في 

ليبيا، وإجراء الانتخابات، وتحقيق الاستقرار.
ويـــــزور وزيـــــر الــخــارجــيــة الألمـــانـــي هــايــكــو مـــاس، 
أنقرة، اليوم (الثلاثاء)، قبل زيارة مماثلة لأثينا لبحث 
التوتر بين تركيا واليونان في شرق المتوسط، وإعداد 
أرضــيــة للحوار بينهما. وقــالــت مــصــادر دبلوماسية 
إن المباحثات التي سيجريها ماس مع نظيره التركي 
مولود جاويش أوغلو ستتناول أيضاً التطورات في 

ليبيا.

مصير «جيوش المرتزقة»
بعد التهدئة... مغادرة أم بقاء؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»

طــرح إعـــلان رئــيــس حكومة 
الليبية فائز  «الــوفــاق الوطني» 
السراج، ورئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح، بشأن وقف إطلاق 
النار في أنحاء ليبيا، مجموعة 
من الأسئلة تتعلق في مجملها 
بـــــــآلاف المــــرتــــزقــــة الــــذيــــن دفــعــت 
بــهــم تــركــيــا إلـــى الـــبـــلاد، إضــافــة 
إلـــــــى مـــصـــيـــر مــــــذكــــــرة الاتـــــفـــــاق 
العسكري بين طرابلس وأنقرة، 
في موازاة اتهامات موجهة إلى 
سلطات شرق ليبيا لاستعانتها 
بعناصر من «فاغنر» الروسية.

ورأى عضو مجلس النواب 
الـــلـــيـــبـــي جـــبـــريـــل أوحــــــيــــــدة، أن 
«خروج المرتزقة السوريين الذين 
جلبتهم تركيا للقتال» إلى جوار 
حــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، «لا يــرتــبــط 
بــأي حــال بــقــرار طــرفــي الــصــراع 
الداعي لوقف إطلاق النار، بقدر 
ما يرتبط بقدرة المجتمع الدولي 
على كبح جماح المشروع التركي 
- القطري الآيديولوجي بالمنطقة 

من عدمه».
«الــــشــــرق  وقــــــــال أوحــــــيــــــدة لـــــ
الأوســــــــط»، إن «خــــــروج جــيــوش 
المــــــرتــــــزقــــــة مــــــن لـــيـــبـــيـــا مـــرتـــبـــط 
بـــــــالاتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــات الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمــــالــــيــــة الـــتـــي 
أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق 
فــــي طــــرابــــلــــس، ولـــــــذا فــالــجــمــيــع 
يتساءل عــن مــدى صمود اتفاق 
صــالــح والــــســــراج، وقـــدرتـــه على 
الـــــوصـــــول بــــالــــبــــلاد إلــــــى اتـــفـــاق 
ســـيـــاســـي يــكــبــح جـــمـــاح أطـــمـــاع 
أنقرة وتطلعاتها في ليبيا على 
المستويات كافة». وتابع أن «هذا 
ما لا يتنازل عنه التيار الوطني 
فـــــي الـــــشـــــرق الـــلـــيـــبـــي، بـــمـــا فــيــه 
الــجــيــش، ومجلس الــنــواب الــذي 
يمثله ويــرأســه المستشار عقيلة 

صالح».
كانت تقارير أممية أشــارت 
إلى قيام طرفي الصراع بتجنيد 
المزيد من «المرتزقة» خلال العامين 
الماضيين، لكن «الجيش الوطني» 
يندد بنقل تركيا آلاف المسلحين 
من سوريا إلى الأراضي الليبية، 
فيما لا تكف حكومة «الوفاق» عن 
الإشــارة لوجود «مرتزقة روس» 
وجنسيات أخـــرى، يقاتلون إلى 
جـــوار «الــجــيــش الــوطــنــي»، وهــو 
ما ينفيه الأخير دائماً على لسان 
الــلــواء أحمد المسماري المتحدث 
باسمه. غير أن رئيس «مجموعة 
العمل الوطني» المحلل السياسي 
الــلــيــبــي خـــالـــد الـــتـــرجـــمـــان، قــال 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن خــروج  لـــ
الــــجــــنــــود الأتــــــــــراك مـــــن المــنــطــقــة 
الــغــربــيــة فــي ليبيا «ومــعــهــم ما 
جـــلـــبـــوه مــــن مـــرتـــزقـــة ســـوريـــين 
وعــنــاصــر تــكــفــيــريــة أمـــر يرتبط 

بمن جلبهم منذ البداية».
ولــم يستبعد الترجمان أن 
تكون «الــوفــاق» قــد أقــدمــت على 
«منح الجنسية الليبية لعدد من 
هؤلاء المرتزقة تمهيداً وتحايلاً 
على أي قرار قد يصدر بخروجهم 

فيما بعد». لكنه توقع أن تسبق 
المظاهرات الشعبية المتصاعدة 
فــــي المــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة الــجــمــيــع 

داخلياً وخارجياً.
وقـــــــــــــال إن «الانــــــتــــــفــــــاضــــــة 
المـــســـتـــمـــرة مــــن ثــــلاثــــة أيـــــــام فــي 
الـــــزاويـــــة وصــــبــــراتــــة، وانــتــقــلــت 
إلـــى مدينتي مـــزدة والأصــابــعــة 
هــي ثـــورة عــلــى تـــردي الأوضـــاع 
المعيشية في ظل حكم (الوفاق)، 
وعــلــى اتــهــامــهــا بــتــبــديــد ثـــروات 
الــلــيــبــي عــلــى حلفائها  الــشــعــب 

الأتراك والمرتزقة السوريين».
ولــم يبتعد رئيس «المرصد 
السوري لحقوق الإنسان» رامي 
عبد الرحمن، عن الآراء السابقة، 
وقال إن قضية عودة «المرتزقة» 
إلى سوريا «مرتبطة بقرار تركيا 
أكــثــر مـــن قــــرار تــلــك الــعــنــاصــر»، 
مــشــيــراً إلـــى أن تــركــيــا «تــواصــل 
إلى الآن عملية تجنيد المرتزقة». 
«الشرق  لـ وأضــاف عبد الرحمن 
الأوسط» أن «هناك دفعة جديدة 
مـــن عــنــاصــر الــفــصــائــل المــوالــيــة 
لتركيا بمنطقتي حــلــب وإدلـــب 
جــــــرى نـــقـــلـــهـــم إلــــــى مـــعـــســـكـــرات 
فـــي تــركــيــا للحصول  مـــوجـــودة 
عــلــى الـــتـــدريـــب الــعــســكــري، ولــم 
تُعلم حتى اللحظة وجهة هؤلاء 
المرتزقة، فيما إذا كانت الحكومة 
الـــتـــركـــيـــة ســـتـــواصـــل الــــــزج بــهــم 
فــي ليبيا»، لافــتــاً إلــى أنــه «قبل 
أيــام نقلت الاستخبارات  عشرة 
التركية ١٢٠ مقاتلاً مــن عفرين 
إلى أراضيها ومنها إلى ليبيا».
ووفـــقـــاً لإحــصــائــيــة ســابــقــة 
للمرصد، فإن عدد المرتزقة الذين 
وصلوا ليبيا، وصل إلى ١٧٤٢٠ 
مرتزقاً مــن الجنسية السورية، 
مــن بينهم ٣٥٠ طــفــلاً دون سن 
الـ١٨، وعاد منهم نحو ٦٠٠٠ إلى 
ســـوريـــا بــعــد انــتــهــاء عــقــودهــم، 
المــالــيــة، في  وأخـــذ مستحقاتهم 
حـــين بــلــغ تـــعـــداد «الــجــهــاديــين» 
الذين وصلوا إلى ليبيا ١٠ آلاف.
ودافع عضو المجلس الأعلى 
للدولة عادل كرموس، عن حكومة 
«الــوفــاق». وقــال إنها «لــم تجلب 
شخصاً واحــداً»، رافضاً «إطلاق 
وصف مرتزق على من قدموا إلى 
ليبيا بضمانات تركيا، وتحت 
شــرعــيــتــهــا». وأضــــــاف كــرمــوس 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «مــذكــرة  لـــ
الــــتــــفــــاهــــم الأمــــنــــيــــة بـــــين تـــركـــيـــا 
وحـــكـــومـــة الــــوفــــاق المـــوقـــعـــة فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
تضفي قدراً من الشرعية على تلك 
العناصر كونهم ببساطة قدموا 

تحت شعار الجيش التركي».
وتــــابــــع: «وبـــالـــتـــالـــي نــقــول 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــين هــم  المـــــرتـــــزقـــــة  إن 
المــوجــودون لــدى الجانب الآخــر 
بهدف دعمه، كعناصر مجموعة 
(فـــاغـــنـــر) الـــروســـيـــة الـــتـــي تــقــدر 
أعــــــدادهــــــا بـــــــــالآلاف حـــالـــيـــاً فــي 
ســـرت... تنكر روســيــا أي علاقة 
لها بهم، وهـــؤلاء خروجهم من 
البلاد سهل بتقديرنا، ويعتمد 
فــــقــــط عــــلــــى الــــتــــوقــــف عـــــن دفــــع 
رواتـــبـــهـــم، وحـــيـــنـــذاك ســتــســارع 
إلــى إخراجهم تحت أي  دولتهم 

ستار».
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إحالة التصويت النهائي على المجلس المقبل

البرلمان المصري يُرجئ إقرار مشروع قانون عارضه الأزهر
القاهرة: محمد نبيل حلمي

في اللحظات الأخــيــرة وقبل 
التصويت النهائي، أرجأ البرلمان 
المصري، أمــس، مناقشة مشروع 
قانون بشأن «تنظيم دار الإفتاء»، 
وذلــــك بــعــد مــعــارضــة عــلــنــيــة من 
مـــؤســـســـة «الأزهــــــــــــر» وشــيــخــهــا 
أحمد الطيب لمواده، ووصفه بأنه 
«يخلق كياناً موازياً» للمؤسسة 
الـــديـــنـــيـــة الإســـلامـــيـــة الأبـــــــرز فــي 

البلاد.
وأفـــاد الــنــائــبــان فــي البرلمان 
المصري، هيثم الحريري، وأحمد 
البتّ  أنــه تم «إرجـــاء  الطنطاوي، 
فــي مــشــروع قــانــون (تــنــظــيــم دار 
الإفتاء)، وتأجيل حسمه للبرلمان 
الـــقـــادم»، والــجــلــســة الــعــامــة التي 

عقدت أمــس للمجلس كانت هي 
الأخيرة - على الأرجح - في عمر 
التشكيل الحالي للبرلمان بعد ٥ 
سنوات من الانعقاد، فيما تجري 
الانــتــخــابــات المقبلة فــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
واعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب الــبــرلمــانــي 
الــــطــــنــــطــــاوي، أن ســحــب  أحــــمــــد 
مــشــروع القانون قبل التصويت 
النهائي عليه بمثابة «فشل» لما 
«الهجمة على الأزهـــر».  أســمــاه بـ
ودعــــــــــا الـــــنـــــائـــــب عــــشــــيــــة جــلــســة 
الانــــعــــقــــاد زمـــــــلاءه إلـــــى «تــجــنــب 
ارتكاب تلك الكارثة التشريعية، 
فــــي خــطــيــئــة كــبــرى  يـــقـــعـــوا  وألا 
بـــخـــلـــق هـــــــذه الازدواجـــــــــيـــــــــة بــين 
الــذي يجب أن  (الأزهـــر الشريف) 
تــكــون تحت مظلته كــل مؤسسة 

ديــنــيــة، وبـــين (دار الإفـــتـــاء) التي 
يجعل منها القانون الجديد كياناً 
مـــوازيـــاً تــكــون تبعيتها لمجلس 

الوزراء».
وطلب شيخ الأزهــر، أول من 
أمـــس، مــن رئــيــس بــرلمــان الــبــلاد، 
علي عبد العال، حضور الجلسة 
الــعــامــة المــخــصــصــة لأخــــذ الــــرأي 
النهائي في التشريع، وفي بيان 
رسمي نقلته المنصات الإعلامية 
الرسمية التابع لــلأزهــر وحظي 
برواج لافت على مواقع التواصل 
الاجتماعي، قال إن «هذا المشروع 
بـــه عـــــوار دســــتــــوري، ومــــن شــأن 
إقـــــــراره أن يــخــلــق كــيــانــاً مـــوازيـــاً 
لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، 
ض مـــــــن اخــــتــــصــــاصــــات  ويُـــــــــقـــــــــوِّ

هيئاته»، وفق نص البيان.

وتنصّ المادة ٧ من الدستور 
المصري على أن «الأزهر الشريف 
هيئة إســلامــيــة علمية مستقلة، 
بـــالـــقـــيـــام  يـــخـــتـــص دون غـــــيـــــره 
على شــؤونــه كــافــة، وهــو المرجع 
الأســـــــــاس فـــــي الــــعــــلــــوم الـــديـــنـــيـــة 
والــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة، ويــتــولــى 
مــســؤولــيــة الـــدعـــوة، ونــشــر علوم 
الدين، واللغة العربية في مصر 

والعالم».
وصــــــــــعّــــــــــد «الأزهـــــــــــــــــــــــــر» مــــن 
القانون، منذ  معارضته لمشروع 
المــــاضــــي، وأعـــلـــن  مــــــارس (آذار) 
حينها عــن رفــضــه و«هيئة كبار 
الــــعــــلــــمــــاء» الـــتـــابـــعـــة لـــــه رســمــيــاً 
الــذي قدّمه عدد  القانون  لمشروع 
من النواب، أبرزهم رئيس لجنة 
«الــــــشــــــؤون الــــديــــنــــيــــة» بــمــجــلــس 

الـــنـــواب، الــدكــتــور أســامــة العبد، 
الـــذي كــان يشغل سابقاً منصب 
رئيس جامعة الأزهــر، وأقيل من 

منصبه عام ٢٠١٣.
كـــمـــا رفـــــض مــمــثــل لـــلأزهـــر 
خـــــلال جــلــســة عـــامـــة لــلــمــجــلــس 
فــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المــــاضــــي، 
مــــشــــروع الــــقــــانــــون، مــســتــشــهــداً 
بــأن مشروع القانون نــصّ على 
«إنــشــاء هيئة دينية إسلامية، 
وأنـــــــاط بـــهـــا جــمــيــع مــــا يــتــعــلــق 
بالفتوى، وأن ينشأ بدار الإفتاء 
مركز يسمى مركز إعداد المفتين 
بــــرئــــاســــة المــــفــــتــــي، يــــهــــدف إلـــى 
إعــــــداد الــــكــــوادر الــعــلــمــيــة الــتــي 
تــشــتــغــل بــــالإفــــتــــاء، وتــأهــيــلــهــم 
داخل مصر وخارجها، وإصدار 
شهادة دبلوم يُعادلها المجلس 

الأعلى للجامعات». وقال إن تلك 
الاختصاصات «تعد تعدياً على 
اخـــتـــصـــاصـــات جـــامـــعـــة الأزهـــــر 
التي تختص بإصدار الشهادات 
العلمية في العلوم الإسلامية».

وفـــي المــقــابــل، يــدافــع مقدمو 
مــشــروع الــقــانــون، بــأن «المــشــروع 
لــــم يُـــقـــلـــص صـــلاحـــيـــات الأزهــــــر، 
وأن المفتي يختاره (الأزهــر)، ولا 
يـــوجـــد خــــلاف فـــي هــــذا الـــشـــأن»، 
وشـــدد الــنــائــب أســامــة الــعــبــد في 
مــعــرض دفــاعــه أمـــام اعــتــراضــات 
«الأزهــــر» فــي يوليو المــاضــي، أن 
«مــشــروع الــقــانــون لــم يــمــس حق 
الأزهـــــر بــوصــفــه المــرجــعــيــة الــتــي 
الــدســتــور، ومشروع  نــص عليها 
القانون يقرر واقعاً موجوداً ولم 

ينشئ واقعاً جديداً».

«سد النهضة»: مصر تتمسك بالتفاوض 
وإثيوبيا تطرح مجدداً تقاسم المياه

القاهرة: محمد عبده حسنين

عادت إثيوبيا تتحدث من 
جديد حول هيمنة مصرية على 
مياه نهر النيل، في وقت تجري 
المــفــاوضــات بــين الجانبين  فيه 
بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد 
الــــذي تبنيه أديــس  الــنــهــضــة»، 
أبابا على الرافد الرئيسي لنهر 
الــنــيــل. وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإثيوبي جيدو أندارجاتشو، 
إن «دول المنبع ترفض الهيمنة 
المــصــريــة عــلــى اســتــخــدام مــيــاه 
النيل». في حين جددت القاهرة 

تمسكها بالمسار التفاوضي.
وقـــــــال مـــحـــمـــد الـــســـبـــاعـــي، 
الــــري  بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث 
المـــصـــريـــة، بـــشـــأن المـــفـــاوضـــات 
التي تخوضها مصر والسودان 
المـــــفـــــاوضـــــات  وإثـــــيـــــوبـــــيـــــا، إن 
الــــــجــــــاريــــــة بـــــرعـــــايـــــة الاتـــــحـــــاد 
الأفريقي، مستمرة بعد تجميع 
الــثــلاث بشأن  الـــدول  مقترحات 
الاتـــــفـــــاق الـــنـــهـــائـــي، واخـــتـــيـــار 
عـــضـــو فـــنـــي وقــــانــــونــــي مــمــثــل 
لــكــل دولــــة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه من 
المقرر رفع التقرير النهائي إلى 
دولــة جنوب أفريقيا، الرئيسة 
الـــحـــالـــيـــة لــــلاتــــحــــاد، الــجــمــعــة 

المقبل.
ورفــــــــــض الـــــســـــبـــــاعـــــي، فــي 
تــصــريــحــات لــــه، نـــشـــرت أمـــس، 
الحديث عن تقدم أو تراجع في 
المــفــاوضــات، مــؤكــداً أن «كــل ما 
حدث صياغة مقترحات الدول 
الثلاث»، وأن بلاده مستمرة في 

المسار التفاوضي.
وتخشى مصر أن يتسبب 
الــــــســــــد فـــــــي تــــــضــــــرر حـــصـــتـــهـــا 
السنوية من مياه النيل، وهي 

٥٥٫٥ مليار متر مكعب، تعتمد 
عليها بأكثر مــن ٩٠ فــي المائة، 
إلـــى «اتــفــاقــيــات  وتستند فيها 
تاريخية». بينما ترغب إثيوبيا 
في أن يتضمن أي اتفاق نهائي 
تقاسم مياه النيل، والتي تقول 
إثيوبيا، إن مصر تحصل على 

نصيب الأسد فيه.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإثــــــيــــــوبــــــي، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية 
(الرسمية)، أمس، إن «بلاده في 
حاجة إلى بناء السد... وعليها 
الـــــواقـــــعـــــيـــــة حــــول  تــــعــــكــــس  أن 

استخدام نهر النيل».
ووصــف أنــدارجــاتــشــو سد 
بـــأنـــه شـــعـــار لجميع  الــنــهــضــة 
الإثـــــيـــــوبـــــيـــــين وفــــــخــــــر لـــلـــبـــلاد 
لاســتــكــمــال مــثــل هــــذا المـــشـــروع 

الضخم بقدراتها الخاصة.
إثــيــوبــيــا يمكنها  وقـــال إن 
تـــولـــيـــد مــــا يـــصـــل إلـــــى ٣٠ ألـــف 
ميغاواط من طاقة كهرومائية 
من نهر النيل، مضيفاً أن «هذه 
الإمــــكــــانــــات الـــهـــائـــلـــة ســتــمــكــن 
الـــبـــلاد فـــي تــوصــيــل الــكــهــربــاء 
إلى جميع الشعوب الإثيوبية، 
وتوسيع المجمعات الصناعية، 
وخــلــق فـــرص عــمــل إلـــى جــانــب 

تحسين الخدمات».
وانتقد الوزير الإثيوبي ما 
اعتبره «حق الهيمنة (المصرية) 
عــلــى اســـتـــخـــدام مـــيـــاه الــنــيــل»، 
مؤكداً أنــه «ادعـــاء ترفضه دول 
المـــنـــبـــع، الـــتـــي هــــي مـــصـــدر كــل 
مــيــاه الــنــيــل تــقــريــبــاً». وأضـــاف 
الـــروايـــات القديمة يجب  «هـــذه 
استبدالها بالاستخدام العادل 
والمنصف للمياه لجميع الدول 

المشاطئة لنهر النيل».

قال إن المدنيين «يعلقون فشلهم» على القوات المسلحة وشركاتها

البرهان يحذر من «جهات» تحاول تفكيك الجيش السوداني
الخرطوم: محمد أمين ياسين

انـــــتـــــقـــــد رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الــســيــادة الانتقالي السوداني 
الــــفــــتــــاح  الـــــفـــــريـــــق أول عـــــبـــــد 
الـــــــبـــــــرهـــــــان، بــــلــــهــــجــــة حـــــــــادة، 
السلطة التنفيذية التي يقودها 
المدنيون، على خلفية مطالبات 
«القطاع  بولاية شركات تابعة لـ
الــعــســكــري والأمـــنـــي» مملوكة 
ر مــن محاولات 

ّ
للجيش. وحـــذ

لــتــفــكــيــك الــجــيــش الـــســـودانـــي، 
متعهداً بلهجة حماسية «رفع 
عـــلـــم الـــــســـــودان فــــي الأراضـــــــي 
المــحــتــلــة» الـــحـــدوديـــة المــتــنــازع 

عليها مع مصر وإثيوبيا
كــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء عبد 
الــلــه حـــمـــدوك، قـــال فــي مقابلة 
مــع الإذاعـــة الرسمية، الجمعة 
بــــدأت  المـــــاضـــــي، إن حـــكـــومـــتـــه 
خـــطـــوات جـــــادة فـــي اســتــعــادة 
هذه الشركات، وإعادتها لولاية 
وزارة المالية التي تسيطر الآن 
على ما نسبته ١٨ في المائة من 
المال العام، في وقت تتزايد فيه 
المطالبات برفع يد الجيش عن 

الأعمال الاستثمارية المدنية.
وتــــعــــد تـــبـــعـــيـــة الـــشـــركـــات 
يـــتـــجـــاوز عــــددهــــا ٤٢١،  الـــتـــي 
حـــســـب الــــبــــرهــــان، لـــجـــهـــات لا 
تــتــبــع لــــــوزارة المـــالـــيـــة، واحــــدة 

من الملفات المستعصية، ضمن 
الــحــكــومــة الانتقالية  مــكــونــات 

المدنية والعسكرية.
وقـــال الــبــرهــان فــي خطاب 
لــضــبــاط مــن وحــــدات عسكرية 
مــخــتــلــفــة بــمــنــاســبــة الاحــتــفــاء 
بالذكرى ٦٦ لتأسيس الجيش 
الــســودانــي بـــأم درمـــــان، أمــس، 
إنــــهــــم (الــــعــــســــكــــريــــين)، ومـــنـــذ 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة،  تشكيل 
طــلــبــوا مـــن الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن أمــــــــــوال هــــذه 
الشركات، لكنه لم يتخذ قرارات 

بشأنها.
وحــمــل الــبــرهــان مــا سماه 
«مسؤولية الفشل الاقتصادي 
لــلــجــهــاز الــتــنــفــيــذي»، واتــهــمــه 
بتعليق «فشله على الجيش»، 
وتــابــع: «لا يحق لأحــد تعليق 
الــقــوات المسلحة...  فشله على 
الفاشلون من يريدون أن يجدوا 
شماعة ليعلقوا عليها الفشل».

ووجـــــــه الــــبــــرهــــان رســـائـــل 
مــبــاشــرة، ودون مـــواربـــة، إلــى 
حــكــومــة حــــمــــدوك، ولــتــحــالــف 
«قوى إعلان الحرية والتغيير»، 
المرجعية السياسية للحكومة 
المـــــــدنـــــــيـــــــة، حــــمــــلــــهــــا خــــلالــــهــــا 
«المـــســـؤولـــيـــة كــامــلــة عـــن ســوء 
الأوضــــــــــــاع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــي 
«تــجــاهــل  الـــبـــلاد»، واتــهــمــهــا بـــ

الــقــضــايــا الرئيسية،  مــعــالــجــة 
والاكـــــتـــــفـــــاء بـــــالـــــصـــــراع حــــول 

السلطة والمناصب».
وأشــــــــــــــار إلـــــــــى الــــضــــائــــقــــة 
المــــعــــيــــشــــيــــة الــــــتــــــي يـــعـــيـــشـــهـــا 
المواطنون، وأرجعها إلى سوء 

تخطيط وإدارة مــوارد الدولة، 
وقـــــال: «طــلــبــنــا مــنــهــم اســتــلام 
الـــشـــركـــات، لــكــن حــتــى الآن لم 
يـــــأتـــــوا». وتـــــابـــــع: «الـــكـــيـــانـــات 
السياسية لم تلتفت حتى الآن 
لــبــنــاء أحـــزابـــهـــا والاســـتـــعـــداد 

لـــــــلانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات المــــــقــــــبــــــلــــــة». 
واســــتــــطــــرد: «كـــــل حـــــزب يــريــد 
يـــحـــكـــمـــهـــا،  ولايـــــــــة  أو  وزارة 
الــذي يعاني  متناسياً الشعب 

من الصراع السياسي».
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، اتـــهـــم 

الــبــرهــان جــهــات - لــم يسمها - 
بالعمل على «اختطاف» الثورة 
مــن الــشــبــاب، وتــعــهــد بحماية 
القوات المسلحة لأهداف الثورة 
و«عــدم التفريط فيها»، وقــال: 
«سنقف شوكة حوت لمن يسعى 

لسرقة الثورة»، وتابع: «القوات 
المـــســـلـــحـــة تـــقـــف مـــــع الـــشـــعـــب، 
وليس ضده، ولن تخذله، ولن 
تــســمــح لأي جـــهـــة بـــــأن تــجــيــر 

دماءه وعرقه لصالحها».
وقطع البرهان بأن «القوات 
المسلحة مع التغيير الكامل في 
البلاد، ولا رجعة منه، ولا خذلان 
ولا غش ولا خداع»، محذراً من 
«جــــهــــات مــجــهــولــة تــســتــهــدف 
وحدة السودان». وقال: «هناك 
جهات تسعى للاستيلاء على 
أراضي السودان»، بيد أنه جدد 
التأكيد على أن القوات المسلحة 
لن تتخلى عن هذه الحقوق، أو 

تتراجع عنها.
وأكـــــــــــد رئــــــيــــــس «مـــجـــلـــس 
الــســيــادة» قــــدرة الــجــيــش على 
اســـــتـــــعـــــادة مـــنـــطـــقـــة «حــــلايــــب 
وشــلاتــين» المتنازع عليها مع 
مصر، ومنطقة الفشقة الكبرى 
والفشقة الصغرى التي تسيطر 
عليها إثيوبيا، وقال: «سيأتي 
يوم نرفع فيه علم السودان في 

حلايب وشلاتين».
وتتنازع مصر والــســودان 
عــلــى مــثــلــث حــلايــب وشــلاتــين 
وأبـــــو رمـــــاد الـــــحـــــدودي، فيما 
تــســيــطــر مــيــلــيــشــيــات إثــيــوبــيــة 
عــلــى أراضٍ زراعـــيـــة ســودانــيــة 
خصبة على حــدود الدولتين، 

بــــــرغــــــم الاعـــــــــتـــــــــراف الــــرســــمــــي 
الإثيوبي بتبعيتها للسودان، 
والاتفاق على تخطيط الحدود 
ابـــــتـــــداءً مــــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) المقبل.
ودعــا الــبــرهــان فــي كلمته، 
الـــشـــبـــاب، لــلانــضــمــام لــلــقــوات 
المــــســــلــــحــــة، وتـــشـــغـــيـــلـــهـــم فــي 
التصنيع الحربي، كما تعهد 
بــدعــهــم وتـــمـــويـــل المـــشـــروعـــات 
الزراعية، وقــال: «نحن القوات 
المـــســـلـــحـــة رهـــــن وطـــــــوع إرادة 
الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي، ضــــد أي 
جهة تسعى للفت من عضده».
وحــــــــــذر مــــــن جـــــهـــــات - لــم 
يسمها - تسعى لتفكيك الجيش 
السودان بقوله: «هنالك جهات 
تــصــنــع الأزمـــــات للوقيعة بين 
الــــقــــوات الــنــظــامــيــة والــشــعــب، 
بأن الجيش يستولي على كل 
إمكانات البلاد»، وتعمل على 
تشويه سمعة القوات المسلحة، 
الــفــرقــة بــين قـــوات الدعم  وزرع 
الــســريــع الــتــي يــقــودهــا نــائــبــه 
فــــي مــجــلــس الـــســـيـــادة مــحــمــد 
حمدان دقلو (حمديتي)، بدأت 
بــعــد ســقــوط الــنــظــام المـــعـــزول، 
وأضاف: «نقول لهم إن القوات 
النظامية متماسكة ومتوحدة 
على حماية ثورة الشعب، ولن 

تناولوا منها».

البرهان يتسلم أوراق اعتماد سفير إثيوبيا الجديد يبلتال أميرو (سونا)

حكم بالسجن مدى الحياة ينتظر المنفذ بعد إقراره بـ٥١ اتهاماً بالقتل

الناجون من اعتداءي نيوزيلندا يواجهون «سفاح المسجدين»
كرايستشيرش (نيوزيلندا):

 «الشرق الأوسط»

وجّــــــه شـــهـــود عـــلـــى الــهــجــوم 
الــذي استهدف مسجدين  الدامي 
فــــي نـــيـــوزيـــلـــنـــدا الــــعــــام المـــاضـــي 
لــدى  رســالــة تــحــدّ لمــنــفــذ العملية 
وقــــوفــــهــــم أمـــــامـــــه رغــــــم اخـــتـــلاف 
ردودهم بين إبداء الغضب وذرف 
الدموع وتلاوة الصلوات. وبدأت 
جلسة الاســتــمــاع لإصـــدار الحكم 
عــلــى المــهــاجــم بــريــنــتــون تـــارانـــت 
بــمــحــكــمــة فــــي كـــرايـــســـتـــشـــيـــرش، 
بــــشــــهــــادات مـــــن أفـــــــــراد الـــجـــالـــيـــة 
المسلمة التي استهدفها اليميني 
المـــتـــطـــرف الــــــذي يـــؤمـــن بــنــظــريــة 
تفوّق العرق الأبيض بهجوم في 
١٥ مارس (آذار) من العام الماضي 

أودى بحياة ٥١ مصلياً.
ورغـــــم الـــرعـــب الـــــذي عــاشــوه 
فـــــي المــــســــجــــديــــن، بـــــــدا الـــشـــهـــود 
لـــدى مواجهتهم تــارانــت  ثــابــتــين 
الـــذي جلس داخـــل قفص الاتــهــام 
انــفــعــالات.  مــن دون أن يــبــدي أي 
وقالت ميسون سلامة، التي قتل 
نجلها عطا عليان فــي الهجوم: 
الـــذي قمت  «يستعصي الاعــتــداء 
به على الفهم، لا يمكنني أن أغفر 

لـــــك». وأضــــافــــت: «مــنــحــت نفسك 
سلطة أخذ أرواح ٥١ شخصاً بريئاً 
جريمتهم الوحيدة في نظرك هي 
أنهم مسلمون». وشــددت سلامة 
على أن المهاجم، البالغ ٢٩ عاماً، 
لم ينجح في تحقيق المهمة التي 
أوكـــلـــهـــا لــنــفــســه وهـــــي تــقــويــض 
الــجــالــيــة المــســلــمــة الــصــغــيــرة في 
نيوزيلندا. وقــالــت: «اعــتــقــدت أن 
بإمكانك تحطيمنا، لكنك فشلت 
فشلاً ذريعاً. بتنا أكثر عزماً على 
التشبّث بالإسلام بينما احتسبنا 

أحباءنا شهداء».
وكرر خالد النوباني الموقف 
نفسه، مشيراً إلى تارانت، وقال: 

«أصبحنا أكثر وحدة بفضلك».
بـــــــــــدوره، أكــــــد إمــــــــام مــســجــد 
«الـــــنـــــور» جــــمــــال فـــــــودة أنـــــه كـــان 
واقفاً على المنبر و«رأى الكراهية 
في عيون إرهابي تعرّض لغسل 
دمـــاغ» قبل أن يــقــول لــتــارانــت إن 
«لا يــوجــد داعٍ لكراهيتك هـــذه». 
أمـــا جــنــى عــــزّت الــتــي قــتــل ابنها 
حــســين الــعــمــري أثـــنـــاء مــحــاولــتــه 
مواجهة المهاجم، فقالت: «قــررت 
أن أسامحك سيد تارانت؛ إذ على 
أحدنا ألا يكره... إذا كان بإمكاننا 
أن نسامح فعلينا ذلـــك». وأشــار 

تـــمـــل عـــطـــا تـــشـــوكـــوغـــو الـــتـــركـــي 
الأصـــــل إلــــى أنــــه يــســتــمــد «الأمــــل 
مــن الــدعــم الــــذي أظــهــره المجتمع 
فـــي نــيــوزيــلــنــدا لــلــمــســلــمــين بعد 
الهجوم». وقــال عطا تشوكوغو، 
الـــــــذي حـــــــاول الـــتـــظـــاهـــر بـــالمـــوت 
بـــعـــدمـــا تــــعــــرّض لـــتـــســـع طــلــقــات 
نارية في مسجد «النور»: «أتيت 
إلى نيوزيلندا مع عائلتي لأنه بلد 
مسالم، ورغم (أحداث ١٥ مارس)، 

فإنني أعتقد أنه سيبقى كذلك».
من جهتها، رأت مريم غول، 
التي قتل والداها وشقيقتها، أن 
على تارانت «تثقيف نفسه ليدرك 
أن الإســــلام ديـــن ســــلام». وقــالــت: 
«ســـيـــدرك ذلـــك إذا درس الإســـلام 

بشكل منفرد».
كــمــا اســتــمــعــت المــحــكــمــة إلــى 
الأدلــــة الــتــي تــحــدثــت عــن تــعــرّض 
أطــــفــــال لــلــقــتــل بـــــدم بــــــارد بــيــنــمــا 
أجهز تارانت على المصابين الذين 
كانوا يناشدون المساعدة مخلّفاً 
«ســـاحـــة  مــــا وصـــفـــهـــا الـــبـــعـــض بــــ
حــــرب فـــي المــســجــديــن». وتــحــدّث 
بـــعـــض الـــنـــاجـــين عــــن مــعــانــاتــهــم 
مـــن عــجــز دائـــــم وتــبــعــات نفسية 
لا تــزال على حالها بعد أكثر من 
عام على الهجوم. وقالت اللاجئة 

الـــصـــومـــالـــيـــة عــــابــــدة عـــزيـــز عــلــي 
المـــشـــاهـــد وأســـمـــع  جــــامــــع: «أرى 
صـــــوت إطــــــلاق الــــنــــار فــــي رأســــي 
بشكل متواصل». وأضافت: «أرى 
كثيراً من القتلى. أشعر بالخوف. 
أتــحــدث على الـــدوام خــلال الليل. 
أســـمـــع أصــــواتــــاً وأخــــــرج أحــيــانــاً 
النار. لم أنسَ  للبحث عن مطلق 
فــــي حـــيـــاتـــي مــــا رأيــــتــــه فــــي ذلـــك 
الــــيــــوم». وقــــال المـــدعـــي الـــعـــام في 
بـــدايـــة جــلــســات الــنــطــق بــالــحــكــم 

فــــي قـــضـــيـــة مـــذبـــحـــة المــســجــديــن 
بــنــيــوزيــلــنــدا الـــتـــي وقـــعـــت الــعــام 
المــاضــي، إن المــتــهــم الـــذي قــتــل ٥١ 
شخصاً أعد خطته طويلاً وبدقة 
لإيــقــاع أكــبــر عـــدد مــن الضحايا. 
وذكـــــــر المـــــدعـــــي، بــــارنــــابــــي هــــوز، 

أن المــتــهــم الـــشـــاب، تـــارانـــت، أبــلــغ 
إلــقــاء القبض عليه  الشرطة بعد 
الـــــخـــــوف بــين  إثــــــــــارة  بــــأنــــه أراد 
الــســكــان المسلمين. وأضـــاف هوز 
أن تارانت عبر عن أسفه لعدم قتل 
المــزيــد، وكشف عن اعتزامه حرق 

المسجدين بعد إطــلاق الرصاص 
على المصلين. وأوضح هوز: «كان 
يــنــوي بــث الــخــوف فــي قــلــوب من 
(الغزاة)، ومنهم السكان  وصفهم بـ
المـــســـلـــمـــون، أو المــــهــــاجــــرون غــيــر 

الأوروبيين بشكل عام».

وســـيـــصـــدر قـــاضـــي المــحــكــمــة 
العليا الحكم فــي وقــت لاحــق من 
الأســــبــــوع الـــحـــالـــي. وتــســتــوجــب 
الإدانـــــــــة بـــالـــقـــتـــل حـــكـــمـــاً إلـــزامـــيـــاً 
بــالــســجــن مــــدى الـــحـــيـــاة. ويــمــكــن 
للقاضي أن يفرض حكماً بالسجن 
مدى الحياة دون إمكانية الإفراج 
المــــشــــروط، وهــــو حــكــم لـــم يــصــدر 
مــــن قـــبـــل فــــي نـــيـــوزيـــلـــنـــدا. وأقــــر 
الأســــتــــرالــــي، بـــريـــنـــتـــون تـــارانـــت 
(٢٩ عــامــاً)، بالذنب فــي ٥١ تهمة 
بـــالـــشـــروع  تـــهـــمـــة  بـــالـــقـــتـــل، و٤٠ 
فـــي الــقــتــل، وتــهــمــة ارتـــكـــاب عمل 
إرهابي، فيما يخص المذبحة التي 
شهدتها مــديــنــة كرايستشيرش 
وبـــثـــهـــا المـــهـــاجـــم مـــبـــاشـــرة عــلــى 
«فــــيــــســــبــــوك». وبـــســـبـــب الـــقـــيـــود 
المــفــروضــة فــي نــيــوزيــلــنــدا حالياً 
لمواجهة فيروس «كورونا»، جرى 
تمكين نحو ٣٠٠ شخص فــي ١٥ 
دولــة مختلفة مــن مشاهدة البث 
الــتــي تُرجمت  المــبــاشــر للجلسة، 
أيضاً إلى ٨ لغات مختلفة. وقال 
القاضي كاميرون ماندر إنه تلقى 
نحو ٢٠٠ مــن شــهــادات الناجين، 
فضلاً عن أطروحات من منظمات 
مسلمة ومجتمعية، وقـــال: «لقد 

قرأتها جميعاً».

أخبار
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منفذ مذبحة المسجدين أمام 
محكمة كرايستشيرش أمس (أ.ب)

لقطة لبعض عائلات الضحايا داخل قاعة المحكمة أمس (أ.ب)

«الأوقاف» قالت إن منشوراته على مواقع التواصل «لا تليق»

 «آراء مثيرة للجدل» تمنع داعية مصري من صعود المنابر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الأوقــــــــــــــاف  وزارة  قــــــــــــــررت 
الـــداعـــيـــة الشهير  المــصــريــة مــنــع 
عبد الله رشــدي من الخطبة في 
المساجد وصعود المنابر. وقالت 
«الأوقاف» أمس إن «قرارها لحين 
الانتهاء من التحقيق مع رشدي 
فيما يبثه من (آراء مثيرة للجدل) 
و(منشورات على مواقع التواصل 
لا تليق بالدعاة)». فيما أكد عبد 
الــلــه حــســن، المــتــحــدث الإعــلامــي 
بــاســم «الأوقــــــــاف»، أن «رشــــدي، 
وهو خطيب وإمام في (الأوقاف) 
اســــتــــغــــل صـــفـــحـــتـــه الــشــخــصــيــة 

على موقع التواصل الاجتماعي 
(فـــيـــســـبـــوك) وقـــــام بــنــشــر بعض 
(الـــتـــدويـــنـــات) بــالمــخــالــفــة لــقــرار 
وزيــــر الأوقــــــاف الـــدكـــتـــور محمد 
الــشــأن...  مختار جمعة فــي هــذا 
إلــى وظيفة  الــوزيــر إحالته  فقرر 
باحث دعوة، حتى لا يتمكن من 

صعود المنبر مرة أخرى».
رت «الأوقاف» 

ّ
وسبق أن حذ

وهــي المسؤولة عــن المساجد في 
ربـــــوع الــــبــــلاد، جــمــيــع الــعــامــلــين 
بـــهـــا مــــن الأئــــمــــة والمـــوظـــفـــين مــن 
إبداء أي «آراء غير منضبطة، أو 
الخوض في مساجلات لا تتسق 
المــفــتــش  وشـــخـــصـــيـــة الإمــــــــام أو 

وطبيعة عمله» عبر حساباتهم 
على موقع «فيسبوك» أو نظرائه.

وقـــال مــراقــبــون إن «الــداعــيــة 
رشـــــــــــــدي، وهـــــــــو مــــــقــــــدم بـــــرامـــــج 
تلفزيونية، يظهر على صفحات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وفــــي 
الإعـــلام بــصــورة (غــيــر تقليدية) 
للتي يظهر عليها الدعاة؛ حيث 
يـــــرتـــــدي (تــــيــــشــــيــــرتــــات) ولـــيـــس 
(زيــاً أزهرياً)، ويقوم بالتصوير 
أثــنــاء الــتــدريــبــات الــريــاضــة ومع 
حــــــيــــــوانــــــات، مــــــا أثـــــــــار حــفــيــظــة 
(الأوقــاف)». ووفق المراقبون فإن 
«الـــشـــيـــخ رشــــــدي ســـبـــق أن أثــــار 
كثيراً من الأزمات والجدل بسبب 

تصريحاته وآرائه وفتاويه على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
خــــاصــــة الــــتــــي تـــتـــعـــلـــق بـــــالمـــــرأة، 

والأقباط، والزواج».
وقـــــالـــــت الأوقــــــــــاف أمــــــس إن 
الــتــي  (الــــجــــدلــــيــــة)  «هـــــــذه الآراء 
يبثها رشــــدي، تُــحــســب بــصــورة 
أو بــأخــرى عــلــى المــؤســســة التي 
الــــــــــــوزارة)،  إلـــيـــهـــا (أي  يـــنـــتـــمـــي 
وكـــأنـــهـــا (أي الأوقــــــــاف) تــوافــقــه 
على آرائه»، مؤكدة أن «شخصية 
الإمـــــــام عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل، 
لا تــنــفــصــل عـــن شخصيته على 
المنبر، إذ لولا شخصيته كإمام، 
مــا التفت الــنــاس إلــى آرائـــه على 

مواقع التواصل». وسبق أن شدد 
وزير الأوقاف على الأئمة والدعاة 
بضرورة «التحري والتدقيق قبل 
مشاركة أي منشورات على مواقع 

التواصل أو الإعجاب بها».
في المقابل، ردّ الشيخ رشدي 
على قــرار «الأوقــاف» عبر صفحته 
«فـــيـــســـبـــوك» قـــائـــلاً  الــشــخــصــيــة بــــ
إن «قــــــرار (الأوقـــــــــاف) بــمــنــعــي من 
المــنــبــر، جـــاء دون تحقيق  صــعــود 
رسمي قانوني، وإن قرار تحويلي 
إلـــى وظــيــفــة إداريـــــة لاغٍ بــحــكــم من 
الـــقـــضـــاء الإداري، عــلــى  مــحــكــمــة 
حـــد قـــولـــه»، مــضــيــفــاً: «أرســـلـــت لي 
الـــــــــــــوزارة، وذهـــــبـــــت لـــلـــقـــاء بــعــض 

المشايخ، فسألوني عن صوري على 
مــواقــع الــتــواصــل، ولمـــاذا أظــهــر في 

فيديوهاتي أرتدي (تيشيرتات)».
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، أعلنت «الأوقاف» إحالة 
الـــداعـــيـــة رشــــدي إلــــى الــتــحــقــيــق، 
بــالــحــديــث باسم  بسبب «قــيــامــه 
الوزارة»، على حد قولها. وقالت 
«الأوقـــــاف» حينها إن «أي إمــام 
يــخــالــف  أو داعـــــيـــــة أو مــــوظــــف 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات ويــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الـــوزارة، ســوف تتم محاسبته». 
كما نفت مشيخة الأزهر في وقت 
سابق أن «يكون رشدي متحدثاً 

رسمياً باسم الأزهر».



افــتــتــح الــجــمــهــوريــون أعــمــال 
مــــؤتــــمــــرهــــم الـــــحـــــزبـــــي الـــوطـــنـــي 
لتسمية الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب ونائبه مايك بنس مرشحين 
رســمــيــين لــلــحــزب. المــؤتــمــر الـــذي 
يمتد على أربــعــة أيـــام بــدأ مساء 
الاثنين وشهد ظهوراً مكثفاً لأفراد 
عائلة ترمب الذين سيتصدرون 
الاحــتــفــالات، ووجـــوه مــن الحزب 
الجمهوري الذين انتظروا بفارغ 
الــرد على هجمات  الصبر فرصة 
الديمقراطيين عليهم في المؤتمر 
الــحــزبــي الــديــمــقــراطــي. ولـــم يُــثــر 
إعلان اللجنة التنظيمية بأن ترمب 
ســيــشــارك فـــي فــعــالــيــات كـــل ليلة 
مــن المؤتمر اســتــغــراب الكثيرين، 
فالرئيس الأميركي معروف بحبه 
للمشاركات التلفزيونية وإضافة 
الــدرامــا والتشويق لتصريحاته 
وتصرفاته. لذلك فهو اعتمد على 
أحد المنتجين لبرنامجه الخاص 
السابق في تلفزيون الواقع «ذي 
أبرانتيس» لإنتاج المؤتمر بشكل 
تطغى عليه الإثـــارة بهدف جذب 
المشاهدين والناخبين لحضوره. 
الــجــانــب التشويقي  كــمــا أضــــاف 
من خــلال عــدم الإعــلان عن بعض 
المتحدثين بشكل رســمــي، ليكون 

حضورهم «مفاجأة الليلة».
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن مــؤتــمــر 
الجمهوريين لن يكون افتراضياً 
بـــشـــكـــل تــــــــام، كـــمـــا كــــــان المـــؤتـــمـــر 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، فـــــــإن الـــحـــضـــور 
سيكون مقتصراً على ٦ مندوبين 
فــقــط مـــن كـــل ولايــــــة، مـــع مـــراعـــاة 
ســـيـــاســـات الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
وارتــداء أقنعة وإجراء فحوصات 

مخبرية لكل الحاضرين، بحسب 
مــــا أكــــــدت رئـــيـــســـة الــــحــــزب رونــــا 

ماكدانيال.
الــعــنــوان الرئيسي  وســيــكــون 
للمؤتمر: «تكريم القصة الأميركية 
الرائعة»، وذلك في انتقاد مباشر 
لــلــديــمــقــراطــيــين الـــذيـــن وبــحــســب 
تــــــرمــــــب، عــــكــــســــوا نـــــظـــــرة قـــاتـــمـــة 
لمــســتــقــبــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
مــؤتــمــرهــم. وحــــرص تــرمــب الــذي 
شــاهــد مؤتمر الديمقراطيين كل 
ليلة، على تسجيل كــل تحفظاته 
وأفـــكـــاره لــتــمــريــرهــا إلـــى منظمي 
المؤتمر الجمهوري، الذين تدافعوا 
لــوضــع تــعــديــلات عــلــى الــبــرنــامــج 
حتى اللحظات الأخــيــرة مــن عقد 
المؤتمر. وشملت لائحة المتحدثين 
لــيــل الاثـــنـــين الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
السابقة لدى الأمم المتحدة وحليفة 
الــتــي طلبت  تــرمــب نيكي هايلي، 
أن تــتــحــدث فــي المــؤتــمــر. ويــرجــح 
تـــــكـــــون طــــمــــوحــــات  الــــبــــعــــض أن 
هـــايـــلـــي فـــــي الــــتــــرشــــح لـــلـــرئـــاســـة 
فـــــي عــــــام ٢٠٢٤ ســـبـــبـــاً أســـاســـيـــاً 
لتخصيص وقت لها على المنصة. 
كـــمـــا تـــحـــدث كــــل مــــن الــســيــنــاتــور 
تـــيـــم ســــكــــوت، وهـــــو الــجــمــهــوري 

الــوحــيــد مـــن أصــــول أفــريــقــيــة في 
الــشــيــوخ وعـــراب مشروع  مجلس 
إصـــلاحـــات الــشــرطــة، إضــافــة إلــى 

الـــنـــائـــب جــيــم جـــــــوردان وهــــو من 
الوجوه التي برزت في الدفاع عن 
تـــرمـــب خــــلال إجـــــــراءات عـــزلـــه في 

الكونغرس. ولعلّ مفاجأة السهرة 
تمثلت بالثنائي مارك وباتريسا 
مكلوسكي، اللذين تمت إدانتهما 

بتهمة مواجهة متظاهرين سود 
أمـــام منزلهما فــي ســانــت لويس 
بــــالأســــلــــحــــة، خـــــــلال المــــظــــاهــــرات 

الداعية للقضاء على العنصرية 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وتــســعــى 
حملة تــرمــب مــن خــلال دعوتهما 
للمشاركة في تسليط الضوء على 
دعـــم الــرئــيــس الأمــيــركــي لحقوق 
حمل السلاح في الولايات المتحدة. 
ولعلّ أبرز مشاركة مثيرة للجدل 
هــــي مـــشـــاركـــة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــحــالــي مــايــك بــومــبــيــو المتوقعة 
اليوم (الثلاثاء). فبومبيو سيلقي 
خــطــابــاً فـــي المــؤتــمــر خـــلال زيـــارة 
رسمية للشرق الأوســط. ودافعت 
رئــيــســة الـــحـــزب رونـــــا مــكــدانــيــيــل 
عن مشاركة بومبيو، معتبرة أنه 
ســيــلــقــي الـــضـــوء عــلــى ســيــاســات 
تـــرمـــب الـــتـــي «حــســنــت مـــن حــيــاة 
الأميركيين». كما ردت مكدانييل 
على الانتقادات القائلة إن مشاركة 
بومبيو في المؤتمر خلال رحلته 
الــرســمــيــة تــعــنــي أن أمــــــوال دافـــع 
الضرائب الأميركي ستستعمل في 
حدث حزبي، فقالت في مقابلة مع 
شبكة «سي بي إس»: «كل الأحداث 
المرتبطة بالمؤتمر ستتم تغطيتها 
مــالــيــاً مـــن قــبــل الـــحـــزب والمــؤتــمــر 
والـــــحـــــمـــــلـــــة. الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون لا 
يستعملون أمــوال دافع الضرائب 

الأمــيــركــي فــي المــؤتــمــر الــحــزبــي». 
وتشمل تأكيدات مكدانييل خطاب 
تـــرمـــب مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض الـــذي 
انتقده كثيرون بسبب ما وصفوه 
«استعمال البيت الأبيض لغايات 

حزبية».
وتــعــكــس مــشــاركــة بومبيو 
في المؤتمر إرادة ترمب تسليط 
الــــــضــــــوء عــــلــــى إنــــــجــــــازاتــــــه فــي 
الــــســــيــــاســــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة، كــمــا 
سيتطرق المشاركون في المؤتمر 
كالسيناتور المحافظ توم كوتون 
إلــــى المـــلـــف الــصــيــنــي، وســيــشــن 
كوتون حملة عنيفة على الصين 
وينتقد سياسة بايدن تجاهها.

وقـــــــــــد مــــــهــــــد تـــــــرمـــــــب لــــهــــذا 
الموضوع من خلال مقابلة أجراها 
مع محطة «فوكس نيوز» مساء 
الأحــــد. فــحــذر مــن أن «الـــولايـــات 
مُــلــك الصين»  المتحدة ستصبح 
في حال فاز بايدن بالانتخابات، 
وقال: «الصين تمتلك جو بايدن. 

تمتلكه، وتتمنى خسارتي».
يأتي هذا فيما تحدى بايدن 
تــرمــب فـــي أول مــقــابــلــة أجــراهــا 
بعد المؤتمر الديمقراطي. وأكد 
بايدن أنه سيسعى إلى الترشح 
لولاية ثانية في حال فوزه، على 
الــرغــم مــن تقدمه فــي الــســن. كما 
رد بــايــدن فــي المقابلة مــع شبكة 
«أي بي سي» إلى جانب نائبته 
كـــامـــالا هـــاريـــس عــلــى انــتــقــادات 
ترمب التي يشكك فيها بقدراته 

العقلية.
وســتــكــون أول مــواجــهــة بين 
تــــرمــــب وبــــــايــــــدن فـــــي الـــتـــاســـعـــة 
والعشرين من سبتمبر (أيلول)، 
انــــعــــقــــاد أول مـــنـــاظـــرة  مـــــوعـــــد 

تلفزيونية رئاسية.
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ترمب يحذر: الصين ستسيطر على أميركا في حال فوز بايدن

المؤتمر الوطني الجمهوري يحاكي تلفزيون الواقع
واشنطن: رنا أبتر

رئيسة المؤتمر الجمهوري رونا رومني ماكدانيال تخاطب الحضور في يومه الأول (رويترز)

> شنّ عشرات الجمهوريين 
حــمــلــة داعــــمــــة لـــنـــائـــب الــرئــيــس 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي جــــــــو بــــــــايــــــــدن فـــي 
الـــــســـــبـــــاق الــــــرئــــــاســــــي. وأعــــلــــن 
هــــؤلاء عــن مــعــارضــتــهــم لترمب 
الـــيـــوم الأول من  بـــالـــتـــزامـــن مـــع 
انـــعـــقـــاد المـــؤتـــمـــر الـــجـــمـــهـــوري. 

وأســس الجمهوريون وأبــرزهــم 
السيناتور السابق جيف فلايك 
مجموعة اسمها «الجمهوريون 
مــــع بــــايــــدن» تــنــتــقــد ســيــاســات 
تــــــــرمــــــــب وتــــــــحــــــــث الـــــنـــــاخـــــبـــــين 
الجمهوريين للتصويت لصالح 

المرشح الديمقراطي.

> لــيــل الاثــــنــــين: عـــنـــوان الــلــيــلــة الأولــــى 
«أرض الوعود». أبرز المتحدثين: السيناتور 
تيم سكوت والنائب جيم جـــوردان، إضافة 
إلـــى نــجــل الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب جــونــيــور 

وصديقته كيمبرلي غيلفويل.
الليلة الثانية  الــثــلاثــاء: عــنــوان  لــيــل   <
«أرض الـــفـــرص». أبــــرز المــتــحــدثــين: الــســيــدة 

الأولى ميلانيا ترمب، وزير الخارجية مايك 
بــومــبــيــو، نــجــل تـــرمـــب إريــــــك، وابـــنـــة تــرمــب 

تيفاني.
لـــيـــل الأربـــــــعـــــــاء: «أرض الأبـــــطـــــال».   <
أبـــرز المــتــحــدثــين: نــائــب الــرئــيــس مــايــك بنس 
وزوجـــتـــه، زوجــــة ابـــن الــرئــيــس لــــورا تــرمــب، 
ومستشارة ترمب كيليآن كونوي التي أعلنت 

انها ستغادر منصبها نهاية الشهر الجاري.
الليلة الأخيرة  > ليل الخميس: عنوان 
«أرض العظماء». أبرز المتحدثين: السيناتور 
ليندسي غــراهــام، محامي الرئيس الخاص 
رودي جــولــيــانــي، وابــنــة الــرئــيــس ايــفــانــكــا، 
ويختتم الرئيس الأميركي المؤتمر بخطاب 

قبوله ترشيح حزبه.

تركيا تواصل التصعيد
 بتمديد أعمال البحث شرق المتوسط

أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــلـــت تــركــيــا التصعيد 
مع اليونان في شــرق المتوسط 
بــإصــدار إخــطــار جــديــد تضمن 
تمديد عمل سفينة «أوروتـــش 
رئيس» للأبحاث مهامها حتى 
٢٧ أغسطس (آب) بعد أن كان 
مـــــقـــــرراً انــــتــــهــــاء أعـــــمـــــال المـــســـح 
السيزمي التي تقوم بها جنوب 
سواحل اليونان أول من أمس. 
فــــــــوري أعـــلـــنـــت  فــــعــــل  وفـــــــي رد 
الــــيــــونــــان عـــــن إجـــــــــراء مــــنــــاورة 

عسكرية.
ويــــقــــوم وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الألمــــانــــي هــايــكــو مــــاس بـــزيـــارة 
اليوم (الثلاثاء) إلى كل من أنقرة 
وأثينا في مسعى جديد لخفض 
حدة التوتر. وأصدرت البحرية 
الــتــركــيــة، مــســاء أول مــن أمــس، 
إخطاراً جديداً (نافتكس) أعلنت 
فــيــه تــمــديــد مــهــام ســفــيــنــتــهــا ٤ 
أيام حتى ٢٧ أغسطس. ويرافق 
الــســفــيــنــة «أوروتــــــــــش رئـــيـــس» 
ســفــيــنــتــا دعـــــم هـــمـــا «أتــــامــــان» 
و«جنكيز خان» إلى جانب قطع 
تابعة للقوات البحرية التركية.

فــــعــــل مـــبـــاشـــر،   وفــــــــي رد 
أعلنت الحكومة اليونانية أمس 
(الاثـــنـــين) عـــن إجـــــراء مـــنـــاورات 
عــــســــكــــريــــة فـــــــي شـــــــــرق الـــبـــحـــر 
المـــتـــوســـط، تــتــضــمــن تــدريــبــات 
بــحــريــة وجـــويـــة داخــــل الــجــرف 
فـــي المنطقة  الــيــونــانــي  الـــقـــاري 
الأوســـــع مـــن الــجــنــوب الــشــرقــي 
لــــــجــــــزر كــــــريــــــت وكــــــاربــــــاثــــــوس 
وكـــــاســـــتـــــيـــــلـــــوريـــــزو  ورودس 
اعتباراً من اليوم الثلاثاء ولمدة 
٣ أيــام. وجاء الإعــلان اليوناني 
عــشــيــة زيـــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة 
الألمـــــــانـــــــي هــــايــــكــــو مــــــــاس إلــــى 
أنـــقـــرة وأثـــيـــنـــا، الــتــي تــأتــي في 
مسعى لمحاولة إقناع الجانبين 
بتدشين محادثات استكشافية 
لاستئناف الحوار فيما بينهما 
حـــول الــخــلافــات بــيــنــهــمــا فيما 
يــتــعــلــق بــــالــــحــــدود فــــي الــبــحــر 
المــتــوســط. وفـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
المـــــاضـــــي تـــدخـــلـــت المـــســـتـــشـــارة 
الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل بــين 
البلدين الجارين العضوين في 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) 
لتخفيف التوتر بعد أن أعلنت 
تركيا إرسال السفينة «أوروتش 
ــــــى جــــنــــوب جـــزيـــرة  رئـــــيـــــس» إل
كــريــت، ثــم علقت إرســالــهــا لمنح 
الفرصة للوساطة الألمانية، إلا 
أنــهــا عــــادت وأرســلــتــهــا فـــي ١٠ 
أغــســطــس الــجــاري إلـــى المنطقة 
بــعــدمــا أعــلــنــت أثــيــنــا أنـــهـــا لن 
تقبل التفاوض مع أنقرة تحت 
الـــتـــهـــديـــد. وأســـهـــمـــت اتــفــاقــيــة 
تــحــديــد الـــحـــدود الــبــحــريــة بين 
مـــصـــر والــــيــــونــــان الـــتـــي وقــعــت 
الشهر الماضي في إشعال مزيد 
مـــن الــغــضــب لــــدى أنـــقـــرة الــتــي 

الــــيــــونــــان تــســعــى  اعــــتــــبــــرت أن 
لــحــصــارهــا فـــي مــنــطــقــة ضيقة 

في البحر المتوسط.
الــخــارجــيــة  وقــــالــــت وزارة 
التركية، في بيان أمس، إن ماس 
سيلتقي نظيره التركي مولود 
جــاويــش أوغــلــو لبحث علاقات 
تركيا والاتحاد الأوروبي، وملف 
شرق البحر المتوسط، وقضايا 
إقليمية. ومن المنتظر أن تتطرق 
مـــبـــاحـــثـــات الــــوزيــــريــــن الــتــركــي 
والألمــانــي أيــضــا إلــى التطورات 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا. وعــــشــــيــــة وصـــــول 
ماس إلى أنقرة، اعتبرت وزارة 
الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة، فـــي بــيــان 
أمس، أن تمديد أنشطة سفينة 
الاستكشاف والتنقيب التركية 
«أوروتش رئيس» قبالة سواحل 
اليونان مؤشر سيئ على تطور 
الأوضـــــاع. وأعــربــت عــن أسفها 
لهذه الخطوة من جانب أنقرة. 
الـــخـــارجـــيـــة  وقـــــالـــــت إن وزيــــــــر 
الألمـــانـــيـــة هــايــكــو مــــاس يــعــتــزم 
مناقشة مسألة الغاز الطبيعي 
فــي شـــرق الــبــحــر المــتــوســط، مع 
أثــيــنــا وأنـــقـــرة الـــيـــوم الــثــلاثــاء. 
وســــيــــتــــرأس وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الألمـــــانـــــي، الــــــذي تـــتـــولـــى بــــلاده 
حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي، 
اجــتــمــاعــا غــيــر رســـمـــي لـــــوزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبي بعد 
غد (الخميس) لبحث التوتر في 

شرق المتوسط.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، شـــدد 
المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم الــــحــــكــــومــــة 
الألمانية، ستيفن زايــبــرت، على 
ضــــرورة ضــمــان الاســتــقــرار في 
شرق المتوسط. وأكد في مؤتمر 
صحافي في برلين أمس، أهمية 
اســـــتـــــمـــــرار ألمــــانــــيــــا فـــــي إجـــــــراء 
مباحثات مع تركيا واليونان، 
بــشــأن المــنــطــقــة، الــتــي قـــال إنــنــا 
«نـــحـــتـــاج فــيــهــا لـــلاســـتـــقـــرار لا 
للتوتر». وأوضــح أن الحكومة 
الألمــــانــــيــــة تــــبــــذل مــــن أجـــــل ذلـــك 
جهدها، لإجراء تركيا واليونان 
مــــحــــادثــــات مــــبــــاشــــرة، وبـــحـــث 

القضايا الخلافية.
وبدوره، قال المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة كريستوفر 
بـــرغـــر، الــــذي شــــارك فـــي المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي، إن وزيـــر الخارجية 
هايكو ماس سيبحث مع تركيا 
واليونان قضية شرق المتوسط، 
وإنه «ينبغي على البلدين إجراء 
حـــوار مــبــاشــر لإيــجــاد حــل لهذه 
الــقــضــيــة، واتـــخـــاذ خـــطـــوات من 
أجل خفض التوتر». وأضاف أن 
تمديد مهمة سفينة «أوروتـــش 
رئيس» التركية لإجراء البحوث 
الــســيــزمــيــة هـــو «خـــطـــوة خاطئة 
مــن وجــهــة نظرنا خــلال الوضع 
الــــــراهــــــن»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هـــذا 
الأسبوع سيشهد عقد اجتماعات 
ســيــاســيــة رفــيــعــة المـــســـتـــوى في 

برلين حول شرق المتوسط.

انقلابيو مالي يقترحون تولي عسكري
 إدارة البلاد ثلاث سنوات

باماكو: «الشرق الأوسط»

قــالــت المجموعة الاقتصاديّة 
لدول غرب أفريقيا (ايكواس) التي 
تــعــمــل وســيــطــا فــي الـــنـــزاع الــقــائــم 
الــــواقــــع  الـــبـــلـــد  فــــي مــــالــــي وزارت 
فــــي غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا، إن المــجــلــس 
العسكري، الذي تولى زمام الأمور 
فــي الــبــلاد بعد الانــقــلاب، تشكيل 
هيئة انــتــقــالــيّــة بــرئــاســة رجـــل من 
الــجــيــش تــتــولّــى إدارة الــبــلاد لمــدّة 
ثـــلاث ســـنـــوات. وقــالــت المجموعة 
إن المجلس وافق أيضا على عودة 
الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر 
كيتا إلى منزله أو سفره إلى الخارج 
ي الــعــلاج.  وأفـــاد مصدر من 

ّ
لتلق

وفد المجموعة لوكالة فرانس برس 
بــــأنّ «المــجــلــس الــعــســكــري أكـــد أنــه 
يريد عملية انتقالية مدتها ثلاث 
ســــنــــوات لمـــراجـــعـــة أســـــس الـــدولـــة 
المــالــيــة. هـــذه الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة 
تـــتـــولـــى إدارتـــــهـــــا هــيــئــة يــرأســهــا 
عــســكــريّ يــكــون فـــي الـــوقـــت نفسه 
رئـــيـــسًـــا لـــلـــدولـــة». وأكـــــد مــســؤول 
فـــي المــجــلــس الــعــســكــري لــفــرانــس 
أنّ «الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة  بــــــرس 
مــدتــهــا ثــــلاث ســـنـــوات، وســتــكــون 
برئاسة عسكريّ وحكومة مؤلفة 
بغالبيتها من عسكريين». وكانت 
الـــنـــقـــاشـــات بــــين وفـــــد (ايــــكــــواس) 

والعسكريين الانقلابيين تواصلت 
الأحـــد فــي بــامــاكــو لــلــيــوم الــثــانــي، 
وتناولت مصير الرئيس المخلوع 
إبراهيم بوبكر كيتا. وأكد صباح 
الأحد الرئيس النيجيري السابق 
غـــــــودلاك جـــونـــاثـــان الــــــذي يــتــقــدم 
الــــوفــــد المـــكـــلـــف «ضــــمــــان الــــعــــودة 
الــدســتــوري»، أن  الــفــوريــة للنظام 
«الأمــــــــور تـــجـــري عـــلـــى مــــا يــــــرام». 
وقــــــال لـــفـــرانـــس بـــــرس عـــضـــو فــي 
الــوفــد طلب عــدم ذكــر اســمــه «منذ 
ساعات، تناقش اللجنة العسكرية 
مــع وفــد ايــكــواس مصير الرئيس 
إبراهيم بوبكر كيتا والعودة إلى 
نــظــام دســـتـــوري عـــــادي». والــتــقــى 
عــــدد مـــن أعـــضـــاء وفــــد المــجــمــوعــة 
السبت الرئيس الذي أعلن الثلاثاء 
الماضي استقالته. وأكد جوناثان 
«قابلنا الرئيس كيتا»، مضيفا أن 
«الــوضــع على مــا يـــرام». واجتمع 
السبت مبعوثو «ايكواس» لنصف 
ساعة مع أعضاء «اللجنة الوطنية 
لإنـــــقـــــاذ الــــشــــعــــب» الــــتــــي أســســهــا 
الانقلابيون، وبينهم رجــل البلاد 
القوي الكولونيل عاصمي غويتا. 
ووفــق المتحدث باسم العسكريين 
إسماعيل واغـــي، فــإن «النقاشات 

مع ايكواس تجري بشكل جيد».
وقــــــــــــال مــــــصــــــدر مــــــقــــــرب مـــن 
العسكريين الأحد: «نأمل في إيجاد 

أرضــيــة مشتركة». واعتبر عضو 
فـــي الـــوفـــد أنـــه يــجــب الإســـــراع في 
إحراز تقدّم. وقال: «يجب الوصول 
إلى نتائج، لأن رؤساء دول ايكواس 
سيجتمعون غــدا الأربــعــاء للنظر 
في تشديد العقوبات على اللجنة 
العسكرية أو تخفيفها». وطالبت 
دول المجموعة المجاورة لمالي خلال 
«عودة»  قمة استثنائية الخميس بـ
الرئيس كيتا إلى منصبه وأرسلت 
وفـــــــدا لــــبــــامــــاكــــو، وهــــــو جــــــزء مــن 
وفـــــد يــــرأســــه غــــــــودلاك جـــونـــاثـــان 
مـــنـــذ بــــدايــــة الأزمـــــــة الاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية التي تعصف بمالي 
منذ الانتخابات التشريعية المثيرة 
للجدل. وانتخب كيتا عام ٢٠١٣، 
ثم أعيد انتخابه عام ٢٠١٨، لكنه 
واجـــه تــظــاهــرات واســعــة نظمتها 
المعارضة التي طالبته بالاستقالة. 
ورغــــم إدانـــتـــه مـــن طــــرف المجتمع 
الدولي، لم يلق الانقلاب معارضة 
تــــذكــــر فـــــي بـــــامـــــاكـــــو. واســــتــــأنــــف 
الماليون أنشطتهم غــداة الانقلاب 
وواصل التلفزيون الرسمي «أو إر 

تي إم» بثّ برامجه العادية.
ووعـــــــد الـــعـــســـكـــريـــون الـــذيـــن 
اســــتــــولــــوا عـــلـــى الـــحـــكـــم بــــإجــــراء 
«انــتــقــال ســيــاســي»، واستقبلهم 
الآلاف الجمعة بحفاوة في وسط 

باماكو. 

علامات استفهام حول فرص 
بقاء رئيس الوزراء الياباني في منصبه

طوكيو: «الشرق الأوسط»

أثــيــرت الشائعات عــن احتمال 
تــــــدهــــــور صــــحــــة رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الياباني شينزو آبي، بشكل خطير، 
وأصبح يتعين على الحزب بذل كل 
مــا فــي وســعــه لــتــفــادي «الــفــوضــى» 
الــــتــــي قـــــد تـــنـــجـــم عـــــن رحــــيــــل آبــــي 
بــشــكــل مــبــكــر، حــســب آراء خـــبـــراء. 
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــحــكــومــة 
يــوشــيــهــيــدي ســـوغـــا، الاثــــنــــين، إن 
الفحوصات الطبية الإضافية التي 
خضع لها اليوم كانت تهدف على 
وجه الخصوص إلى تحديد ما إذا 
كـــان بــإمــكــانــه الــبــقــاء فـــي منصبه. 
آبـــي كرئيس  فــتــرة ولايـــة  وتستمر 
لــلــحــزب الــلــيــبــرالــي الــديــمــوقــراطــي 
حتى سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢١، ولم 
يحدد خلفاً له بوضوح في الوقت 
الــحــالــي. وأشـــــارت مــذكــرة لمحللين 
شرت 

ُ
من مجموعة «يو بي إس»، ن

الاثنين، إلى أنه «حتى إذا قرر آبي 
الاستقالة، فسيتم اختيار خليفته 
من الحزب الليبرالي الديموقراطي، 
وأن يكون قريبًا منه، مما يعني أنه 
المــرجــح أن يتغير الإطـــار  مــن غــيــر 

السياسي العام».
وقـــــال آبــــي لــلــصــحــافــيــين لــدى 
عودته إلى مقر إقامته الرسمي بعد 
عدة ساعات أمضاها في المستشفى، 

«من خلال العناية بصحتي، أريد أن 
أتمكن مــن مواصلة العمل الجاد» 
من أجل البلاد. وأضاف، كما نقلت 
عــنــه وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«اليوم تلقيت النتائج التفصيلية 
لتحاليل الأسبوع الماضي وأجريت 
فحوصات إضافية»، واعداً بتقديم 
مــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل حـــول حالته 
الــصــحــيــة «فـــــي مــنــاســبــة أخــــــرى». 
وقالت صحيفة يابانية، مؤخراً، إن 
آبي سعل دماً مطلع يوليو (تموز). 
كما تحدثت وســائــل إعــلام عــن أنه 
لم يعقد أي مؤتمر صحافي موسع 
منذ عــدة أسابيع. وأشـــار مقربون 
من رئيس الـــوزراء إلــى أنــه بحاجة 
إلــى الــراحــة. ولــم يجب سوغا على 
ســؤال حــول ما إذا كــان آبــي يعاني 
من مرض معين، بل أكد أنه لم يلحظ 
«تغييراً» في وضعه الصحي خلال 

لقاءاته «اليومية» معه.
وذكـــرت قناة «نيبون تــي في» 
المحلية، نقلاً عن مصادر من الحزب 
الـــلـــيـــبـــرالـــي الــــديــــمــــوقــــراطــــي الــــذي 
آبـــي، أن الأخــيــر تلقى  إلــيــه  ينتمي 
الأسبوع الماضي علاجاً لمرض سبق 
أن عــانــى مــنــه فــي المـــاضـــي، وليس 
لفحوص طبية روتينية. ويتزامن 
ذلـــك مـــع تــحــطــيــمــه، الاثـــنـــين، الــرقــم 
القياسي بكونه رئيس الوزراء الذي 
قــضــى الــوقــت الأطــــول فــي المنصب 

خلال ولاية واحدة. وسبق أن حطم 
رقــمــاً قــيــاســيــاً مــمــاثــلاً فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني)، لكن مع احتساب 
مدة ولايته الأولى بين ٢٠٠٦ و٢٠٠٧. 
وأعــــلــــن آبــــــي، الاثــــنــــين، أنـــــه أجــــرى 
فـــحـــوصـــات طـــبـــيـــة فــــي مــســتــشــفــى 
بـــطـــوكـــيـــو، لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة، خـــلال 
أيــــــام. وتـــراجـــعـــت شعبية  ثــمــانــيــة 
آبــي في الأشهر الأخــيــرة، إذ ينتقد 
الرأي العام الياباني طريقة إدارته 
لأزمة وباء «كوفيد - ١٩». كما ذهبت 
أحــــلام آبـــي فــي الــنــمــو الاقــتــصــادي 
المــســتــدام أدراج الـــريـــاح مــع الأزمـــة 
الخطيرة التي سببها الوباء، حيث 
تعاني الــيــابــان بــشــدة مــن الــركــود، 
مـــع انــخــفــاض الاســـتـــهـــلاك المــحــلــي 
والــصــادرات. وقال خبير السياسة 
الـــيـــابـــانـــيـــة فـــــي شــــركــــة «تـــيـــنـــيـــو» 
الاســـتـــشـــاريـــة تـــوبـــيـــاس هـــاريـــس، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، «يبدو 
أن الـــحـــكـــومـــة كـــانـــت تـــأمـــل فــــي أن 
يتمكن آبي من التعافي بعد قيامه 
باستراحة»، وتجنب أزمة سياسية 
محتملة. وأضــاف هاريس: «ولكن 
بعد زيــارتــه الثانية غير المتوقعة 
إلى المستشفى، أعتقد أن هذه الخطة 
قد تلاشت (...). سيكون من الصعب 
على الحكومة بشكل متزايد تجنب 
تقديم معلومات أكثر شفافية» حول 

صحة آبي.

تتعلق بشروط انضمام الصين إلى المفاوضات

موسكو ترفض «مطالب غير واقعية» لواشنطن في ملف التسلح النووي
موسكو: رائد جبر

كشف وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف جانباً من أسباب 
تـــعـــثـــر المـــــفـــــاوضـــــات بـــــين مــوســكــو 
وواشـــــنـــــطـــــن حـــــــول مــــلــــفــــات الأمـــــن 
الاســتــراتــيــجــي وقــضــايــا الــحــد من 
انــتــشــار الـــســـلاح الـــنـــووي. وأعـــرب 
الــوزيــر عــن شــكــوك بــقــدرة الطرفين 
عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق تـــــقـــــدم بــــســــبــــب مــا 
وصف بأنه «مطالب غير واقعية» 
تطرحها واشنطن، وقال إن «روسيا 
لا تنوي تلبيتها». وكــان الطرفان 
الــروســي والأمــيــركــي أطلقا الشهر 
المـــاضـــي جـــــولات مـــن المـــفـــاوضـــات، 
تـــــــهـــــــدف إلــــــــــى تـــــقـــــريـــــب وجـــــهـــــات 
الـــنـــظـــر فــــي مـــلـــف الــتــســلــح والأمـــــن 
الاســتــراتــيــجــي، والتمهيد لتمديد 
سريان معاهدة الحد من الأسلحة 
الاســتــراتــيــجــيــة «ســـتـــارت ٣» الــتــي 
ينتهي مفعولها فــي بــدايــة فبراير 
(شباط) المقبل. وسط مخاوف من 
أن عــدم تمكن الطرفين مــن الاتفاق 
على آليات لتمديد المعاهدة سوف 
يــعــنــي «تــقــويــض آخــــر ركــــن لــلأمــن 
لــرأي خبراء،  الاستراتيجي»، وفقاً 
بــــعــــدمــــا كـــــــان الـــــطـــــرفـــــان الــــروســــي 
والأمـــيـــركـــي تــراجــعــا خـــلال الــفــتــرة 

المـــاضـــيـــة عـــن عــــدد مـــن المـــعـــاهـــدات 
والاتفاقات المتعلقة بنزع السلاح، 
الــرقــابــة عــلــى التسلح في  وأنــظــمــة 
الــعــالــم، كـــان أبـــرزهـــا مــعــاهــدة نــزع 
الــصــواريــخ المــتــوســطــة والــقــصــيــرة 
الــــتــــي تــــم تـــقـــويـــضـــهـــا نـــهـــائـــيـــاً فــي 

أغسطس (آب) العام الماضي.
وأجــــــــرت روســــيــــا والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة جولتين للمفاوضات في 
العاصمة النمساوية فيينا خلال 
الشهر الأخير، لم تسفرا عن إحراز 
تــــقــــدم. وحـــمـــل لافـــــــروف الــــولايــــات 
المتحدة مسؤولية تعثر المفاوضات، 
واتــــهــــم واشـــنـــطـــن بـــأنـــهـــا «تـــطـــرح 
مطالب غير واقعية في المفاوضات 
حـــول مــعــاهــدة الــحــد مــن الأســلــحــة 
الاستراتيجية الهجومية»، مؤكداً 
أن روســيــا لا تــنــوي تلبية المطالب 
الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــــال لافـــــــروف، خــلال 
مـــشـــاركـــتـــه فـــــي مـــنـــتـــدى حــــــــواري: 
«أصر الأميركيون في المفاوضات، 
الـــــتـــــي أجـــــــراهـــــــا نــــائــــبــــي ســـيـــرغـــي 
ريـــــابـــــكـــــوف، مـــــع المـــمـــثـــل الـــخـــاص 
الأمـــيـــركـــي مـــارشـــال بيلينغسلي، 
على شـــروط تعتبر بــصــراحــة غير 
واقــــعــــيــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك اشــــتــــراط 
إلــى هــذه الوثيقة،  انضمام الصين 
أو أي وثيقة أخــرى سيتم إبرامها 

في المستقبل». وقال الوزير إنه «لا 
النهائية  بالنتائج  التكهن  يمكن 
لـــجـــولات الــــتــــفــــاوض»، مــضــيــفــاً أن 
«الجانب الروسي أبلغ الأميركيين 
بشكل واضح وصريح أننا بحاجة 
إلـــــــى تــــمــــديــــد مــــعــــاهــــدة الــــحــــد مــن 
الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، 
التي ينقضي سريانها في فبراير 
(شباط)، ونحن مهتمون بتمديدها 
مــن دون أي شــروط مسبقة، لكننا 
لا نــحــتــاج إلــيــهــا بــدرجــة أكــبــر مما 
يحتاج إليها الأميركيون أنفسهم».
وزاد أن «استمرار الأميركيين 
بــطــرح مــطــالــب مــســبــقــة غــيــر قابلة 
لــلــتــطــبــيــق، مــثــل ضـــــرورة أن نــقــوم 
بإقناع الصين بالانضمام إلى هذه 
المفاوضات يعرقل تحقيق تقدم»، 
موضحاً أن روسيا «لن تفعل ذلك، 
لأننا نحترم الموقف الصيني، وإذا 
أصروا على موقفهم (الأميركيون) 

فلينتهي عمل هذه المعاهدة».
ولفت إلى أن «هــذا السيناريو 
سيعني خسارة آخر آلية كانت تضع 
قــواعــد مشتركة فــي مــجــال المراقبة 
والحد من الأسلحة النووية». وكان 
لافـــــــروف اتـــهـــم الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بأنها «تفعل كل ما بوسعها حتى لا 
تربط نفسها بأي التزامات دولية». 

وأوضـــــح أن «الإجـــــــــراءات الأخـــيـــرة 
لــــــلإدارة الأمــيــركــيــة خــصــوصــاً في 
إطار العقوبات التي فرضتها على 
عدة أطراف تظهر أن واشنطن تفعل 
كل شيء حتى لا تربط نفسها بأي 

التزامات متعددة الأطراف».
الـــــولايـــــات  أنــــــه «قـــــــــررت  وزاد 
المـــتـــحـــدة مـــعـــاقـــبـــة الـــصـــين كــونــهــا 
تشكل تهديداً. هذا لأنها تبيع كثيراً 
مـــن الــســلــع فـــي الــــداخــــل الأمــيــركــي 
وتشتري القليل جداً، وأيضاً قررت 
الــولايــات المــتــحــدة أن إيـــران تسيء 
التصرف، وتجب معاقبتها، بالرغم 
مــن أنــهــا تفعل كــل مــا وافــقــت عليه 
سابقاً بموجب خطة العمل الشاملة 
المشتركة»، مشيراً إلى أن تصرفات 
واشنطن تقوض تدريجياً مبادئ 

الأمن والاستقرار الدوليين.
فــي الــوقــت ذاتــــه، رأى لافـــروف 
أن الأســـلـــحـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي يــتــم 
تـــطـــويـــرهـــا فــــي روســــيــــا ســتــضــمــن 
مــــنــــاعــــة أراضـــــــــــي الــــــبــــــلاد مــــــن كــل 

التهديدات الخارجية.
وقــال للمشاركين في المنتدى: 
تــلــك  لـــكـــم أن  «يـــمـــكـــنـــنـــي أن أؤكـــــــد 
الأسلحة الجديدة التي تم الإعلان 
عنها والــتــي نعمل على تطويرها 
ســتــؤمــن مــنــاعــة كــافــيــة ومضمونة 

لأراضي بلادنا من التهديدات التي 
تــتــشــكــل حــولــهــا»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
«للأسف هناك عدد غير قليل لمثل 

هذه التهديدات».
وكــــــان الـــرئـــيـــســـان الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، والروسي فلاديمير 
بــوتــين أعــربــا الشهر المــاضــي، في 
اتصال هاتفي عن أمل في تفادي 
نشوب سباق تسلح بين الولايات 
المتحدة وروســيــا والــصــين. وذكــر 
البيت الأبــيــض، فــي بيان أصــدره 
عــقــب المـــكـــالمـــة، أن تـــرمـــب وبــوتــين 
«ناقشا القضايا الثنائية والعالمية 
المـــهـــمـــة». وأضـــــــاف أن «الـــرئـــيـــس 
أكــد أمله في تفادي نشوب  ترمب 
سباق تسلح مكلف ثلاثي الأطراف 
بـــين الـــصـــين وروســـيـــا والـــولايـــات 
المــتــحــدة»، مــعــربــاً عــن تطلعه إلــى 
إحراز تقدم في المفاوضات المرتقبة 
حــول السيطرة على الأسلحة في 
فــيــيــنــا». فــيــمــا أكــــد الــكــرمــلــين من 
جــهــتــه، اســـتـــعـــداد مــوســكــو لــدفــع 
الثنائية حـــول الأمــن  المــفــاوضــات 
الاستراتيجي، ودعا واشنطن إلى 
عدم وضع شروط مسبقة للحوار. 
على صعيد آخــر، أعلنت موسكو 
أمــس، طــرد دبلوماسي نمساوي 
من روسيا، في إجراء جوابي على 

قـــيـــام الــنــمــســا بـــطـــرد دبــلــومــاســي 
روســــــي أول مــــن أمــــــس. وأعــلــنــت 
الخارجية الروسية أنه تم استدعاء 
السفير النمساوي في موسكو وتم 
تسليمه مذكرة تنص على اعتبار 
أحــد الدبلوماسيين النمساويين 
العالمين في موسكو شخصاً غير 
مرغوب به، مع التنبيه إلى ضرورة 
مــغــادرتــه الأراضـــــي الــروســيــة في 

غضون أسبوع واضح.
وكان الناطق باسم الكرملين، 
دمـــــيـــــتـــــري بـــــيـــــســـــكـــــوف، أكـــــــــد أن 
«روســـيـــا ســتــرد بــالمــثــل عــلــى طــرد 
الــنــمــســا لـــدبـــلـــومـــاســـي روســــــي». 
وقـــــــال بـــيـــســـكـــوف، لــلــصــحــافــيــين 
أمس: «وزارة الخارجية هي التي 
تتعامل مع هذه الأمور، ولقد نوه 
سفيرنا عن مبدأ المعاملة بالمثل، 
ســــيــــكــــون هـــــنـــــاك رد مـــتـــكـــافـــئ». 
وكـــــانـــــت الـــســـلـــطـــات الـــنـــمـــســـاويـــة 
أمرت دبلوماسياً روسياً بمغادرة 
قـــبـــل الأول مــــن ســبــتــمــبــر  الــــبــــلاد 
(أيـــــــلـــــــول)، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة اتـــهـــامـــه 
بالقيام بنشاط تجسسي، وأفادت 
تقارير إعلامية بأن الحديث «يدور 
حــول فضيحة تجسس تعتبرها 
الــســلــطــات الـــنـــمـــســـاويـــة، خــطــيــرة 

بشكل خاص».

جمهوريون ينشقون عن ترمب برنامج المؤتمر الجمهوري
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ما بعد الصراع العربي ـ الإسرائيلي {كورونا» تحديات أمام إيجاد لقاح لـ

ابن المقفع وجرير والفرزدق

الــحــقــيــقــة المـــاثـــلـــة أمـــامـــنـــا - 
تـــمـــامـــاً - هــي  نـــدركـــهـــا  لــــم  وإن 
أنــنــا نعيش عملياً وفعلياً في 
عــالــم «مــا بعد الــصــراع العربي 
الإســــرائــــيــــلــــي» أقـــلـــه مـــنـــذ نــحــو 
عقدين، يمكن التأريخ لبدايتهما 
بــــحــــرب إطـــــاحـــــة نــــظــــام صـــــدام 
حسين عــام ٢٠٠٣، ومــا أحدثته 
مـــن تــغــيــيــر عــمــيــق فـــي الــفــضــاء 
الاستراتيجي العربي، من خلال 
إطلاق مشروع التغول الإيراني 

في المنطقة.
كما يمكن البدء في التأريخ 
لمرحلة «ما بعد الصراع العربي 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي» مــــنــــذ اجـــتـــيـــاح 
صدام حسين للكويت عام ١٩٩٠ 
الـــذي نقل مصطلح «التضامن 
الـــعـــربـــي» و«المـــصـــالـــح الــعــربــيــة 
المشتركة» إلى مستوى المهزلة، 
بعد أن كانت هذه المصطلحات 
في مصاف النكتة، لا سيما في 
المـــوقـــف الفلسطيني من  ضـــوء 
الــحــرب، ووقـــوف أبــو عــمــار إلى 
جانب صدام فيها! وقف صاحب 
المــحــررة مــع محتل  الأرض غير 
لأرض استضافته واحتضنته 
ومــولــتــه وســانــدتــه فـــي الإعـــلام 
والـــســـيـــاســـة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
بالنيابة عن نفسها وبمشاركة 
عــــــواصــــــم عـــــربـــــيـــــة، وتــــحــــديــــداً 

خليجية أخرى!
المـــوقـــف الفلسطيني  ــل  شــكَّ
انـــزلاقـــة أخــلاقــيــة وقــيــمــيــة، قبل 
أن يكون أزمة في إدارة المصالح 

والقراءة السياسية.
ثـــم كــــان أن افــتــتــحــت حــرب 
الخليج الثانية لتحرير الكويت 
المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة مـــــن مـــراحـــل 
السلام العربي الإسرائيلي، عبر 
مؤتمر مدريد، والسلام الأردني 
الإسرائيلي، والتفاوض السوري 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، وعــــــــــودة يـــاســـر 
عـــرفـــات مـــن الــســبــات الــتــونــســي 
إلــــى فــلــســطــين، مــؤســســاً لــلــمــرة 
الأولى منذ عام ١٩٤٨ على أرض 
فلسطين كياناً سياسياً قانونياً 
لــلــشــعــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، اســمــه 
السلطة الوطنية الفلسطينية. 
فــي العمق كــان مــشــروع السلام 
يـــنـــطـــوي، عـــربـــيـــاً، عـــلـــى حــاجــة 
لـــلـــتـــحـــرر مــــن ســــرديــــة الــنــضــال 
الفلسطيني، والــكــفــاح المسلح، 
وافتتاح أفق جديد لهذه القضية 
العزيزة، ولكن المكلفة والمُحبطة 

والــــــولادة لخيبات 
الأمـــــــــــــــل... تـــحـــريـــر 
فلسطين والــتــحــرر 

منها!
كـــــان قــــد ســبــق 
ذلــــك خـــــروج مصر 
- بــوزنــهــا المعنوي 
والـــــــــــســـــــــــيـــــــــــاســـــــــــي 
والـــــديـــــمـــــوغـــــرافـــــي 
والـــــثـــــقـــــافـــــي - مـــن 
الصراع، في أعقاب 
اتــــــفــــــاقــــــيــــــة كــــامــــب 
ديــفــيــد عـــام ١٩٧٨، 

ثــــم مـــعـــاهـــدة الــــســــلام المــصــريــة 
فـــي ربـــيـــع ١٩٧٩.  الإســرائــيــلــيــة 
وتــــلا ذلــــك تـــحـــول الــــصــــراع إلــى 
صــــــراع فــلــســطــيــنــي إســرائــيــلــي 
منذ عام ١٩٨٢، واحتلال بيروت 
صــيــف ذلـــك الـــعـــام، ثـــم الــســبــات 

الفلسطيني في تونس.
عـــــــقـــــــود طــــــويــــــلــــــة شـــــهـــــدت 
مــنــعــطــفــات آيــديــولــوجــيــة هــزت 
الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــــــــط وغــــــيــــــرت 
ملامحه، بدءاً من انتصار الثورة 
الــخــمــيــنــيــة فـــي إيـــــران، ونــظــريــة 
تــصــديــر ثــورتــهــا الشيعية، في 
مــــوازاة انــــدلاع حـــرب «الــجــهــاد» 
السني ضد الاتحاد السوفياتي، 
إلــى سقوط المعسكر الشيوعي 
نــفــســه، وافــتــتــاح حــقــبــة «نــهــايــة 
ــــر  الـــــــتـــــــاريـــــــخ» بــــحــــســــب المــــنــــظِّ

فرنسيس فوكوياما.
ما بقي من الصراع العربي 
الإســرائــيــلــي بمعناه العسكري 
لــــبــــنــــان ١٩٨٢،  بــــعــــد اجــــتــــيــــاح 
مناوشات صغيرة كــان جنوب 
لــبــنــان ســاحــتــهــا الــوحــيــدة، في 
الــحــرب  عــامَــي ١٩٩٣ و١٩٩٦ ثــم 
الــتــي  فــــي عـــــام ٢٠٠٦  الـــكـــاســـرة 
دخلت في القاموس السياسي 
الـــــــعـــــــربـــــــي كــــــــحــــــــرب إيــــــرانــــــيــــــة 

إسرائيلية.
الـــحـــرب  نــتــجــت  يـــهـــم إن  لا 
عــن ســوء فــي التقدير اختصره 
زعـــيـــم مــيــلــيــشــيــا «حــــــزب الـــلـــه» 
حــســن نــصــر الــلــه، بــعــبــارة: «لــو 
كنت أعــلــم»، أم نتجت عــن قــرار 
إيــرانــي بــحــرب استباقية تعيد 
تــشــكــيــل المــشــهــد الــســيــاســي في 
أعـــقـــاب اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق 
الحريري قبلها بنحو ١٧ شهراً، 
وتــداعــيــاتــه الــتــي كــــادت تطيح 
بالبيئة الاســتــراتــيــجــيــة لإيـــران 

في لبنان!

أن  المـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم 
الــــســــنــــوات الـــثـــلاث 
المـــمـــتـــدة بـــين حــرب 
العراق ٢٠٠٣ وحرب 
لبنان ٢٠٠٦، أزاحت 
عــــلــــى نــــحــــو هـــائـــل 
«الــــصــــراع الــعــربــي 
الإســـــــــرائـــــــــيـــــــــلـــــــــي» 
بــصــفــتــه الــعــنــصــر 
المحدد للسياسات 
الـــعـــربـــيـــة، لــصــالــح 
الــصــراع مــع إيــران، 
وتحديداً الخليجي 
بقيادة السعودية والإمارات مع 

إيران، والآن إيران وتركيا معاً!
فـــــأي دراســـــــة «تــقــيــيــم أثــــر» 
مــوضــوعــيــة ســتــجــد أن الـــدمـــار 
الاستراتيجي اللاحق بالمنطقة 
الـــعـــربـــيـــة هــــو ولـــيـــد ســيــاســات 
وقــرارات وتنفيذ أدوات إيرانية 
محددة لا علاقة لإسرائيل بها! 
ــر  فليست إســرائــيــل هــي مــن دمَّ
أبــنــائــهــا؛  ســـوريـــا عــلــى رؤوس 
بل ميليشيات إيران التي نفذت 
بــقــيــادة قــاســم ســلــيــمــانــي قـــراراً 
إيـــرانـــيـــاً بحماية  اســتــراتــيــجــيــاً 
نظام بشار الأسد ولو «أحرقت 

البلد»!
ولــيــســت إســـرائـــيـــل هـــي من 
إنــتــاج خطوط الانقسام  أعـــادت 
المـــذهـــبـــي المــــرعــــب فــــي الــخــلــيــج 
الــعــربــي والمـــشـــرق؛ بـــل مــشــروع 
الـــــــهـــــــلال الــــشــــيــــعــــي كــــمــــشــــروع 
اســـتـــراتـــيـــجـــي إيـــــرانـــــي مــعــلــن، 
ـــرت عــنــه قـــيـــادات وعــمــامــات  عـــبَّ
ومــيــلــيــشــيــات تــســتــل مــــن رحـــم 
الــتــاريــخ كــل عــنــاويــن الانــقــســام 

المذهبي وشخصياته وراياته.
وليست إسرائيل هي الدافع 
وراء ولادة تــنــظــيــم «داعــــــش»؛ 
بــل إيــــران الــتــي اتهمها الــراحــل 
هاشمي رفسنجاني بتصريح 
بــــــالــــــصــــــوت والــــــــــصــــــــــورة، بـــــأن 
التقاليد المذهبية التي أرستها 
فيما يتعلق بالصحابة هي من 

أوصل إلى «داعش»!
ولــيــســت إســـرائـــيـــل هـــي من 
أوصل اليمن إلى حواف المجاعة 
وإحــيــاء الأوبــئــة المــنــقــرضــة؛ بل 
التدمير الإيــرانــي الممنهج لأطر 
الــحــل الــســيــاســي بــين المــكــونــات 
الــيــمــنــيــة، عـــبـــر رعــــايــــة الــتــمــرد 

الحوثي والنفخ المستمر فيه.
ولــيــســت إســـرائـــيـــل هـــي من 

أوصل لبنان إلى مستويات من 
الفشل السياسي والإداري التي 
نتج عنها رابع أكبر تفجير غير 
نـــــووي فـــي الـــعـــالـــم، كــــاد يمحو 
بــيــروت عــن بكرة أبيها. وحتى 
لــو تــبــين أن الانــفــجــار نــاتــج عن 
عمل إسرائيلي، فالمسؤول الأول 
والــثــانــي والــثــالــث، هــو سلطات 
«نـــــظـــــام حــــــزب الـــــلـــــه»، (المــــكــــون 
مــن حــلــفــاء الــحــزب وخــصــومــه) 
الـــتـــي قـــــررت عـــن ســـابـــق تــصــور 
وتصميم أن تحيل مدينة كاملة 
إلى قنبلة موقوتة انفجرت في 

وجه سكانها!
ولــيــســت إســـرائـــيـــل هـــي من 
هبط بأكثر من نصف اللبنانيين 
- بــحــســب تــقــريــر أخــيــر لمنظمة 
الــفــقــر،  «الإســـــكـــــوا» - دون خـــط 
فـــي حـــين ارتــفــعــت نــســبــة الــذيــن 
يـــعـــانـــون الـــفـــقـــر المــــدقــــع بــثــلاثــة 
أضعاف، من ٨ في المائة إلى ٢٣ 

في المائة، خلال عام واحد.
ليست إسرائيل بل إيران.

ـــــرئـــــيـــــس  ال أن  المــــــــفــــــــارقــــــــة 
الـــلـــبـــنـــانـــي، وحـــــين ســـئـــل خـــلال 
مقابلة مع شبكة «بي إم إف تي 
فــي» الإخــبــاريــة الفرنسية، عما 
إلــى  إذا كـــان مستعداً للتوصل 
اتــفــاق ســلام مــع إســرائــيــل، قــال: 
«بـــحـــســـب. لــديــنــا مــشــكــلات مع 

إسرائيل، ويجب حلها أولاً».
لــم يــحــدد أيـــاً مــن المشكلات 
الـــتـــي يـــعـــرف الـــجـــمـــيـــع أنـــهـــا لا 
تتجاوز بضعة خلافات حدودية 
بحرية وبرية شائعة في معظم 
العلاقات الحدودية بين الدول، 

حتى بين دول صديقة!
مــشــكــلات تــتــقــزم أكــثــر أمــام 
الـــذي يعانيه  المشكل الرئيسي 
اللبنانيون، والمتمثل بالانهيار 
شــبــه الــكــامــل لــوطــنــهــم، بسبب 
سياسات إيــران الداخلة في كل 

تفصيل من تفاصيل حياتهم.
اللبنانيون أكثر من يعرف 
أنــنــا بــتــنــا فــي مــرحــلــة «مـــا بعد 
الــصــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي»، 
وأكثر من يفهم الشبيبة الجالسة 
أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــطـــالـــبـــة بــرحــيــل 
نتنياهو؛ لأنها تريد مستقبلاً 

أفضل.
وهـــم بالمناسبة لا يفرقون 
كــــثــــيــــراً عــــــن شـــبـــيـــبـــة الــــحــــركــــة 

الخضراء في طهران!

فــــي الــــحــــرب ضــــد فـــيـــروس 
«كــــورونــــا»، هــنــاك ســـلاح واحــد 
الــقــدرة على تخفيف  لــديــه  فقط 
حــدة الــصــراع بــســرعــة؛ ألا وهو 

اللقاح.
نـــحـــو ١٦٤٠٠٠  فـــمـــع وفـــــــاة 
أميركي جراء الإصابة بفيروس 
«كـــورونـــا» وتــعــرض الاقــتــصــاد 
لــــــضــــــربــــــات قـــــاســـــيـــــة وإجــــــبــــــار 
الــولايــات على الإغـــلاق المتكرر، 
راهــــنــــت الـــحـــكـــومـــة الــفــيــدرالــيــة 
بــمــبــلــغ ١٠ مـــلـــيـــارات دولار من 
الأموال العامة والخبرة المرتبطة 
بــالــبــحــوث والـــقـــدرة عــلــى إنــتــاج 

لقاح مع بداية العام المقبل.
فــي أبــريــل (نــيــســان)، بــدأت 
الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــي أطــــلــــق عــلــيــهــا 
«سرعة الضوء» عن طريق وزارة 
الــصــحــة والـــخـــدمـــات الــبــشــريــة، 
و«هــــيــــئــــة الــــبــــحــــث والـــتـــطـــويـــر 
الطبي الحيوي المتقدم»، ووزارة 
الـــدفـــاع، إلـــى جــانــب الــعــديــد من 
الـــوكـــالات الــفــيــدرالــيــة الأخــــرى. 
وحــصــلــت مــجــمــوعــة مـــحـــدودة 
مـــن شـــركـــات الأدويــــــــة، بــمــا في 
ذلــك «أســتــرا زنــكــا»، و«غلاكسو 
ســـمـــيـــث كـــــلـــــين»، و«جــــونــــســــون 
أنــــد جـــونـــســـون»، و«مــــودرنــــا»، 
و«نـــــوفـــــافـــــاكـــــس»، و«فــــــايــــــزر»، 
و«سانوفي» على نصيب الأسد 

من التمويل الفيدرالي.
تـــــنـــــفـــــق الــــــــشــــــــركــــــــات هــــــذه 
المليارات على تطوير اللقاحات 
والتجارب السريرية، فضلاً عن 
تكلفة التصنيع وترشيح عقار 
نــاجــح لــلــحــكــومــة. لا يُــطــلــب من 
الـــشـــركـــات ســــــداد الأمـــــــــوال، ولا 
تحصل الحكومة على حصة في 
الأســهــم أو مشاركة فــي الأربــاح 
أمـــوال دافــعــي الضرائب.  مقابل 
لــكــن الـــشـــركـــات الــتــزمــت تــقــديــم 
مـــــئـــــات المــــــلايــــــين مــــــن جــــرعــــات 
اللقاحات مباشرة إلى الحكومة 
الـــتـــي وعــــــدت بــتــلــقــيــح مــجــانــي 

للأميركيين.
من المحتمل أن يكون هناك 
كــثــيــر مـــن الــخــســائــر عــلــى طــول 
الــطــريــق، فقد لا يتمكن العديد 
مــن الــشــركــات مــن تطوير لقاح، 
وســتــذهــب مــلــيــارات الـــــدولارات 
الــبــالــوعــة. لكنها مخاطرة  إلـــى 
مـــحـــســـوبـــة، أو هـــــدف يــســتــحــق 
الـــهـــدف هو  المـــخـــاطـــرة، مـــا دام 
تـــســـريـــع وتــــيــــرة الـــعـــمـــل لــطــرح 

اللقاح في الأسواق. 
عـــادة مــا تقوم 
شـــــركـــــات الأدويــــــــة 
بـــتـــطـــويـــر الأدويـــــــة 
بـــــــبـــــــطء مــــــــن أجــــــل 
تــــــقــــــلــــــيــــــل حـــــــــــالات 
الـــفـــشـــل الـــبـــاهـــظـــة، 
حــــــــــيــــــــــث تـــــســـــمـــــح 
وســــــــادة الــتــمــويــل 
الــفــيــدرالــي لشركة 
مــثــل «بــيــغ فــارمــا» 
بالبدء في تصنيع 
عقاقير قد تتسبب 

فــي خــســارة لــلــمــال حــتــى أثــنــاء 
إجـــــــــراء الـــــتـــــجـــــارب، مـــــا يـــــؤدي 
إلــى ضغط ســنــوات العمل إلى 

شهور.
الـــــجـــــانـــــب الإيــــــجــــــابــــــي فــي 
مــــبــــادرة «ســـرعـــة الــــضــــوء» هو 
بــإنــقــاذ الأرواح، وفــي  الإســـــراع 
سبيل ذلك لا مشكلة في السماح 
بـــضـــيـــاع أي أمـــــــــوال. لـــكـــن تــلــك 
البرامج محاطة بالسرية. فلدى 
الحكومة أسباب وجيهة للإبقاء 
على بعض أجزاء البرنامج طي 
المــفــاوضــات  الــكــتــمــان، لا سيما 
التي قد تؤثر على أسعار أسهم 
الــشــركــات الــتــي تــقــدم عــطــاءات. 
لــكــن عــمــلــيــة تــحــديــد الــشــركــات 
الــتــي تــم استغلالها للمشاركة 
فــــي الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة لمـــشـــروع 
مانهاتن كانت غامضة للغاية. 
ومـــــن المــــرجــــح أيـــضـــاً أن يــــؤدي 
الافـــتـــقـــار لــلــشــفــافــيــة إلــــى جعل 
الــجــمــهــور - الأشـــخـــاص الــذيــن 
ســيــتــعــين عــلــيــهــم الــــوقــــوف في 
طابور اللقاحات - يتشكك في أن 
الحكومة قد ضمنت أن تحصل 

على لقاح فعال وآمن.
وفي هذا الصدد، قال اثنان 
مــــــن المـــــشـــــرفـــــين عــــلــــى بـــرنـــامـــج 
«سرعة الضوء»، وهما منصف 
ســـــلاوي وغــــــاري ديـــســـبـــرو، إن 
هذه الشركات لا تختص طريق 
بـــــــروتـــــــوكـــــــولات الاخــــــتــــــبــــــار أو 
السلامة قبل إطلاق اللقاح، لكن 

الوقت جوهري.
يــقــول ديــســبــرو، الـــذي عمل 
بوكالة «بــــاردا» منذ عــام ٢٠٠٧ 
ويــشــغــل حــالــيــاً مــنــصــب مــديــر 
للوكالة بالنيابة: «إذا انتظرنا 
تــوســيــع نــطــاق التصنيع حتى 
نــحــصــل عــلــى نــتــائــج الــتــجــارب 
الـــســـريـــريـــة لــلــمــرحــلــة الــثــالــثــة، 

فــــســــنــــضــــطــــر إلــــــى 
الانـــتـــظـــار لمــــدة من 
ســـتـــة إلـــــى ثــمــانــيــة 
قـــــــبـــــــل أن  أشـــــــــهـــــــــر 
نـــبـــدأ الــتــصــنــيــع». 
المــالــي  الـــعـــبء  «إن 
المــــــــــتــــــــــرتــــــــــب عــــلــــى 
الأرواح،  فـــــــقـــــــدان 
والعبء المالي على 
اقـــتـــصـــادنـــا الـــعـــام 
جــراء عــدم السماح 
لموظفينا بالعودة 
إلى روتــين طبيعي 
لهو أكبر بكثير من العبء المالي 
الذي نتحمله في سبيل تطوير 

هذه اللقاحات».
الـــــــســـــــلاوي عـــــالـــــم أبــــحــــاث 
مغربي المــولــد يحظى باحترام 
كبير وقد أمضى ثلاثة عقود في 
شركة «جلاكسو سميث كلاين»، 
وكـــــان آخــــر مــنــصــب شــغــلــه هو 
رئيس قسم اللقاحات في شركة 
الــعــمــلاقــة، قبل تقاعده  الأدويــــة 
عام ٢٠١٧. كما عمل في العديد 
الـــشـــركـــات،  مـــن مــجــالــس إدارة 
بما فــي ذلــك شــركــة «مــوديــرنــا» 
الــرئــيــس  قــبــل أن تــعــيــنــه إدارة 
دونالد ترمب في منصب كبير 
مـــســـتـــشـــاري مــــــبــــــادرة «ســـرعـــة 

الضوء» في مايو (أيار).
قال سلاوي: «عندما توليت 
هــــــذا الــــــــــدور، كــــــان لــــــدي بــعــض 
الــتــردد والمـــخـــاوف مــن أنــنــي قد 
أدخــل نفسي في رمــال متحركة 
وبيروقراطية. لكن ما جرى كان 
العكس تماماً. أعتقد أن مستوى 
مـــــة والــتــمــكــين  الــتــركــيــز والمـــــواء
وقــــلــــة الــــتــــدخــــل يـــســـيـــر بــشــكــل 
مثالي، وأعتقد كفريق تنفيذي 
أننا نجري بسرعة ألف ميل في 

الساعة».
غير أن السلاوي لا يتحلى 
الــكــافــي عــلــى منتقدي  بالصبر 
شكل أو أهــداف مبادرة «سرعة 
الـــضـــوء»، إذ «يــتــســاءل العديد 
مــن الــخــبــراء مــثــلاً: لمـــاذا لــم يتم 
فعل هذا ولماذا يستحيل القيام 
بذلك. أود أن أسأله: هل يمكنك 
أن تأخذ ١٠ في المائة من وقتك 
لتساعدنا في محاولة الفهم؟».

يــــعــــالــــج  المـــــنـــــطـــــق لا  هــــــــــذا 
الــــصــــلــــة  ذات  الانــــــــــتــــــــــقــــــــــادات 
بـــالمـــوضـــوع والمــتــعــلــقــة بــعــقــود 
الــعــمــل المــبــرمــة لإنــجــاز مــبــادرة 

«ســرعــة الــضــوء» والإنــفــاق غير 
الشفاف. ولذلك فقد دعت لجنة 
الــنــواب المعنية  اختيار مجلس 
بــأزمــة فــيــروس «كــورونــا» للتو 
مــســؤولــي المــــبــــادرة إلــــى تــقــديــم 
مـــــزيـــــد مــــــن المـــــعـــــلـــــومـــــات حــــول 

عملياتها.
فــي جلسة استماع حديثة 
لمـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، اســـتـــجـــوب 
المــــشــــرعــــون كــــــلاً مـــــن ديـــســـبـــرو 
وروبـــرت ريدفيلد، مدير مراكز 
السيطرة على الأمراض والوقاية 
منها، وفرانسيس كولينز، مدير 
المعاهد الوطنية للصحة، حول 

كيفية سير العمل في المبادرة.
وقـــالـــت الــســيــنــاتــورة بــاتــي 
مــــــــــوراي، وهــــــي عـــضـــو الـــحـــزب 
الديمقراطي عن ولاية واشنطن: 
الإدارة  تــــقــــدم  لـــــم  الآن  «حــــتــــى 
الأمــيــركــيــة أي تــفــســيــر لكيفية 
اخـــتـــيـــار الـــعـــقـــار الأفــــضــــل، ومــا 
مــخــاطــر تــضــيــيــق تــلــك الــقــائــمــة 
المختصرة أو معالجة المخاوف 
بـــشـــأن الـــنـــزاعـــات المــحــتــمــلــة في 
العقود المبرمة التي سبقت هذه 

الأزمة».
لــكــن قــــادة مـــبـــادرة «ســرعــة 
الضوء» رفضوا تقديم تفاصيل 
إلــــى أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
بـــشـــأن الـــشـــركـــات المـــرشـــحـــة أو 
كيفية إجــــراء عــمــلــيــات اختيار 
تلك الشركات. وأشــار ديسبرو 
إلى أن وكالة «باردا» ستتحدث 
علانية بشأن عمل واستثمارات 
مبادرة «سرعة الضوء» بمجرد 
الـــــوقـــــت مـــنـــاســـب  تـــــــرى أن  أن 
لــذلــك. وقـــال كولينز إن وكالته 
شكلت لجنة من الخبراء قامت 
لـــقـــاحـــاً مــرشــحــاً  بـــمـــراجـــعـــة ٥٠ 
لــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» بــصــفــة 
الـــقـــيـــام بتصفية  قــبــل  مــبــدئــيــة 

قائمة اللقاحات.
بــالــذكــر أن الثلاثة  الــجــديــر 
المــــذكــــوريــــن ســـلـــفـــاً، قــــد أفـــــــادوا 
أمــام مجلس الشيوخ بأنهم لم 
يــتــعــرضــوا لــضــغــوط مــن البيت 
الأبيض أو من أي شخص آخر 
في الحكومة، لاختيار مشاركين 
مــعــيــنــين فــــي بـــرنـــامـــج «ســـرعـــة 
لـــتـــســـريـــع وتـــيـــرة  الـــــضـــــوء» أو 
تقديم لقاح لتعزيز فرص إعادة 
انــتــخــاب الــرئــيــس تــرمــب لولاية 

ثانية. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

هــــذا المـــقـــال لــيــس تــعــقــيــبــاً، أو 
تعليقاً، على نشر مــذكــرات رئيس 
وزراء الأردن الأسبق مضر بدران، 
ومــــــــا تـــضـــمـــنـــتـــه مــــــن مـــعـــلـــومـــات 
واســـتـــنـــتـــاجـــات، تـــذكـــرنـــا بــبــعــض 
فصول مذكرات الأمين العام الأسبق 
لـــجـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة عــمــرو 
موسى «كتابيه» ومــذكــرات بــاراك 
أوباما «أحلام من والدي» ومذكرات 
بيل كلينتون «حياتي»، ومذكرات 
الــوزراء البريطاني الأسبق  رئيس 

توني بلير «رحلة».
لــقــد طــغــت فــي مـــذكـــرات هــؤلاء 
السادة السخرية المباشرة أو غير 
المباشرة. وأقصد بغير المباشرة أن 
الــقــارئ يعرف الحقيقة المعاكسة، 
فــيــتــقــبــل مــــا قـــــرأ بـــابـــتـــســـامـــة ذات 

مغزى.
على أي حال، هذا الحديث ليس 
عن السخرية في المذكرات، لكنه عن 
الــســخــريــة فــي الـــحـــروب. فــي الــعــام 
العراقية الإيرانية  الثاني للحرب 
التي استمرت ٨ سنوات، كنت أكتب 
عــمــوداً ســاخــراً بــين يـــوم وآخـــر في 
صحيفة «الجمهورية» البغدادية. 

وفــــــي أحــــــد الأيـــــــــام اتــــصــــل بــي 
ديـــوان رئــاســة الجمهورية وطلب 
مني المتحدث أن أذهب صباح اليوم 
الـــتـــالـــي إلــــى تــشــريــفــات الـــرئـــاســـة. 
وفــعــلاً ذهــبــت ووجـــدت اســمــي بين 
أسماء أكثر من ٢٠ شخصاً لمقابلة 
الــــرئــــيــــس صــــــــدام حــــســــين. وكـــنـــت 
آخــر مــن قابلهم فــي ذلــك الصباح، 
فــاســتــقــبــلــنــي بــضــحــكــة مــســمــوعــة، 

قــائــلاً:  يـــده للمصافحة  وهـــو يــمــد 
«أعجبني مقالك الساخر أمس عن 
خميني الدجال». شكرته فقاطعني 
قائلاً: «أنا الذي أشكرك، فالمقالات 
الــقــراء أكثر من  الــســاخــرة يتقبلها 
المقالات الجادة في ظروف الحروب 
والأزمــات، لأنها تخفف من التوتر 
الـــعـــام، وتــــــوازن قــــدر الإمـــكـــان بين 
مصاعب الحرب ومطالب الحياة».
لن أكتفي برأي الرئيس الراحل 
صدام حسين في الكتابة الساخرة 
خلال ظروف الحرب. فهذه نماذج 
أخـــرى فيها مــن الــســخــريــة قـــدر ما 
فــيــهــا مـــن الـــجـــديـــة. يـــقـــول الــكــاتــب 
الإنجليزي جــورج أورويــل المولود 
الـــهـــنـــد: «الــــهــــدف مـــن وراء كل  فـــي 
حرب أن تصبح الدولة في وضعية 
أفضل لشنّ حرب أخرى». ولجورج 
أورويـــــــــل قـــــول آخـــــر أكـــثـــر أهــمــيــة: 
«كـــــــل دعـــــايـــــة الـــــحـــــرب والـــــصـــــراخ 
والــــكــــذب والـــكـــراهـــيـــة تـــصـــدر عمن 
لا يــحــاربــون». لكن أورويـــل داعية 
السلام يرى أن «أسرع طريقة لإنهاء 

الحرب هي أن تخسرها»!
علن 

ُ
ويــقــول المثل الإيــطــالــي: «ن

الــــحــــرب عـــنـــدمـــا نــــريــــد، ونــنــهــيــهــا 
عندما نستطيع». وعــن التناقض 
فـــــي الــــســــيــــاســــة الأمــــيــــركــــيــــة، قــــال 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جيمي كــارتــر: 
العالم  نــكــون رواد  أن  «لا يمكننا 
في السلام ورواد العالم في توريد 

أسلحة الحرب معاً».
الإسبان لهم مثل ساخر رائع: 
«الحرب كاللوحة جمالها عن بعد». 

ولــذلــك تبهرنا أفــلام الــحــروب، من 
«ذهـــــــب مــــع الـــــريـــــح» إلـــــى ســلــســلــة 
طويلة من الأفــلام الذهبية «إنقاذ 
الــجــنــدي رايـــــــان»، و«مـــيـــنـــاء بــيــرل 
انــــدفــــاع  إلــــــى  الـــــــذي أدى  هـــــاربـــــر» 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة إلــــــــى ضــــرب 
اليابان بقنبلتين ذريتين. و«جسر 
على نهر كــواي» و«مدفع الحرية» 
و«تــورا تورا تــورا!» و«كازابلانكا» 
و«ســـتـــالـــيـــنـــغـــراد» و«الـــــعـــــدو عــلــى 

الأبواب» وغيرها.
وأعـــــود إلــــى الأقــــــوال والأمـــثـــال 
عن الحرب، فهذا قول مأثور للثائر 
الفرنسي جان جاك روسو: «أعطني 
عدداً قليلاً من الشرفاء وأنا أحطم 
جــــيــــشــــاً مــــــن الــــــلــــــصــــــوص»، وهــــو 
الــعــراق الحالي.  مثل مهم لنا فــي 
ولــلــســيــاســي أوتـــــو فــــون بــســمــارك 
قــــول مــــأثــــور: «يــكــثــر الـــكـــذب عـــادة 
قبل الانــتــخــابــات وخـــلال الــحــرب». 

وبسمارك هو صاحب لقب موحد 
ألمــانــيــا، قــبــل أن تنشق مـــرة أخــرى 
إلى ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية 
الــتــي أطــلــقــت عــلــى نفسها تسمية 
الــديــمــقــراطــيــة. وتحضرني  ألمــانــيــا 
في هذه الإشارة حكاية طريفة في 
الــســنــوات الأولـــى لــثــورة ١٧ يوليو 
(تموز) ١٩٦٨ في العراق التي عاد 

فيها حزب البعث إلى السلطة بعد 
تنحية الرئيس الأسبق الراحل عبد 
لــم يكن النظام  الرحمن عـــارف، إذ 
الجديد قد حقق بعد أي إنجاز كبير. 
لذلك كان المسؤولون يفتخرون في 
الخطابات وافتتاحيات الصحف 
تــعــتــرف  الـــــعـــــراق أول دولــــــــة  بــــــأن 

بجمهورية ألمانيا الديمقراطية!
ومن زمان لفت اهتمامنا المؤرخ 
الـــيـــونـــانـــي هـــــيـــــرودوس فــــي الـــقـــرن 
السبعين قبل الميلاد إلى أن «الأبناء 
في أوقــات السلام يدفنون الآبــاء... 
وفي الحروب الآباء يدفنون الأبناء»!

ومـــن ســـوق الــشــعــر فــي وطننا 
الكبير، نقرأ لنزار قباني: «ما الذي 

تــخــشــاه إســرائــيــل مــن ابـــن المــقــفــع؟ 
وجرير والفرزدق؟ ومن الخنساء، 
تُــلــقــى شِــعــرهــا عــنــد بـــاب المــقــبــرة؟ 
مـــــا الـــــــذي تـــخـــشـــاه إســــرائــــيــــل مــن 
حــرق الإطــــارات وتــوقــيــع البيانات 
وتـــحـــطـــيـــم المــــتــــاجــــر؟ وهـــــي تــــدري 
أننا لم نكن يوماً ملوك الحرب، بل 
كنا ملوك الثرثرة». ولنزار قباني 
أيضاً: «إذا خسرنا الحرب لا غرابة، 
لأننا ندخلها بالعنتريات التي ما 
قتلت ذبابة، ولأننا ندخلها بمنطق 

الطبلة والربابة».
أمــا صاحب النظرية النسبية 
ألـــبـــرت آيــنــشــتــايــن فـــلا يــعــلــم بــأي 
ســــــلاح ســــيــــحــــاربــــون فـــــي الـــحـــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الــــثــــالــــثــــة، لـــكـــنـــه يــتــوقــع 
أن يـــكـــون ســــلاح الـــحـــرب الــرابــعــة، 

العصي والحجارة.
هــل تــتــذكــرون الإيــطــالــي زعيم 
عصابة آل كابوني فــي شيكاغو؟ 

لــــقــــد وقـــــــف فــــــي المــــحــــكــــمــــة يــــدافــــع 
عـــن نــفــســه، قـــائـــلاً لــقــد تـــم اتــهــامــي 
بــارتــكــاب كــل حالة قتل عــدا قائمة 

ضحايا الحرب العالمية!
لــجــأ الـــيـــابـــانـــيـــون فـــي الــحــرب 
إلــى حــرب دعائية  العالمية الأولـــى 
ساخرة وكوميدية لاستمالة قلوب 
الـــجـــنـــود الــبــريــطــانــيــين والـــهـــنـــود. 

اســتــخــدم الــيــابــانــيــون مــنــشــورات 
يابانية مستوحاة من فن المانجا 
الهزلي الذي ينافس فن الكوميكس 
الأمــيــركــي فــي الــقــصــص المــرســومــة 
بـــالأســـود والأبـــيـــض أو بـــالألـــوان. 
أقــدم مــن الكوميكس،  وفــن المانجا 
إلــى بــدايــات القرن  ويعود تاريخه 
الثاني عشر. أما الهنود فاستعانوا 
بالرسوم الكاريكاتيرية الساخرة 
لرئيس الوزراء البريطاني ونستون 
تــــشــــرشــــل، والـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
فرانكلين روزفلت، والزعيم الصيني 

في حينه شيانغ كاي شيك.
في عام ٢٠١٤، أقيم معرض فني 
في بريطانيا تحت عنوان «الصمود 
فــــي الـــــحـــــرب... الــــحــــزن والــبــســالــة 
والفكاهة». وضــمّ المعرض رسوماً 
كــاريــكــاتــيــريــة عـــبّـــرت عـــن توظيف 
الجنود في خنادقهم السخرية من 
خلال رسوم كاريكاتيرية استهدفت 
بــهــذا الـــســـلاح لــيــس الأعـــــداء فــقــط، 
وإنما بعض ضباطهم وزملائهم... 

ومطبخهم أيضاً.
الــحــرب العالمية  ومــن حكايات 
الثانية، التي يحتفل العالم في هذا 
العام بمرور ٧٥ عاماً على نهايتها، 
قصة غريبة، فيها من السخرية قدر 
ما فيها من السحر، بطل الحكاية 
عرّاف بولندي اسمه فولف ميسينغ 
ارتــبــط بــالاتــحــاد السوفياتي  وقــد 
فـــي تــلــك الـــحـــرب بـــين عــامــي ١٩٤١ 
و١٩٤٥. واشتهر رسمياً وشعبياً، 
الـــســـوفـــيـــاتـــي  الـــــزعـــــيـــــم  حــــتــــى إن 
جــوزيــف ستالين استدعاه فــي عزّ 

الــحــرب واخــتــبــر قـــدراتـــه الــخــارقــة، 
وخــرج باقتناع أن جميع تنبؤات 
الــعــرّاف كانت في صالح موسكو. 
وذكر الساحر في كتابه «عن نفسي 
بـــنـــفـــســـي» أنــــــه اســــتــــطــــاع تــحــديــد 
مــوعــد انــتــهــاء الــحــرب قــبــل عامين 
مــن توقفها فــي ٨ مــايــو (أيــــار) من 
دون ذكـــــر الـــســـنـــة. وفــــعــــلاً انــتــهــت 
الـــحـــرب فـــي ٩ مـــايـــو، بــتــأخــيــر ٢٤ 
ساعة فقط. وفي موقف آخر، طلب 
منه ستالين أن يسحب مــن البنك 
الرسمي للدولة بورقة عادية مبلغ 
١٠٠ ألف روبل، وهو مبلغ كبير في 
ذلك الحين. فذهب إلى البنك برفقة 
شهود أرسلهم ستالين معه، وقدّم 
إلى الصراف ورقة بيضاء، ثم فتح 
حــقــيــبــتــه، فــعــدّ الـــصـــراف ١٠٠ ألــف 
روبل ووضعها في الحقيبة! وبعد 
انـــتـــهـــاء الــــحــــرب، قـــــال ســـتـــالـــين إن 
الساحر الخارق استطاع المساهمة 
في رفع معنويات شعوب الاتحاد 

السوفياتي خلال الحرب.
هـــل لـــــديّ أقــــــوال أخــــــرى؟ نــعــم. 
يـــقـــول تـــشـــرشـــل: «عـــصـــب الـــحـــرب 
هو المال» و«الإجابة الوحيدة على 
الهزيمة هي الانتصار» و«التاريخ 
يكتبه المنتصرون» و«نفوذ الدول 

يُقاس بمسافة نيران مدافعها».
شـــــاعـــــت فــــــي تــــلــــك الــــســــنــــوات 
العصيبة مقولة لا يُعرف صاحبها، 
وهي «السخرية سلاح من لا سلاح 
له في زمن الحرب». وهي خلاصة 
تـــجـــربـــة دامــــيــــة انـــتـــقـــلـــت مــــن زمـــن 

الحرب إلى زمن السلام.

تيموثي أوبرين *

داود الفرحان

نديم قطيش

مقولة «السخرية سلاح من لا سلاح له في زمن الحرب» هي خلاصة تجربة 
دامية انتقلت من زمن الحرب إلى زمن السلام
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السلام في ليبيا... عقبات المعجزة المنشودة
أكاديمياً تعد أزمــات الانفلات 
الأكـــثـــر تــعــقــيــداً فـــي تــحــويــلــهــا من 
خطر إلى فرصة، إذ يكثر أطرافها 
الرسميون وغير الرسميين، ولكلٍّ 
مــنــهــم اســتــراتــيــجــيــة وأهـــــداف غير 
 

ُ
ق معلنة، وأخرى معلنة يتمُّ التشدُّ

بها لأغراض دعائية فحسب. الحالة 
في ليبيا هي من نوع تلك الأزمات. 
أطرافها عديدون، وأصحاب الأرض 
المتصارعون ليس لهم القوة التي 
تــتــمــتــع بــهــا الأطـــــــراف الــخــارجــيــة. 
إلــى تسوية  والــحــديــث عــن التطلع 
ليبية - ليبية غير خاضعة لضغوط 
خـــارجـــيـــة هـــو نــــوع مـــن الــتــمــنــيــات 
المرغوبة، ولكنها غير ممكنة واقعياً 
حتى الآن على الأقـــل، والأكــثــر دقة 
ها تتطلب شروطاً لم تنضج بعد. أنَّ

المــــبــــدأ الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة وحــجــر 
الليبيون  أنْ يــتــوصــل  الـــزاويـــة هــو 
إلــــــى رؤيـــــــة تـــقـــبـــل الـــتـــطـــبـــيـــق عــلــى 
ب بــلادهــم الاستعمار 

ِّ
الأرض تجن

والمرتزقة والحرب والخراب. هو أمر 
يستحق التأييد والمباركة ولا يقبل 
النقاش. بعض الآمــال تحركت في 
هذا الاتجاه بعد بيانَي فايز السراج 
وعــقــيــلــة صـــالـــح، رئــيــســي المــجــلــس 
الرئاسي ومجلس النواب المنبثقينْ 
الـــذي يمنح  اتــفــاق الصخيرات  عــن 
الشرعية الدولية النظرية لكليهما، 
وهـــمـــا الـــبـــيـــانـــان الــــلــــذان يــدشــنــان 
نظرياً الميل إلى حلول سلمية بعيداً 
عن قعقعة السلاح، بتأييد إقليمي 
ودولي، لا سيما أنهما يتحدثان في 
أمور مشتركة مثل وقف إطلاق النار 
وانتخابات رئاسية، وإخلاء البلاد 
مــن المرتزقة وضــخ النفط وضمان 

إيراداته من دون تصرف، إلى أن تتم 
التسوية السياسية المقبولة من كل 

الليبيين.
الاتـــفـــاق عــلــى المـــبـــادئ الــعــامــة 
جـــيـــد فــــي حــــد ذاتـــــــه، لـــكـــن خـــبـــرات 
التفاوض تضع محاذير بالنسبة 
لــلاكــتــفــاء بـــالاتـــفـــاق عــلــى الــكــلــيــات 
والعموميات، فالأهم هو مدى تقارب 
التفاصيل ومــدى واقعيتها ومدى 
القدرة على تحويلها إلى أمر واقع 
يرى فيه الجميع مصلحة وحياة. 
قراءة البيانينْ المُشار إليهما تكشف 
عـــن تــبــايــنــات مــهــمــة، أو بــالأحــرى 
عـــــن رؤيـــــتـــــين مـــتـــبـــاعـــدتـــين لــكــثــيــر 

مـــــــن الــــقــــضــــايــــا 
الـــــجـــــوهـــــريـــــة 
لــــــلــــــتــــــســــــويــــــة 
المــــــــرتــــــــقــــــــبــــــــة. 
فبينما يربط 
فـــايـــز الـــســـراج 
وقـــــــف إطــــــلاق 

الــنــار وتفعيله عــلــى الأرض بنزع 
الــــســــلاح لـــســـرت والـــجـــفـــرة -وهـــمـــا 
الــخــط الــفــاصــل بــين طــرفــي الأزمـــة- 
ووضـــعـــهـــمـــا تـــحـــت حـــمـــايـــة قــــوات 
الــوفــاق وعبد  شرطة من حكومتي 
الـــلـــه الــثــنــي، لـــم يُـــشـــر بـــيـــان عقيلة 
صالح إلى أن تكون سرت منزوعة 
السلاح، وفــي حديث له قــال إنــه لم 
يتم التطرق إلــى هــذا الأمـــر، ولكنه 
إلــى أن تكون  البيان  يتطلع حسب 
سرت مقراً للحكومة الجديدة بعد 
تشكيلها في مرحلتها الانتقالية. 
هــنــا نــجــد هــــوّة كــبــيــرة تــفــصــل بين 

الموقفين.
بــــالــــطــــبــــع نــــــــزع ســــــــلاح ســــرت 

الـــحـــديـــث عــن  والــــجــــفــــرة مــــن دون 
مصير الميليشيات في غــرب ليبيا 
وفـــــصـــــائـــــل المـــــرتـــــزقـــــة الــــســــوريــــين 
الــذيــن ورّدتــهــم تركيا  وغيرهم مــن 
لحساب حكومة السراج، وما زالت 
تفعل من دون أي حــرج، ومــن دون 
الحديث عــن مصير حشود هــؤلاء 
المرتزقة والمستشارين الأتراك الذين 
تــم إعــدادهــم طـــوال الأشــهــر الثلاثة 
المــاضــيــة لاقــتــحــام ســـرت والــجــفــرة 
والـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى الـــهـــلال 
الــنــفــطــي، كـــل ذلــــك هـــو فـــي الـــواقـــع 
شــرطٌ مستحيلٌ حــدوثــه. ليس لأنَّ 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي يــرفــض 

المــــقــــتــــرح والــــفــــكــــرة مـــــن الأســــــــاس، 
ولكن بسبب أن مطلب السراج هو 
مــطــلــب تــركــيــا بـــالأســـاس، صحيح 
تــدعــمــه ألمــانــيــا لاعـــتـــبـــارات خــاصــة 
بـــفـــشـــلـــهـــا فـــــي مــــواجــــهــــة الابـــــتـــــزاز 
التركي ولضعف الحكومة الألمانية 
أمــام الجالية التركية، وتميل إليه 
الولايات المتحدة لاعتبارات خاصة 
برغبة البيت الأبــيــض فــي تحقيق 
أي إنجاز خارجي قد يفيد الرئيس 
ترمب في حملته الانتخابية... لكن 
الــصــحــيــح أيـــضـــاً أن إخــــــلاء ســـرت 
والــــجــــفــــرة مــــن الــــســــلاح يـــعـــنـــي أن 
يــتــمَّ تسليم تــلــك المنطقة الحيوية 
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــــوفــــــاق والمــــرتــــزقــــة 

الــســوريــين والأتــــراك على طبق من 
قــتــال. ويعني  فــضــة ومـــن دون أي 
نــكــراء لكل مــن يدافع  أيضاً هزيمة 
عن وحدة التراب الليبي والسيادة 
الحقيقية للدولة الليبية. ومن المهم 
بــأنــه قبل ليلة واحـــدة من  التذكير 
صـــدور بــيــان الــســراج، كــانــت هناك 
ت  طائرة نقل تركية عملاقة قد حطَّ
في مطار الوطية محمّلة بعدد آخر 
مـــن المـــرتـــزقـــة الـــســـوريـــين ومـــعـــدات 
وأطــقــم فنية لإنــشــاء قــاعــدة جوية 
تركية، جنباً إلى جنب الاتفاق على 
تحويل مصراتة إلى قاعدة بحرية 

لها قطر. تركية تموِّ

هذه الإشكالية الخاصة بسرت 
وغـــيـــرهـــا مــــن الأراضـــــــــي والمــــواقــــع 
الليبية لا حل لها إلا بطرح متوازن، 
فنزع سلاح سرت والجفرة يجب أن 
يسبقه سحب كل فصائل المرتزقة 
الــــســــوريــــين إلــــــى خـــــــارج الأراضـــــــي 
الليبية، وأن يتم توحيد المؤسسات 
الأمـــنـــيـــة الــلــيــبــيــة وفـــقـــاً لــلــمــعــايــيــر 
الـــــدولـــــيـــــة وتــــحــــت إشــــــــــراف دولـــــي 
صـــارم، وأن ينسحب العسكريون 
الأتــراك من مصراتة والوطية، وأن 
يتوقف العمل فــي تحويلهما إلى 
قواعد بحرية وجوية تركية تنهش 
من سيادة ليبيا التي يتطلع إليها 
الـــســـيـــد فــــايــــز الــــــســــــراج، والــــتــــي لا 

يــرى منها ســوى نــزع ســلاح سرت 
والجفرة.

إشكالية سرت تنسحب أيضاً 
على مسألة إعادة ضخ النفط، وعدم 
التصرف في عوائده إلا بعد التوصل 
إلى تسوية شاملة، وهــذه بدورها 
مرهونة بشروط جوهرية، أبرزها 
أن يتم التوصل إلى نظام محاسبي 
موثوق فيه بإشراف أممي لا يسمح 
لأي طرف كان بتحويل الأموال إلى 
حكومة الوفاق الحالية التي تحوّل 
الـــدولارات  الملايين تلو الملايين من 
إلى أنقرة والشركات التركية، وفق 
اتـــفـــاقـــات خـــاصـــة تـــوفّـــر لــهــا مــزايــا 
غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة 
كــــــالــــــتــــــحــــــكــــــم 
الكامل في كل 
تـــجـــارة ليبيا 
من الصادرات 
والـــــــــــــــــــــواردات 
والـــــســـــيـــــطـــــرة 
عـــلـــى المـــنـــافـــذ الـــبـــحـــريـــة الــلــيــبــيــة، 
والـــــــحـــــــصـــــــول عـــــلـــــى تــــعــــويــــضــــات 
للشركات بزعم تحملها خسائر لم 
تــحــدث، وتــلــك بــدورهــا تخصم من 
ن نهب الثروات 

ّ
سيادة ليبيا وتقن

الــلــيــبــيــة لــحــســاب تــلــك الـــشـــركـــات، 
بعضها مــمــلــوك لأقــــارب وأنــســبــاء 
الــتــركــي. فكيف  وأصــدقــاء الرئيس 
لــتــلــك  سُــــمــــح  الـــــحـــــال إن  ســـيـــكـــون 
الحكومة بالسيطرة على العوائد 
النفطية من دون أي جهة محاسبية 
يــنــظّــم عملها دســتــور مــوثــوق فيه 

ومقبول من كل الليبيين؟
فــي شـــروط التسوية الشاملة 
الــتــي تتناثر حولها التصريحات 

المــحــلــيــة والــــدولــــيــــة، ومــــا ورد في 
مــــــقــــــررات مـــؤتـــمـــر بــــرلــــين وإعــــــلان 
القاهرة، قضية تفكيك الميليشيات، 
على اعتبار أن أي دولة محترمة لا 
فــيــهــا إلا مــن خــلال  يستقيم الأمــــن 
مــؤســســات دســـتـــوريـــة، والــحــقــيــقــة 
الــــســــراج  أن تـــلـــك مـــشـــكـــلـــة تـــخـــص 
شخصياً ووزيــر داخليته الطموح 
الـــذي يطمح لأن يكون  أغـــا،  بــاشــا 
بديل السراج لدى الباب العالي في 
أنــقــرة، ويسعى إلــى تشكيل حرس 
ثوري على غرار التجربة الإيرانية، 
تمولّه قطر وتدرّبه تركيا، ويكون 
لــطــمــوحــاتــه  أمـــنـــيـــة  بــمــثــابــة ذراع 
الشخصية المدعومة بالطموحات 
الإخــوانــيــة. الأمـــر عــلــى هـــذا النحو 
يجسّد معضلة جوهرية في موقف 
السراج، فإن لم يكن قادراً على منع 
تكوين ميليشيات جديدة ضد فكرة 
الدولة والسيادة والمعايير الدولية، 
فــكــيــف ســيــتــصــرف هـــو وحــكــومــتــه 
مـــع إشــكــالــيــة تــفــكــيــك المــيــلــيــشــيــات 
وجــمــع الــســلاح غــيــر المـــشـــروع؟ أمــا 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة المـــوعـــودة 
فليست واردة قبل حل تلك العقبات 

الكبرى.
إصـــــدار بــيــانــات تــدعــو لــوقــف 
إطــــــلاق الــــنــــار خـــطـــوة تـــدعـــم الــحــل 
الــســلــمــي تــعــد جـــيـــدة نــظــريــاً، لــكــنّ 
بناء الدول والحفاظ على سيادتها 
ومــواردهــا واستقلالها وشعوبها 
ليس بالبيانات مهما كانت مُحكمة 
المـــهـــم الإرادة والــثــقــة  الـــصـــيـــاغـــة. 
بالنفس والصدق في النيات. إنها 
شــــروط لا تــقــبــل الــتــنــازل، ومـــا زال 

البحث جارياً عنها.

عد... التحدي والفرص
ُ
التعليم عن ب

لـــيـــس بــــالإمــــكــــان أفـــضـــل مــمــا 
سيكون. كان هذا رأيي بخصوص 
بيان وزارة التعليم في السعودية 
حــــول الآلـــيـــة الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا مع 
بدء العام الدراسي الجديد، وهي 

التعليم عن بُعد.
بالنسبة لوزارة التعليم فهي 
تــــــدرك أهـــمـــيـــة الـــحـــضـــور الــفــعــلــي 
لــلــطــلــبــة فـــي الـــفـــصـــول الـــدراســـيـــة، 
ولكن من الأم أو الأب الذي سيخاطر 
بــــــإرســــــال أطــــفــــالــــه إلـــــــى المــــدرســــة 
يــــواجــــهــــون قــــدرهــــم، ويــخــتــبــرون 

حسن حظهم بالسلامة!
فـــي لـــقـــاء انــتــشــر فـــي وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ذكــــر فيه 
أحــــــد المـــتـــخـــصـــصـــين فــــي الــصــحــة 
في بريطانيا أن خطر عــدم ذهاب 
الــطــلــبــة لــلــمــدارس أكــبــر مـــن خطر 
ذهــابــهــم، لأن الإصــابــات بفيروس 
كــورونــا بــين الأطــفــال قليلة، ولأن 
تـــفـــويـــتـــهـــم لـــــلـــــدروس ســيــضــرهــم 
نفسياً وذهــنــيــاً. حــســنــاً، لنوضح 
أمــــريــــن، الأول طـــبـــي، نــســبــة  هـــنـــا 
الإصــــــــابــــــــة الــــضــــئــــيــــلــــة لــــلأطــــفــــال 
بــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» لا تعني 
أن الإصــــابــــة مــســتــحــيــلــة، نــاهــيــك 
عـــن قــدرتــهــم عــلــى نــقــل الــفــيــروس 
إلــى بيوتهم. الأمــر الآخــر تربوي، 

وأنا أتفق معه عن الضرر النفسي 
والذهني جراء عدم تلقي التعليم، 
خاصة في الصفوف الأولية، لكن 
هــذا الأمـــر ليس عــامــاً، بــل يتوقف 
كلية على قرار كل دولة حول كيفية 
التعاطي مع هذه القضية، في ظل 

هذا الظرف الاستثنائي.
لـــــــــذا، أنــــــــا أدعـــــــوكـــــــم لــلــبــحــث 
فــــي مـــحـــرك «غــــوغــــل» عــــن مــنــصــة 
اسمها «مــدرســتــي»، هــذه المنصة 

تـــــم إعـــــدادهـــــا 
خــلال الأشهر 
المـــــــــــاضـــــــــــيـــــــــــة 
لتكون فصلاً 
دراســــــــــــــــــيــــــــــــــــــاً 
افــــــتــــــراضــــــيــــــاً 

لـــــطـــــلـــــبـــــة الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم الـــــــــعـــــــــام فـــي 
الــســعــوديــة. وكــمــا رأيــــت وتــابــعــت 
المــنــصــة، أود أن يطالع  تطبيقات 
المهتمون بهذا الموضوع ما تقدمه 
مــــن بــــرامــــج ومـــلـــفـــات، وكــــأنــــك فــي 
مـــدرســـة تــفــاعــلــيــة. الــحــقــيــقــة أنــي 
لــم أتــوقــع أن تــكــون بــهــذا المستوى 
المتميز، لأن تجربتنا خلال الفصل 
الدراسي الثاني مع بداية الجائحة 
كـــــــان يـــشـــوبـــهـــا عـــــــدم الاســــتــــقــــرار 
ومستجدات كثيرة متلاحقة، لأننا 
انتقلنا، بمعنى الكلمة، بــين يوم 

وليلة، إلى نظام تعليمي مختلف. 
ومــــــع أن الـــــــــــوزارة بــــذلــــت جـــهـــوداً 
كبيرة للخروج من العام الدراسي 
بــأفــضــل مـــا يــمــكــن مـــن مــخــرجــات، 
فــإنــهــا مــن خـــلال المــنــصــة الــجــديــدة 
أسست لبنية تحتية فــي التعليم 
الإلكتروني، ليس لها مثيل حسب 
مــــا أعــــــرف ســـــوى نــــمــــوذج كـــوريـــا 
الجنوبية. وما ذكره بيان الوزارة 
أن هـــذا الــنــظــام مــدتــه ٥٠ يــومــاً ثم 

يُعاد تقييمه بناء على مستجدات 
إنتاج اللقاح، أعتقد أن فيه إجحافاً 
بحق هذا المنجز. المنصة الجديدة 
بـــاكـــورة البنية  تــصــلــح لأن تــكــون 
التحتية للتعليم المــدمــج؛ الفعلي 
والافــتــراضــي، خــاصــة أنــهــا أخــذت 
فـــــي الاعــــتــــبــــار الـــطـــلـــبـــة مـــــن ذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة، كــمــا أنها 
متاحة للمدارس الأهلية. حتى إن 
وجد اللقاح الآمن والفعّال، ما من 
بد في أن تكون التقنية إحدى أهم 
أدوات التعليم الحديث. والمميز في 

هــذه المنصة أنها صنيعة محلية 
من كــوادر سعودية جــيء بهم من 
الجامعات لتأسيس هذا المشروع، 
وبالتالي لم تكن لها تكلفة مادية 
تـــــذكـــــر ســــــــوى عــــقــــد إطــــــــــــاري مــع 
«مــايــكــروســوفــت» لــتــوفــيــر بــرامــج 
المكتب لكل طالب. وللطلبة الذين 
لا يملكون أجــهــزة ذكــيــة أو شبكة 
اتصال، فلهم الدخول على ٢٠ قناة 

تلفزيونية تعليمية بديلة.

أعتقد أن الوزارة قامت بأفضل 
ما يمكن في هذا الجانب. لكن أحد 
الــذي أصبح  الموضوعات الشائكة 
الشغل الشاغل بين أولياء الأمور من 
ناحية، والوزارة من ناحية أخرى، 
فــــي الـــفـــتـــرة الــــراهــــنــــة، هــــي رســــوم 
المدارس الخاصة. والقصة أن الأسر 
تــطــالــب الـــــوزارة بــالــتــدخــل لإجــبــار 
المـــــدارس عــلــى تــخــفــيــض رســومــهــا 
الـــدراســـيـــة، كـــون التعليم عــن بعد 
يوفر على صاحب المــدرســة، وهو 
هنا المستثمر، التكلفة التشغيلية. 

الــــوزارة بــدورهــا تــرد أن هــذا الأمــر 
ليس مــن شــأنــهــا، لأن الــعــلاقــة بين 
المدرسة وولي الأمر علاقة تعاقدية 
بناء على العرض والطلب. الخلاف 
قــانــونــي، لــكــنــه يــؤكــد عــلــى أهمية 
الــنــصــوص الــتــنــظــيــمــيــة مـــن حيث 

تفسيرها وظروف نشوئها.
فــي عــام ٢٠٠٨، أصــدر مجلس 
الــــــــوزراء قــــــراراً بــــأن تــتــولــى وزارة 
الــتــعــلــيــم تــنــظــيــم عــمــلــيــة الـــرســـوم 
المــــــــدرســــــــيــــــــة، 
وهـــــــذا الــــقــــرار 
جـــــــــــــــــــاء بـــــعـــــد 
توجيه ملكي 
مـــــــن الــــــراحــــــل 
الله  الملك عبد 
- رحمة الله عليه - رفع الحد الأدنى 
لأجـــور المعلمين، حتى لا ينعكس 
ذلـــــك عـــلـــى الأســـــــرة مــــن خـــــلال رفـــع 
المــدرســة لرسومها الــدراســيــة. لكن 
في مضمون النص، دور الوزارة هو 
في مراقبة رفع الرسوم، بحيث يتم 
ذلك بعلمها وموافقتها بعد دراسة 
الحالة، ولا علاقة قانونية تلزمها 
تــخــفــيــض الـــرســـوم الأصــلــيــة، وإلا 
سينسحب كثير مــن المستثمرين 
مــن هـــذا الــقــطــاع، خــاصــة المــــدارس 

المتميزة ذات المخرجات النوعية.

والــواقــع أن كثيراً من المــدارس 
بــادرت بتخفيض رسومها بشكل 
ملحوظ من دون تدخل من الوزارة، 
يـــدل عــلــى أن المستثمر يهمه  هـــذا 
العميل (الطالب) بالدرجة الأولى، 
ويخشى من انسحابه إلى مدرسة 
الـــتـــكـــلـــفـــة  حــــكــــومــــيــــة، خـــــاصـــــة أن 
التشغيلية للمدرسة معظمها (أكثر 
من ٧٠ في المــائــة)، مرتبات للهيئة 
الإدارية والتدريسية، والتي ستقوم 
بعملها وفق نظام رصد ومتابعة. 
المــعــلــم مــطــالــب بالحضور  كــمــا أن 
يــــومــــاً واحــــــــداً فــــي الأســـــبـــــوع عــلــى 
الأقل، وفي المتوسط يومين إلى ٣، 
هــذا يعني كلفة إضافية للصيانة 
والأمــــن. مــن المــهــم أخــيــراً التذكير، 
بــأنَّ قــرار الــوزارة باعتماد التعليم 
عــن بُعد ليس قــرارهــا وحــدهــا، بل 
كان إجماعاً من لجنة تضم وزارات 
الــــصــــحــــة، وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات، 

والموارد البشرية.
الــــظــــرف  الـــحـــقـــيـــقـــة أن هــــــــذا 
الاســتــثــنــائــي فــــرض إجـــــــراءات لم 
تــكــن فـــي الـــحـــســـبـــان، لــكــنــه أيــضــاً 
مــنــحــنــا فــرصــة كــبــيــرة للمراجعة 
وإعادة التفكير في كثير مما كان 
يعتبر من المسلمات، ومنها نظام 

التعليم.

من شروط التسوية الشاملة التي تتناثر حولها التصريحات المحلية والدولية 
وما ورد في مقررات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، قضية تفكيك الميليشيات

الحقيقة أن هذا الظرف الاستثنائي فرض إجراءات لم تكن في الحسبان 
لكنه أيضاً منحنا فرصة كبيرة للمراجعة وإعادة التفكير

أمل عبد العزيز الهزاني    
a.alhazzani@aawsat.com

د. حسن أبو طالب

قرار دولة الإمارات العربية المتحدة السلام والتطبيع مع 
إسرائيل، هو أولاً وأخيراً قرار سيادي لها بالدرجة الأولى 
ها فــي مــراعــاة مصالحها، ومــصــالــح شعبها، 

ّ
ينبع مــن حق

بالطريقة الــتــي تــراهــا مــنــاســبــة. ورغـــم أنَّ الإمـــــارات قــرارهــا 
سيادي، سواء اتفق معه البعض أو اختلف، إلا أنَّ الحقيقة 
الثابتة أنَّ دولة الإمــارات لم تخذل القضية الفلسطينية في 
أي مرحلة من تاريخها القديم والحديث المعاصر، والشواهد 

كثيرة.
صحيح أنَّ الإمــارات ليست دولة حدودية مع إسرائيل، 
ولــكــن مــصــالــح الــشــعــوب والــــــدول لـــم تــعــد مــرتــبــطــة بــحــدود 
جــغــرافــيــة، بــل بــظــروف وعــوامــل إقليمية ودولـــيـــة، ولا أحــد 
يــزايــد على دولــة الإمـــارات فــي دعمها للقضية الفلسطينية 
التي كانت لسنوات طويلة، وما زالــت، داعمة لها من خلال 
ثوابتها العربية التي رسمها زايد الخير، أما التطاول عليها 
بسبب قرار سيادي، فهذا هو الجنون بعينه، خصوصاً من 

دول لها سفراء يقيمون في تل أبيب.
فالسفراء في إسرائيل، ســواء المعلن كالسفير التركي، 
أو غير المعلن مثل القطري، يتجولون في شــوارع تل أبيب، 
ويعترفون بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم يتاجرون بالقضية 
الفلسطينية أمام العالم وأمام شعوبهم، ثم يتطاول السلطان 
التركي إردوغان مهدداً دولة الإمارات بسحب سفيره منها، 

ليؤكد حالة الفصام (الشيزوفرينيا) السياسي.
وبــغــض الــنــظــر عــن المــوقــف والمـــــزاج الــعــام مــن إســرائــيــل 
فــي المــنــطــقــة، إلا أنَّ الـــحـــروب مــع إســرائــيــل لــم تــحــقــق شيئاً 
بسبب الانحياز الغربي الأميركي لها، والتفوق العسكري 
الـــذي تحافظ عليه أمــيــركــا والــغــرب لصالح  والتكنولوجي 

إسرائيل.
ولــهــذا لــن أقـــول إنَّ إســرائــيــل أصبحت الــدولــة الشقيقة، 
الــواقــع، ولكن يمكن القول  فهذا جنوح بالخيال بعيداً عــن 
إنَّ إسرائيل أصبحت واقعاً جيوسياسياً، وما الحديث عن 
الموت لإسرائيل، وتدمير إسرائيل، إلا شعارات اختبأ خلفها 
الكثيرون منهم قادة إيــران وتركيا وقطر، وقد أصبحت من 

الماضي أمام واقع معيش.
فالسلام لا أحد عاقل يكره الجنوح إليه، المهم أن يكون 
ضامناً للحقوق ومنصفاً للجميع، أمــا التعنت والخطاب 
التخشبي لا يصلحان في هذا الزمان، فكثير من الأمور تمت 
تسويتها بالتفاوض والاتفاقات والتفاهمات وليس بالحروب، 
فمصر استطاعت استعادة طابا وسيناء بالتفاوض والسلام 
في معاهدة كامب ديفيد (١٩٧٩)، وليس بالحروب، وكذلك 
استطاع الأردن استعادة أراضيه؛ منطقتي الباقورة والغمر، 

بالتفاوض في معاهدة وادي عربة (١٩٩٤) مع إسرائيل.
أبــديــة» أثناء  الــذي قبل بالقدس «عاصمة  أمــا إردوغـــان 
زيارته لشارون، رفض القبول بها من الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، إعلامياً طبعاً، فهو المتحالف مــع إسرائيل عسكرياً 
واقتصادياً، و«المتضامن والمدافع» عن الفلسطينيين إعلامياً 
ضمن حــزمــة مــن العنتريات يطلقها مــن حــين لآخـــر، ثنائية 
فصامية، كمن يأكل مع الذئب، ويبكي مع الراعي، فالعلاقات 
بين إسرائيل وتركيا موجودة منذ عام ١٩٤٩، إذ كانت أول دولة 

إسلامية تعترف بإسرائيل كوطن قومي لليهود.
اتــفــاق الإمـــارات وإســرائــيــل الــذي وصفه البيان المشترك 
ه اتفاق بين أكثر التجمعات ديناميكية اقتصادية  بينهما بأنَّ
تــرك إيــجــابــيــات الاتــفــاق، وعلق  فــي المنطقة، إلا أنَّ البعض 
على فقرة «تعليق» إسرائيل لضمها للأراضي الفلسطينية 
بـــدلاً مــن إلــغــاء الــضــم، رغــم أنــه يعتبر جـــزءاً مــن ضــمــان حق 

للفلسطينيين، وليس سلاماً أو تطبيعاً مجانياً.
ففي اعتقادي أن التعليق أو الإلغاء هو رهن التفاوض 
والـــحـــوار، ومـــن ثــم فـــإن التعليق هــو مــقــدمــة لــلإلــغــاء، وفتح 
الطريق أمــام حــل الدولتين عند حــدود ١٩٦٧، خصوصاً أن 
الحدود عاد جزء منها في اتفاقية مصر واتفاقية الأردن، ولم 
يبق منها سوى مرتفعات الجولان، الجبهة الصامتة لأكثر من 
خمسين عاماً، إلا من صواريخ ومدافع الكلام والثرثرة التي 
لم تحقق شيئاً، والتي منها «مــشــروع إســراطــين» للقذافي، 
وهــو الجمع بــين إســرائــيــل وفلسطين فــي كلمة واحــــدة، من 
دون ضمانة واضحة لحقوق الفلسطيني في دولــة أسست 

على أساس ديني.
المتقولون على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي كان الأجدر 
بــهــم الــتــعــلــيــق عــلــى اتــفــاقــيــة غـــزة وأريـــحـــا، الــتــي تــم الــقــبــول 
فيها بالقسمة الضيزى من قبل القيادة الفلسطينية، التي 
رفضت سابقاً مناصفة فلسطين التاريخية بحدود ١٩٤٨ مع 

الإسرائيليين.

سلام الإمارات قرار سيادي

جبريل العبيدي                   



فــــــــــي الـــــــوقـــــــت 
الـــــــذي تـــنـــهـــار فــيــه 
الــــــــــــــــــــدول وتـــــتـــــفـــــك 
الــــــــــــــــــوشــــــــــــــــــائــــــــــــــــــج 
ويضمحل السلام، 
تــــمــــضــــي المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية 
فــــي طـــريـــق تــعــزيــز 
الــــنــــمــــاء والــــبــــقــــاء، 
والاســــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــرار 
والاســــــــــتــــــــــمــــــــــرار، 
مـــــــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــلال 

إنـــــســـــانـــــيـــــة  رؤى 
واقـــتـــصـــاديـــة طــمــوحــة، تنعكس 
بــالإيــجــاب على البشر والحجر، 
وتـــفـــتـــح مـــســـاقـــات الـــحـــيـــاة أمــــام 

الأجيال القادمة.
الــــــــذيــــــــن تـــــــابـــــــعـــــــوا تــــوقــــيــــع 
الاتفاقية بين وزارة الطاقة وشركة 
أيــام قليلة، واستمعوا  نيوم قبل 
إلـــــى تـــصـــريـــحـــات وزيــــــر الــطــاقــة 
السعودي الأمير عبد العزيز بن 
سلمان، يدركون قدر الإرادة الملكية 
الــســعــوديــة فــي تــجــاوز العقبات، 
الــصــعــاب لتحقيق  والــقــفــز عــلــى 
المــســتــهــدفــات، فقد كــانــت الأشهر 
الــتــي تفشى فيها وبــاء  المــاضــيــة 
«كـــورونـــا» سبباً كــافــيــاً لتعطيل 
المسيرة السعودية التنموية، لا 
ســيــمــا مــع تــراجــع أســعــار النفط 
الــــعــــالمــــي، إلا أن  المـــســـتـــوى  عـــلـــى 
الــــقــــيــــادة الـــســـعـــوديـــة الــحــكــيــمــة 
بــــتــــوجــــيــــهــــات خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز، وكــــذا المــتــابــعــة الــوثــيــقــة 
المــشــروع وملهمه ولــي  لــصــاحــب 
العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
مكنت نيوم من التوجه يوماً تلو 

الآخر إلى معارج المجد المنتظر.
حـــــين الــــحــــديــــث عـــــن نــــيــــوم، 
يـــتـــبـــادر إلــــى الـــذهـــن بـــالـــضـــرورة 
العبقرية وراء اختيار الموقع، ذلك 
المطل على ساحل البحر الأحمر، 
ثـــلاث دول، فبنيته  والمــمــتــد بــين 
وأراضيه تصل إلى مصر والأردن، 
فضلا عن ربطه بين ثــلاث قــارات 

آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وتتجلى براعة نيوم في أنه 
يــمــثــل حــلــقــة مـــن حــلــقــات الــعــولمــة 
المحببة، تلك التي تفسح المجال 
لــــلــــوفــــاق بـــــين الــــبــــشــــر، وتـــبـــاعـــد 
العصبيات والقبليات والهويات 
الــقــاتــلــة، ذلــــك أنــــه يــمــكــن لنسبة 
٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن ســـكـــان الــعــالــم 
الوصول إلى المنطقة في أقل من 

ساعات.
الـــنـــظـــرة الأولــــيــــة لــلــمــشــروع 
الكبير تكشف عن أبعاد الطموح 
 ،«٢٠٣٠ «رؤيـــــــــة  لــــــــــ المـــــصـــــاحـــــب 
إلــى تطوير المملكة عبر  الساعي 
الــقــطــاعــات، وفـــي مقدمتها  كــافــة 
السياحة، حيث تمتلك السعودية 

فرصاً واعدة في هذا الإطار.
أحــد الأهــــداف الرئيسية من 
وراء نــيــوم هــو رفــد ســوق العمل 
الـــســـعـــوديـــة بــــالمــــزيــــد مــــن فـــرص 
العمل، والتي تنعكس بالإيجاب 
عــلــى رغــبــة الأجـــيـــال الــقــادمــة في 
الــــحــــيــــاة، والإصــــــــــرار عـــلـــى جــعــل 
الــصــخــر يــنــطــق بـــالأمـــل، والــبــحــر 
يــشــيــد بــالمــســتــقــبــل الـــــذي يــجــيء 

اليوم ولا يتأخر أبداً.
على أن هناك قراءات معمقة 
أخـــرى تكشف للناظر يــومــا تلو 
الآخر بشأن هذا المشروع العملاق 
الذي تبلغ تكلفته نحو ٥٠٠ مليار 
إنــتــاج  دولار، ومــنــهــا اســتــهــدافــه 
١٥ غيغاواط من الطاقة المتجددة 
بحلول عام ٢٠٣٠، وهو ما يعادل 
ربع استهلاك الكهرباء في المملكة 

فـــي أوقـــــات الــــذروة 
الحالية.

أنـــــفـــــع وأرفــــــــع 
مــــــا فــــــي نـــــيـــــوم أن 
الـــــقـــــائـــــمـــــين عـــلـــيـــه 
يـــــــــــمـــــــــــضـــــــــــون فــــــي 
بـــدروب  مسيرتهم 
الإبـــــــــــــــــداع، وكـــلـــنـــا 
اقــتــصــاد  يــعــلــم أن 
الابــــــتــــــكــــــار الـــــيـــــوم 
حــــكــــمــــاً ســــيــــكــــون 
البوصلة  بمثابة 
الــــــــــــــتــــــــــــــي تــــــــحــــــــدد 

نجاحات الأمم أو إخفاقاتها.
فـــي هــــذا الــســيــاق يــتــوقــع أن 
تكون مشروعات الطاقة المتجددة 
فــــي نـــيـــوم الأقــــــل تــكــلــفــة عــالمــيــا، 
والفضل للعطايا الربانية التي 
جــــــادت بـــهـــذا المــــوقــــع الــجــغــرافــي 
المـــمـــيـــز، والـــــــذي يــســمــح بــتــولــيــد 
طــاقــات متجددة تقلل مــن تكلفة 
الهيدروجين، والكهرباء على حد 

سواء.
جانب آخر في نيوم لم يأخذ 
حظه بعد من التغطية الإعلامية، 
وهــو الحديث عن مشروع إنتاج 
الــــهــــيــــدروجــــين، الــــــذي لــــه أهــمــيــة 
خــاصــة فــي المــمــلــكــة؛ فــمــن ناحية 
يعمل على تقليل استخدام موارد 
الطاقة القابلة للنفاد مثل النفط 
والغاز، وإتاحة الفرص للأجيال 
الــقــادمــة لــلاســتــفــادة منها بطرق 
تــكــنــولــوجــيــة خـــلاقـــة، وبتعظيم 
أرباحها وعوائدها، ومن ناحية 
ثـــانـــيـــة فــــإنــــه يـــســـهـــم فــــي تــعــزيــز 
الـــنـــمـــو والــــتــــنــــوع الاقــــتــــصــــادي، 
والحد من انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون، كما سيرسخ في الوقت 
ذاتــــه مــكــانــة نــيــوم كــأحــد المــراكــز 
الــرئــيــســيــة والـــــرائـــــدة فـــي مــجــال 

إنتاج الهيدروجين.
الــــرؤيــــة الـــســـعـــوديـــة لــلــعــالــم 
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــحـــــاضـــــر تـــتـــســـق 
الــتــي تنشد الخير  والأخــلاقــيــات 
الــــعــــام لــلــخــلــيــقــة بـــرمـــتـــهـــا، وفـــي 
نيوم نجد إرادة سعودية خلاقة 
لاســـتـــنـــقـــاذ الـــبـــعـــد الإيـــكـــولـــوجـــي 
الــعــالمــي، ذلـــك المــرتــبــط بــتــغــيــرات 
المناخ، وتأثيراتها السلبية على 

مستقبل الكرة الأرضية.
مــــا يـــجـــري فــــي نـــيـــوم يــأخــذ 
بعين الاعــتــبــار المحققة والمدققة 
التحديات التي يواجهها قطاع 
الطاقة، والتي تستوجب التعاون 
بين جميع الجهات ذات العلاقة، 
الــتــغــيــر المــنــاخــي  إذ إن مــواجــهــة 
تــــتــــطــــلــــب المـــــــزيـــــــد مـــــــن الــــجــــهــــود 
والـــتـــعـــاون فـــي مــجــال الاقــتــصــاد 
الــــــــدائــــــــري لـــــلـــــكـــــربـــــون، وتـــقـــلـــيـــل 
الانبعاثات الضارة الناجمة عنه، 
والاســتــفــادة منه بالشكل الأمثل 

في دورة الحياة الاقتصادية.
وتبقى نيوم في كل الأحوال 
الــيــوم والــغــد،  مستقبلا يتحقق 
وهــــــو يــــقــــدم مــــمــــيــــزات يــــنــــدر أن 
تـــوجـــد حـــــول الــــعــــالــــم، تـــبـــدأ مــن 
عـــنـــد المـــعـــايـــيـــر الـــعـــالمـــيـــة لــنــمــط 
الـــعـــيـــش، وتــمــتــد إلــــى الــجــوانــب 
الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة والتعليمية، 
عــبــر تــخــطــيــط عــمــرانــي مــتــطــور، 
وبيئة معيشية رفيعة المستوى، 
وخدمات مدنية تقنية في النقل 
والــتــرفــيــه، بــالإضــافــة إلـــى فــرص 

عديدة للنمو والتوظيف.
نيوم رؤية سعودية واقعية، 
ولــيــســت مــجــرد أحــــلام يــوتــوبــيــة 
تقف عند حدود التنظير الفكري، 
من غير مقدرة حقيقية على تحول 
الــحــلــم إلــــى واقـــــع، والـــخـــيـــال إلــى 

حقيقية... إنها الإرادة الخلاقة.
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مـــن بـــين جــمــيــع الــعــلــل الــتــي 
كشف الوباء النقاب عنها داخل 
الأنظمة الديمقراطية في أميركا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة، تـــبـــقـــى الـــشـــعـــبـــويـــة 
والاســـتـــقـــطـــاب الأشــــــد فــتــكــاً مــن 
بـــيـــنـــهـــا، حـــســـبـــمـــا أكـــــــد أســــتــــاذ 
العلوم السياسية في «أمهرست 
كوليدج»، جافيير كوراليس. أما 
الأمر الذي ينطوي تفسيره على 
صعوبة أكبر فيكمن في الفوضى 
الــــتــــي ضــــربــــت دولاً أخـــــــرى فــي 
الأميركتين، حيث تعهد قادة أكثر 
اعتدالاً على نحو واضح بالالتزام 
بـــــالمـــــؤســـــســـــات الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
والــتــوجــيــهــات الــعــالمــيــة بــمــجــال 

الصحة العامة.
ومــــن بـــين الأفـــكـــار الــشــائــعــة 
فــــي أوســـــــاط أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
أن مــــآســــي المـــنـــطـــقـــة تــــعــــود إلـــى 
الــســيــاســيــين الــعــاشــقــين لــركــوب 
أمـــواج الـــرأي الــعــام. وطبقاً لهذا 
التصور، فإن هذا النمط من القادة 
غالباً ما يحطّون من قدر الإجماع 
الــتــوازن  ويتسببون فــي زعــزعــة 
المؤسسي بالبلاد ويخلقون من 
خــصــومــهــم الــســيــاســيــين أعـــــداء، 
فــي الــوقــت الــذي يطلقون وعــوداً 
ضخمة بناءً على خزائن فارغة. 
وتبعاً لهذا الــرأي، فإن التخلص 
مــــن هــــــذا الـــنـــمـــط مــــن الــــقــــيــــادات 

سيضمن تحرك البلاد قدماً نحو 
الازدهار.

ومــــــع ذلــــــــك، كـــشـــفـــت مـــوجـــة 
الاضطرابات العامة والمظاهرات 
الــتــي اشــتــعــلــت فــي دول المنطقة 
خــــلال الـــعـــام المــــاضــــي، بــوضــوح 
أنــه حتى أفضل الــدول من حيث 
تـــشـــيـــلـــي- والــــتــــي  الأداء -مــــثــــل 
يــديــرهــا إصـــلاحـــيـــون يــتــمــيــزون 
بــــأســــلــــوب تـــفـــكـــيـــر «عــــقــــلانــــي»، 
حسب وصــف كوراليس، عُرضة 
أمـــام الاخــتــلال  للسقوط ضحية 
الوظيفي والتفاوتات التاريخية. 
أمــا فيروس «كــورونــا»، لم يفعل 
ين  سوى إضافة المزيد إلى هذا الدَّ

الاجتماعي.
ودعــــونــــا نـــبـــدأ بــكــولــومــبــيــا 
وبــــــــــــيــــــــــــرو، الـــــــلـــــــتـــــــين تـــــحـــــركـــــت 
حكومتاهما مبكراً وسريعاً من 
أجــــل تــنــفــيــذ إجــــــــراءات الــتــبــاعــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وذلــــــك فــــي أعـــقـــاب 
الحصول على نصائح طبية من 
خــبــراء وإقــــرار مــســاعــدات كبيرة 
لأكثر الفئات عرضة للتضرر من 

الإغلاق الاقتصادي.
وبـــعـــد إحـــــــراز نـــجـــاح بــــادئ 
الأمــــــــــر فــــــي تـــســـطـــيـــح المـــنـــحـــنـــى 
الوبائي، تعرض البلدان لهجوم 
شرس من الوباء. ورغم الأجندة 
الإصــلاحــيــة الجريئة التي حمل 

الرئيس مارتن فيزكارا، لواءها، 
يوجد في بيرو عدد من الإصابات 
النشطة يكافئ تقريباً الإصابات 
فـــي المــكــســيــك ويـــعـــادل مـــا يــقــرب 
من ربــع السكان. ومــؤخــراً دفنت 
أكــثــر عـــن ٢١٥٠٠ ضحية  الـــبـــلاد 
 بضحايا 

ً
لوباء «كورونا» مقارنة

الــبــالــغــين ٥٤٦٦٦. أمــا  المــكــســيــك 
كولومبيا، فتشهد معدل وفيات 
جراء الجائحة يقدر بـــ٤٣٫١ وفاة 
لــكــل مــلــيــون شـــخـــص، مـــا يمثل 
أعلى معدل وفيات على مستوى 

العالم.
إلــى جــانــب الصحة العامة، 
ســــــــرعــــــــان مــــــــا انــــــــــهــــــــــارت آمــــــــال 
تـــتـــحـــول  فــــــي أن  الــــحــــكــــومــــتــــين 
الاســـتـــجـــابـــة الـــســـريـــعـــة لــتــفــشــي 
الـــوبـــاء إلــــى رأس مــــال ســيــاســي 
فـــي رصـــيـــدهـــمـــا. بـــــدلاً عـــن ذلـــك، 
أغـــوى الــتــراجــع الــحــاد فــي أعــداد 
الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة الــســلــطــات 
نحو تخفيف إجــــراءات الإغــلاق 
مـــطـــلـــع يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز)، الأمـــــر 
الـــذي تسبب فــي حـــدوث ارتــفــاع 
حــــاد فـــي الإصــــابــــات مـــن جــديــد. 
واليوم، تتركز أنظار الرأي العام 
المتفحصة على فيزكارا بصورة 
متزايدة، في الوقت الذي يواجه 
تـــجـــدد وبـــــاء وواحــــــدة مـــن أســـوأ 

فترات الانكماش الاقتصادي.

يـــنـــطـــبـــق الأمـــــر 
ذاتـــه بــدرجــة كبيرة 
عــــلــــى كـــولـــومـــبـــيـــا، 
حــــــــــيــــــــــث يــــــــــواجــــــــــه 
إيـــــــــــفـــــــــــان دوكـــــــــــــــي، 
الــــــتــــــكــــــنــــــوقــــــراطــــــي 
النزيه الذي اكتسب 
خــبــرتــه داخـــــل بنك 
الـــتـــنـــمـــيـــة لـــلـــبـــلـــدان 
الأميركية، مشكلات 
جـــــــمّـــــــة. وكـــــــــــان مـــن 
شـــأن ارتــفــاع أعـــداد 
الإصــــــــــابــــــــــات عـــلـــى 

نـــحـــو صــــــاروخــــــي -رابـــــــــع أعـــلـــى 
مــــعــــدل عــــلــــى مــــســــتــــوى أمـــيـــركـــا 
اللاتينية- إجبار السلطات على 
إعادة فرض إجراءات إغلاق داخل 
أكبر مدينتين رئيسيتين بالبلاد: 

بوغوتا وميديلين.
وتفاقمت متاعب دوكي جراء 
توافد مئات الآلاف من المهاجرين 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــين الــــذيــــن فـــــــروا مــن 
الاقـــتـــصـــاد المـــنـــهـــار فـــي وطــنــهــم 
لــيُــلــقــى بـــهـــم فــــي هـــــوة الــبــطــالــة 
داخــل كولومبيا جــراء إجــراءات 
الإغلاق بسبب «كورونا». والآن، 
أصــبــح يتعين على دوكـــي إدارة 
أزمـــــة لاجـــئـــين، فـــي وقــــت تــواجــه 
فيه بلاده وباءً متفشياً وفي ظل 
تـــوقـــعـــات بــانــكــمــاش الاقــتــصــاد 

بــنــســبــة ٧٫٨٪ هــذا 
العام.

أمـــــا مــــا يــجــمــع 
هذه الدول جميعها 
فــإرث من الإعاقات، 
مـــــــن دعـــــــائـــــــم هـــشـــة 
لمــنــظــومــة الــرفــاهــيــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة إلــــى 
اقتصاد غير رسمي 
واسع، حيث يعاني 
نصف سكان أميركا 
الــلاتــيــنــيــة مــمــن هم 
فـــي ســـن الــعــمــل من 
عــدم الحصول على امتيازات أو 

إعانات بطالة أو شبكات أمان.
وفيما يخص الواحد من كل 
خمسة من أبناء أميركا اللاتينية 
الذين يعيشون داخل أزقة عالية 
الكثافة، مثل تلك التي تعج بها 
بوينس آيريس، فإن البقاء داخل 
المــــنــــازل يــعــنــي كـــذلـــك المـــزيـــد من 
التكدس الاجتماعي، الأمر الذي 
يـــعـــرض مـــلايـــين الــــفــــقــــراء داخــــل 
أحــــيــــاء رديــــئــــة الـــتـــهـــويـــة لــخــطــر 

الإصابة بالفيروس.
ورغــــم نــجــاح غــالــبــيــة الـــدول 
فـــي الـــوصـــول إلــــى الأســـــر الأشـــد 
فقراً بحزم نقدية مستهدفة، فإن 
ملايين آخرين من المشاركين في 
الاقــتــصــاد الــرمــادي انــزلــقــوا إلى 

الهوة من دون أن يشعر بهم أحد. 
جدير بالذكر هنا أن ستة من بين 
كل ١٠ من أبناء بيرو ليس لديهم 
حساب مصرفي. وتعد هذه الفئة 
الديموغرافية غير المرئية السبب 
الرئيس وراء الإنفاقات الضخمة 
الــتــي حشدتها المنطقة لمواجهة 
تـــداعـــيـــات الــــوبــــاء، مـــا أدى إلــى 
تضخم الديون على نحو هائل. 
ومع ذلك، لم تفلح تلك الأموال في 
تصحيح التفاوتات القائمة منذ 

أمد بعيد بتلك الدول.
ورغـــــم الـــتـــزام جــمــيــع الــــدول 
بـــالـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة الـــشـــامـــلـــة، 
فإن التغطية في أفضل أحوالها 
مـــتـــقـــطـــعـــة. ولــــــم تـــصـــل غــالــبــيــة 
دول أمــيــركــا اللاتينية ومنطقة 
الكاريبي إلى المستوى المعياري 
الــــــذي حــــددتــــه مــنــظــمــة الــصــحــة 
لـــلـــبـــلـــدان الأمـــيـــركـــيـــة والمــتــمــثــل 
فــي ضــــرورة تخصيص ٦٪ من 
إجمالي الناتج الداخلي لقطاع 
الصحة، وذلك قبل تفشي الوباء 

بفترة طويلة.
المـــــال  إغــــــــــداق  الــــــواضــــــح أن 
لــن يجدي نفعاً. تجدر  ببساطة 
الإشـــارة فــي هــذا الــصــدد إلــى أنه 
عام ٢٠١٧ أنفقت المكسيك ١٠٪ من 
مــيــزانــيــتــهــا المــخــصــصــة للصحة 
عــــلــــى الــــهــــيــــكــــل الــــبــــيــــروقــــراطــــي 

الـــصـــحـــي، مــــا تــــجــــاوز أي دولــــة 
أخرى عضو في منظمة التعاون 
الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة. ورغــــم 
ذلـــــك الــــســــخــــاء، ســـحـــق فـــيـــروس 
«كورونا» مستشفيات المكسيك. 
وأوضــــــح تــقــريــر أصــــدرتــــه كلية 
لندن للاقتصاد العام الماضي أن 
زيـــادة الإنــفــاق على نحو ضخم 
الــتــي  الـــتـــحـــديـــات  تــــنــــاول  «دون 
الــكــفــاءة والأداء  يخلقها غــيــاب 
الـــــرديء، ســيــكــون خــطــأ أساسياً 
مــن جــانــب الــســلــطــات وصــانــعــي 

القرار».
الــــــواضــــــح أن الإنــــــفــــــاق فــي 
مــــــجــــــال الـــــصـــــحـــــة ســـــــرعـــــــان مـــا 
يستنزفه الفساد والحكم المبهم. 
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا وبــــــــدلاً عــــن فــتــح 
لــتــوضــيــح مـــا تلقته  ســجــلاتــهــا 
مـــن مـــســـاعـــدات دولـــيـــة لمــكــافــحــة 
الجائحة، عمدت السلفادور إلى 
تحييد أمانة الشفافية ومكافحة 
الفساد، وإغـــلاق وحــدة مكافحة 

الفساد داخل وزارة المالية.
أمــــــــا الاســـــتـــــثـــــنـــــاء الــــوحــــيــــد 
للصورة العامة الكئيبة السائدة 
أرجــاء أميركا اللاتينية، فتكمن 
فــي أوروغــــواي الــتــي نجحت في 
وقف تفشي الوباء من دون فرض 
إجـــراءات إغــلاق، وتستعد اليوم 
لإعـــادة إطــلاق عجلة اقتصادها 

في الوقت الذي تترنح فيه الدول 
المـــــجـــــاورة تـــحـــت وطــــــأة الــــوبــــاء. 
الـــتـــي ضــمــنــت  الـــعـــنـــاصـــر  إلا أن 
لــــــــــلأوروغــــــــــواي الـــــحـــــظ الـــجـــيـــد 
-انـــخـــفـــاض الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة 
بــالمــنــاطــق الــحــضــريــة والــرعــايــة 
الــصــحــيــة شـــبـــه الـــشـــامـــلـــة- تــعــد 
الــجــزء الأكــبــر منها صنيعة  فــي 
يــــدهــــا، ذلــــــك أنــــــه بـــفـــضـــل عــقــود 
مــن الإصــلاحــات والــحــرص على 
الإجماع الاجتماعي، تبدو البلاد 
اليوم نموذجاً مغايراً عن باقي 

دول المنطقة التي توجد بها.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، فــإنــه من 
الـــســـيـــاســـات الــســامــة  المــــؤكــــد أن 
أبــنــاء أميركا اللاتينية  وضــعــت 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة مـــــخـــــاطـــــرة أكـــبـــر 
فـــي أثـــنـــاء أزمـــــة الــــوبــــاء، لــدرجــة 
وصـــلـــت حــــد إهـــــــدار ســـلـــع عــامــة 
حــــيــــويــــة. ويــــكــــفــــي لـــلـــتـــأكـــد مــن 
ذلـــك الــنــظــر إلـــى الـــبـــرازيـــل، الــتــي 
ألــف عامل  تعرضت جــهــود ٢٨٦ 
بالمجال الصحي جرى تدريبهم 
الــوبــاء فيها للتقويض  لاحــتــواء 
الــتــوجــيــهــات المتناقضة  بــســبــب 
الـــصـــادرة بــاســتــمــرار مـــن جــانــب 
حكومة بولسونارو بخصوص 

البروتوكولات الصحية.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

«حزب الله»... من الانسداد السياسي إلى الدروع البشريةالعشاء المثير!
انـــــســـــداد الــــحــــالــــة الــســيــاســيــة 
إلــى ظــهــور طبقة  ى  فــي المنطقة، أدَّ
جـــديـــدة مـــن تــجــار الأزمـــــات وحــالــة 
الــــلااســــتــــقــــرار، مــــن الــــذيــــن تــرتــفــع 
الــقــرارات السيادية  حناجرهم ضد 
لدول الخليج، وفي مقدمتها المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، الــتــي تــهــدف 
إلـــى إعـــــادة مــوضــعــة مــســألــة الأمـــن 
القومي والإقليمي للمنطقة، فوق 
اعـــتـــبـــارات الــدبــلــومــاســيــة الــنــاعــمــة 
الــتــي ساهمت فــي وقــت مضى إلى 
تـــفـــاقـــم اســـتـــغـــلال الـــحـــيـــاد والـــنـــأي 
بالنفس عن الصراعات السياسية 
الــداخــلــيــة، مـــع الاكـــتـــفـــاء بــالــتــدخــل 
الإيجابي والدعم اللامحدود، كما 
هو الحال مع مواقف السعودية في 
الأزمة اللبنانية منذ الحرب الأهلية 
الــتــي لــم يــتــجــاوز هـــذا الــبــلــد المكبّل 

بنزاعاته مناخها.
وكــــــان تــصــنــيــف «حــــــزب الـــلـــه» 
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، الـــقـــرارَ الــشــجــاع 
والاســتــراتــيــجــيــة الاســتــبــاقــيــة التي 
اتــخــذتــهــا الــســعــوديــة مــنــذ ســنــوات 
لــحــظــة فــاصــلــة، لإعـــــادة الــنــظــر في 
الـــحـــيـــاد الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــــذي بــات 
مــع تــدخــل الــحــزب فــي أمــن المنطقة 
من العبث في سوريا، وصــولاً إلى 
تــــدريــــب مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــين فــي 
إلــى ذراع  اليمن؛ مما جعله ينتقل 
أزمات دولية لملالي طهران، بعد أن 
نجح في انسداد الحالة السياسية 
في لبنان من خلال التحوّل إلى دولة 

داخل الدولة.
الانــــتــــفــــاضــــات الــشــعــبــيــة ضــد 
هيمنة الحزب وإصراره على تدمير 
مــــا تــبــقــى مــــن لـــبـــنـــان، نـــقـــل مــســار 
الله»  الحديث من تجاوزات «حــزب 
السياسية داخــل لبنان من تعطيل 
الـــحـــكـــومـــة إلـــــى الاســــتــــحــــواذ عــلــى 
الـــشـــارع، بــل الــحــديــث عــن مواجهة 
مباشرة واستهداف أمن اللبنانيين 

أنفسهم.

لــــــم يــــعــــد خـــافـــيـــاً 
تــــــقــــــاطــــــر الـــــتـــــقـــــاريـــــر 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــوثــق 
ــــــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  إل
«حزب الله» في إيذاء 
ــــــــذات ولــــبــــنــــان عــبــر  ال
مــشــاريــع بــنــاء مــوقــع 
إنتاج الصواريخ في 
الأحــــيــــاء الــحــضــريــة، 
التي تضجّ بالسكان 
في سعي محموم من 
الـــحـــزب عــلــى تــطــويــر 
أنــــــــــــواع جــــــديــــــدة مــن 

الصواريخ، وتوسيع نطاق مخزونه 
منها من دون أي اكتراث بتعريض 
حــيــاة المــلايــين مــن الــلــبــنــانــيــين إلــى 
الــخــطــر، إضــافــة إلـــى تــحــولــه حجر 
عــثــرة أمـــام ثقة الاقــتــصــاد الــدولــي، 
ممثلاً في الشركات المالية الكبرى 
يتقدمها صندوق النقد الدولي بمدّ 
يد العون مجدداً، كما هو الحال مع 
صعوبة عودة ثقة القطاع العريض 
المفتنون بجمال هذا البلد للعودة 
مجدداً إليه، عبر السياحة التي تعد 

أحد الشرايين الحيوية.
اســـتـــخـــدام الــلــبــنــانــيــين دروعــــاً 
لــم يعد كشفاً جــديــداً، فهو  بشرية 
بحسب ورقة بحثية لمعهد واشنطن 
للسياسات أمر موثق ومعروف، ولا 
يمثل الكشف عــن منشآت الإنــتــاج 
داخـــــــــل أحــــــيــــــاء بــــــيــــــروت مـــفـــاجـــئـــة 
صــادمــة، حــيــث اعــتــاد الــحــزب على 
بـــنـــاء الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة 
لــــه بـــالـــقـــرب مــــن المـــدنـــيـــين، مـــحـــولاً 
أرواحـــهـــم دروعــــاً بــشــريــة لمــشــروعــه 

الآيديولوجي المضاد للحياة.
ما يحدث الآن هو حالة انكشاف 
كبيرة لمسلسل امتد لسنوات منذ 
نــهــايــة حـــرب يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٧ 
ســـعـــى فــيــهــا الــــحــــزب إلـــــى تــكــثــيــف 
اتخاذ الأحياء المدنية دروعاً بشرية 
عــبــر بــنــاء مــصــانــع حــربــيــة وإنــتــاج 

مــــكــــثــــف لـــــصـــــواريـــــخ 
فـــي سعي  فــاتــح ١١٠ 
إلـــى اســـتـــرداد النصر 
«الإلهي» على حساب 
جـــــثـــــث الــــلــــبــــنــــانــــيــــين 
وأرواحـــهـــم، وفـــي ظل 
تــلــكــؤ مــن الانــتــهــازيــة 
السياسية لدى بعض 
الــنــخــب الــتــي تخشى 
المواجهة مــع الحزب، 
انــفــجــار  تــحــســبــاً لأي 
المــنــطــقــة يضعها  فـــي 
أمام مواجهة مباشرة 
محتملة ضد الأذرع الإيرانية التي 
حــــرصــــت طـــــهـــــران عـــلـــى تــفــعــيــلــهــا 
وتنشيطها للقيام بأدوار انتحارية 
بـــالـــوكـــالـــة، عـــلـــى حـــســـاب مــصــائــر 

وشعوب بلدانها.
الأكــيــد أن «حـــزب الــلــه» يــواجــه 
أصــعــب أوقــاتــه الآن، لا سيما بعد 
حـــالـــة الـــيـــقـــظـــة الـــتـــي تـــتـــعـــاظـــم فــي 
وعــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بــــــالأزمــــــة، رغـــم 
كلفتها العالية بعد حادثة الميناء، 
الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى أدوار  صــحــيــح أن 
سياسية وتحولات ضخمة لا يبدو 
واقعياً، لكن القطيعة مــع القداسة 
المصطنعة وشعارات المقاومة، بعد 
أن باتت رصاصات وشظايا تطال 
الــلــبــنــانــيــين، بـــدايـــة طـــريـــق طــويــلــة 
القنابل  من الوعي وفضح مشروع 
المفخخة داخل الجسد اللبناني، ولو 
حــاول بعض الانتهازيين تمريرها 
أو الــتــغــطــيــة عــلــيــهــا، فـــي الــنــهــايــة 
تـــوالـــي الـــضـــغـــوطـــات عــلــى الــحــزب 
يؤذن مع مرور الوقت إلى تحولات 
داخــلــيــة، كما هــو الــحــال فــي منطق 
السياسة من الانشقاقات الداخلية 
إلـــــى اســـتـــنـــزاف الـــــكـــــوادر والمـــــــوارد 
والتضييق على التحويلات المالية 
والــتــجــارة غــيــر المــشــروعــة للحزب، 
في أنحاء واسعة من العالم، والتي 
يـــديـــرهـــا الـــجـــنـــاح المـــتـــشـــدد داخــــل 

الــذي يعرف باسم «حركة  الــحــزب، 
الــجــهــاد الإســـلامـــي»، ويــنــشــط هــذا 
الجناح في عمليات غير مشروعة 
في أميركا الجنوبية وقارة أفريقيا.

استهداف حياة اللبنانيين من 
شـــأنـــه نــقــل مــوضــعــتــه فـــي مــخــيــال 
الــلــبــنــانــيــين الـــســـيـــاســـي مــــن طـــرف 
ســــيــــاســــي يــــنــــافــــس عــــلــــى اقـــتـــطـــاع 
الــســلــطــة، إلـــى مــهــدد أمــنــي للداخل 
اللبناني والقبض على كل مفاصل 
بــقــاء أمنيات  الـــدولـــة، لا سيما مــع 
الــــحــــزب بــتــخــفــيــف الـــضـــغـــط عــلــى 
العقوبات الإيــرانــيــة، فــي ظــل حالة 
التلكؤ والسجال لدى بعض القوى 
الغربية في النظر إلى إيران بمنطق 
الـــدولـــة، لا كــمــشــروع آيــديــولــوجــي 
الــثــورة ورعــايــة  للهيمنة وتصدير 

الإرهاب والمعارضات المسلحة.
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى المـــــؤســـــســـــات 
الــدولــيــة والــقــوى الغربية الكبرى، 
لا يمكن أن يــتــمَّ عـــلاج الــعــرض من 
دون المـــــرض كــمــا يـــقـــال، فــالــتــبــنــي 
غير الشرعي للإرهاب والعنف من 
قبل نظام طهران، ودعمه مشاريع 
تـــطـــويـــر الـــــصـــــواريـــــخ الــــتــــي يـــقـــوم 
بــهــا «حـــزب الــلــه»، هــو انــتــهــاك لكل 
الأعـــراف والــقــوانــين الــدولــيــة بشكل 
مباشر، ومنها قــرار مجلس الأمــن 
الــــذي يــنــص عــلــى منع  رقـــم ١٧٠١، 
الــحــكــومــة،  الــتــســلــيــح مـــن دون إذن 
وهو ما سيشكل في حال استمرار 
اللبنانيين  فـــي اســتــهــداف  الـــحـــزب 
إلــى دروع بشرية، إلى  وتحويلهم 
الــدول الأوروبية  انتقال الكثير من 
مـــــن حــــالــــة الــــــتــــــردد فـــــي تــصــنــيــف 
«حـــزب الــلــه» منظمة إرهــابــيــة على 
اتــــخــــاذ الـــــقـــــرار، بـــاعـــتـــبـــار تــأثــيــره 
عــلــى أمــــن الــلــبــنــانــيــين وســلامــتــهــم 
أولاً وأخــيــراً، بعيداً عــن مماحكات 
وألاعيب السياسة ونداءات المصالح 
الاقـــتـــصـــاديـــة، الـــتـــي تــبــعــث عــنــقــاء 

الأزمات في المنطقة مرة بعد مرة.

«كوفيد ـ ١٩» يفاقم أزمات أميركا اللاتينية

إميل أمينحسين شبكشي

نيوم... المستقبل يأتي اليوم
في دفاتر التاريخ بات 
بــين دفــاتــهــا اســـم غافريلو 
بــريــنــســيــب، الـــطـــالـــب الـــذي 
حـــــــاول الانــــتــــســــاب لــجــيــش 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــهــنــغــاريــة 
الــنــمــســاويــة، ورفـــض طلبه 
بسبب قصر قامته، فغضب 
لـــلـــعـــالـــم  يــــثــــبــــت  وقــــــــــرر أن 
بـــأســـره شــجــاعــتــه وقـــوتـــه، 
فــقــام بــاغــتــيــال ولـــي العهد 
الــــنــــمــــســــاوي الأرشـــــيـــــدوق 
فرانز فيرديناند وزوجته 

خــــلال زيــارتــهــمــا لــســرايــيــفــو فـــي ٢٨ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
١٩١٤، وأدت هذه الحادثة إلى إعلان النمسا الحرب على 
سراييفو، فغضبت روسيا وأعلنت الحرب على النمسا، 
مما أدى إلى غضب ألمانيا وإعلانها الحرب على روسيا، 
فغضبت فــرنــســا وأعــلــنــت الــحــرب عــلــى ألمــانــيــا، فذهبت 
لــتــحــارب فرنسا فدخلت أراضـــي بلجيكية، مما  ألمــانــيــا 
أغضب بلجيكا وبريطانيا على ألمانيا فأعلنتا الحرب 
عليها، فغضبت الدولة العثمانية لهجومهم على ألمانيا 
وأعلنت الحرب على الجميع، فغضبت أميركا وإيطاليا 
واليونان ورومانيا والبرتغال على العثمانيين وأعلنوا 
الحرب عليهم، واندلعت الحرب العالمية الأولى التي راح 
أكــثــر مــن ١٦ مــلــيــون قتيل و٨ مــلايــين مفقود  ضحيتها 
ومــلــيــونــي جــــريــــح... كـــل ذلــــك بــســبــب غــضــب غــافــريــلــو 

برينسيب!
التاريخية وأنا أتابع الوقائع  تذكرت هذه الواقعة 
الإخبارية المتعلقة بالتنافس المحموم العنيف والانقسام 
الحاد بين أنصار الحزبين الجمهوري والديمقراطي في 
سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية. المشهد الحاصل 
الآن هو ترجمة للمنافسة العميقة وانعدام الود الشديد 
بين دونالد ترمب وباراك أوباما، الذي انفجر ذات ليلة 
في البيت الأبيض في شهر أبريل (نيسان) عام ٢٠١١. قبل 
هذه الليلة كان رجل الأعمال النيويوركي دونالد ترمب 
يتصدر حملة إعلامية تشكك في ولادة الرئيس الأميركي 
الــولايــات الأميركية، وبالتالي  وقتها بــاراك أوبــامــا في 
جدارته وخضوعه لشروط الترشح للرئاسة (قدمت إدارة 
الصحة بولاية هاواي الأوراق الثبوتية التي تثبت ولادة 
أوباما فيها فوراً، ولكن ترمب استمر مشككاً في الواقعة 
من دون تقديم ما يثبت شكوكه). ومع ذلك فوجئ ترمب 
إلــيــه مــن البيت الأبــيــض لحضور حفل  بــدعــوة موجهة 
الــذي يدعى فيه  العشاء السنوي على شــرف المراسلين 
أيضاً بعض فناني الكوميديا لتقديم فقرات للسخرية 
مــن الأحــــداث السياسية الــحــالــيــة، وألــقــى بـــاراك أوبــامــا 
خطاباً نارياً حاداً سخر فيه من دونالد ترمب بشكل غير 
مسبوق وأهانه وجعل منه أضحوكة أمام الناس ومادة 
البرامج الكوميدية.  للتشفي في نشرات الأخبار وعلى 
الليلة بحسب الكثيرين من المقربين من دائــرة  في هــذه 
ترمب الذين لم يروه غاضباً مثلها من قبل، قرر ترمب 
الانتقام من أوباما والتفكير في ترشيح نفسه لرئاسة 
إلــى الحكم وهــو مهووس  أميركا. ومنذ وصــول ترمب 
بتحطيم إرث أوباما من اتفاقية الضمان الصحي (أوباما 
كير) إلــى الاتــفــاق الــنــووي مع إيـــران، مدمراً كل ما بناه 
أوباما من إنجازات. والآن تأتي مواجهة أوباما - ترمب 
مجدداً، فجو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي هو نائب 
أوبــامــا الــســابــق (وقـــد لعب أوبــامــا دوراً مــحــوريــاً خلف 
الكواليس لإقناع قادة الحزب الديمقراطي بدعم بايدن 
على حساب مرشحين أكثر قبولاً وشعبية وظهر «أثر 
أوباما» على الحزب خلال فعاليات المؤتمر الانتخابي 
للحزب الديمقراطي الذي تصدر المشهد فيه باراك أوباما 
وزوجــتــه ميشيل بانتقادات عنيفة وغير مسبوقة من 
رئــيــس ســابــق، مــخــالــفــاً الأعـــــراف المــتــبــعــة بــين الــرؤســاء 
السابقين، ضد ترمب الرئيس الحالي الذي بدوره غرد 

وعلق معترضاً بعنف.
أوباما يريد لنائبه بايدن أن يفوز ليعيد بناء الإرث 
الـــذي هــدمــه تــرمــب، وتــرمــب مــصــر عــلــى المــواصــلــة لمحو 
أوباما من التاريخ. خلاف شخصي بات من أهم محركات 

القرار السياسي في أهم انتخابات رئاسية في العالم.
«واشنطن بوست» في تعليق  تقول إيمي وانغ من الـ
لافت عن «أثر» عشاء المراسلين على نفسية ترمب وقراره 
بدخول المعترك السياسي بأنه «حاسم ومؤثر». مراسلة 
صحيفة «بوسطن غلوب» رينيه غراهام لم تخفِ كلماتها 
في وصف الانتخابات القادمة؛ إذ وصفتها بشكل صريح 
ومباشر بأنها «ترمب ضد أوباما ٢٠٢٠». ظاهر السباق 
الــحــزب الديمقراطي  الرئاسي هــو معركة بــين مرشحي 
والجمهوري، وباطنها هو معركة شخصية بين اثنين 
يكرهان بعضهما البعض بشكل هائل وعظيم، وبسبب 
ذلك الأمر تكتسب هذه الانتخابات سخونة خاصة، وكأن 
السنة الحالية ليس فيها من الحرارة الهائلة التي تكفيها 

وتزيد!

يوسف الديني

ماك مارغوليس*



التعامل الحكومي الجاد بالتعاون مع المصارف حافظ على استقرار الائتمان ومعدلات السيولة

الوضع المالي الكلي يظهر استقراراً بنظرة متفائلة في السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

الــظــروف الصعبة التي يمر  برغم 
ألــقــت بظلالها على  بها العالم والــتــي 
الاقــتــصــاد الــدولــي والــحــركــة التجارية 
الــعــالمــيــة، أكــــدت تــقــاريــر وبــيــانــات في 
الـــســـعـــوديـــة اســـتـــقـــرار الــــوضــــع المـــالـــي 
الكلي في البلاد مع نظرة متفائلة على 

المعطيات والمؤشرات المالية الحالية.
وفــي وقــت تــرى فيه دراســة دوريــة 
أن التعامل الحكومي والتعاون الجاد 
مع المصارف والبنوك السعودية أسهم 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى اســـتـــقـــرار الائــتــمــان 
ومــــــعــــــدلات الــــســــيــــولــــة، أكـــــــد مــــســــؤول 
مصرفي أن النمو في حجم مطلوبات 
المصارف من القطاع الخاص، تجاوز 
نسبة ١٣ في المائة خلال عام، في وقت 
تستمر فيه البنوك السعودية في دعم 
الــقــطــاع الـــخـــاص بــمــخــتــلــف مــكــونــاتــه 
وطبيعة نشاطاته التي تخدم التنمية 
السعودية وتلبي احتياجات الاقتصاد 

الوطني.
ومـــنـــذ بــــدايــــة الـــجـــائـــحـــة، بـــــادرت 
البنوك السعودية بــدعــم مــن مؤسسة 
النقد العربي السعودي بتبني تقديم 
العديد من المبادرات والبرامج للقطاع 
الخاص على وجه العموم وللمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، وذلــــك بــهــدف 
آثـــار وتــبــعــات الجائحة  التخفيف مــن 
عــلــى اســتــمــراريــة الأعـــمـــال والــتــدفــقــات 
النقدية. وإلى تفاصيل أكثر في التقرير 

التالي:

مطلوبات المصارف
«الـــشـــرق الأوســـــــط» طلعت  قــــال لــــ
حافظ الأمين العام للتوعية المصرفية 
متحدث الــبــنــوك الــســعــوديــة: «رغـــم ما 
حل بالعالم خلال هذه الفترة من أزمة 
صحية عالمية عصيبة عطلت العديد 
من الاقتصادات على مستوى العالم، 
وتسببت في إرباك العملية الإنتاجية 
وأحدثت شللاً غير مسبوق في الحركة 
التجارية، فإن مطلوبات المصارف من 
القطاع الخاص نمت بأكثر من ١٣ في 

المائة خلال فترة عام».
وأضــــــــــاف حــــافــــظ أن مـــطـــلـــوبـــات 
المـــصـــارف مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص بلغت 
بنهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، 
قرابة ١٫٧ تريليون ريال (٤٥٣٫٣ مليار 
بــقــرابــة ١٫٥ تــريــلــيــون  دولار) مــقــارنــة 

ريــال (٤٠٠ مليار دولار) بشهر يونيو 
(حزيران) من العام الماضي.

البنوك والإجراءات
وبـــــنـــــاء عـــلـــى تـــوجـــيـــه «مـــؤســـســـة 
الـــنـــقـــد»، وفـــــق حــــافــــظ، تــبــنــت الــبــنــوك 
العديد من الإجــراءات الاحترازية التي 
تصب في صالح كلٍّ من العميل والبنك 
والاقتصاد، سواء المرتبطة بتعديل أو 
إعادة هيكلة التمويلات الحالية دون أي 
تكاليف أو رسوم إضافية؛ لتخفيف آثار 
كورونا وتمكين القطاع من الاستمرارية 
فــي مــمــارســة الأعــمــال والمــحــافــظــة على 
مستويات التوظيف للمنشآت المتضررة 
من انتشار الفيروس. ويتم ذلك، بحسب 
حــافــظ، مــن خــلال توفير الاحتياجات 
التمويلية وتقديم الدعم اللازم للعملاء 
الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع 
الـــخـــاص وإعــــفــــاء جــمــيــع الـــعـــمـــلاء من 
الــقــنــوات  رســـوم إجــــراء العمليات عــبــر 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، ومــــن رســـــوم انــخــفــاض 
الرصيد عن الحد الأدنى، ومن أي رسوم 
تُفرض على عمليات إعادة التمويل أو 
إنهاء اتفاقيات قائمة (سواء تمويل أو 
مــن جانب الــودائــع)، ولمــدة ستة أشهر 

على الأقل.

جانب من الدعم
وأضاف حافظ أن الإجراءات التي 
أطــلــقــتــهــا «مــؤســســة الــنــقــد» تضمنت 
برنامج دعم تمويل المنشآت الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة، واســـتـــهـــدفـــت الــتــخــفــيــف 
التدابير الاحــتــرازيــة لمكافحة  آثــار  مــن 
كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة، وتــحــديــداً تخفيف أعباء 
تــذبــذب التدفقات النقدية ودعــم رأس 
المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من 
النمو خلال المدة المقبلة والمساهمة في 
دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على 

التوظيف في القطاع الخاص.

الــبــرامــج تضمنت  وزاد حــافــظ أن 
دعـــم ضــمــانــات الــتــمــويــل بــإيــداع مبلغ 
يصل إلــى ٦ مليارات ريــال (١٫٦ مليار 
الــــبــــنــــوك وشــــركــــات  لــــصــــالــــح  دولار) 
الـــتـــمـــويـــل لـــتـــمـــكـــين جــــهــــات الـــتـــمـــويـــل 
(البنوك وشركات التمويل) من إعفاء 
المــؤســســات الصغيرة والمــتــوســطــة من 
تـــكـــالـــيـــف بـــرنـــامـــج ضـــمـــانـــات تــمــويــل 
قــروض (كــفــالــة) بغرض المساهمة في 
تــكــلــفــة الإقــــــراض للمنشآت  تــخــفــيــض 
الــضــمــانــات خــلال  المستفيدة مــن هـــذه 
الــعــام المــالــي ٢٠٢٠ ودعـــم الــتــوســع في 

التمويل.
وقال حافظ إن هناك برنامج دعم 
رســوم عمليات نقاط البيع والتجارة 
الإلــكــتــرونــيــة، لــدعــم رســـوم المــدفــوعــات 

لــجــمــيــع المــــتــــاجــــر ومــــنــــشــــآت الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص لمــــدة ٣ أشـــهـــر، وذلـــــك بقيمة 
إجمالية تفوق ٨٠٠ مليون ريال (٢١٣٫٣ 
مليون دولار)، من خلال تحمل «ساما» 
الــرســوم لصالح مقدمي خدمات  لتلك 
المـــدفـــوعـــات المـــشـــاركـــين فـــي المــنــظــومــة 

الوطنية.

الوضع المالي الكلي
مــــن جـــانـــبـــهـــا، رصــــــدت مــجــمــوعــة 
«ســامــبــا» المالية فــي تقرير اقتصادي 
أعدته، مؤشرات مالية إيجابية، حيث 
تــرى أن الــوضــع المــالــي الكلي للمملكة 
يظهر استقراراً رغم الانخفاض الحاد 
لأســعــار النفط هــذه السنة، مبينة أنه 
بالرغم مما يعانيه الحساب الجاري 

من ضغوط، فإنه حقق فائضاً في الربع 
الأول من هذا العام.

الثقة في النظام  التقرير إن  وقــال 
المصرفي ما زالــت قوية، حيث ازدادت 
الــودائــع بنسبة ١٠ في المائة في شهر 
مايو (أيـــار) المــاضــي، يضاف إلــى ذلك 
الــــتــــدخــــلات الـــتـــي بـــذلـــتـــهـــا الــســلــطــات 
الـــســـعـــوديـــة لـــدعـــم مــــعــــدلات الــســيــولــة 
ومـــــــؤســـــــســـــــات الأعــــــــــمــــــــــال، لا ســـيـــمـــا 
فـــيـــمـــا يـــخـــص المــــؤســــســــات الــصــغــيــرة 

والمتوسطة. 

ضغوطات الشركات
ومــــــع الــــضــــغــــوط الــــتــــي شــهــدتــهــا 
بــــعــــض قــــطــــاعــــات الـــــشـــــركـــــات بــســبــب 
إجراءات حظر التجول والقيود المتعلقة 

بالقوى العاملة والتخفيضات الكبيرة 
للاستثمارات العامة، قــال التقرير إن 
الــســلــطــات تــعــمــل بــجــد مـــع المـــصـــارف 
لضمان الحفاظ على استقرار خطوط 
الائتمان، فيما حافظ النمو الائتماني 
للقطاع الخاص على متانته عند نسبة 

١١ في المائة تقريباً.
ويـــلـــفـــت الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أن مـــعـــدل 
البطالة بين السعوديين انخفض إلى 
١١٫٨ فــي المــائــة خـــلال الــربــع الأول من 
العام الحالي بعدما كان ١٢ في المائة 
في الربع الرابع من العام الماضي ٢٠١٩، 
مدفوعاً بزيادة التوظيف بين النساء، 
فيما ارتفعت عمالة الوافدين بنحو ٢٠٠ 
ألــف، مــع توفر بيانات مؤشر مديري 
المشتريات بــأن تعود عمالة الوافدين 

إلى الهبوط مجدداً.
وبحسب التقرير، اتجه متوسط 
الأجور في القطاع العام السعودي إلى 
الارتــفــاع بنسبة ٠٫٩ في المائة مقارنة 
مـــع الـــربـــع الـــرابـــع مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، 
وبنسبة ٣ في المائة فيما يخص أجور 
السعوديين في القطاع الخاص، الأمر 
الـــذي أســهــم فــي تضييق الــفــجــوة بين 

أجوره وأجور القطاع العام. 

المستثمر الدولي
تــه لواقع  ويشير التقرير في قــراء
الاقتصاد السعودي إلى أن المستثمرين 
الدوليين في السندات غير قلقين من أثر 
انخفاض أسعار النفط على الميزانية 
والاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــوديــــين، حـــيـــث تــم 
تجاوز حد الاكتتاب على طرح السندات 
السيادية في أبريل (نيسان) الماضي، 
بــمــقــدار ثــمــانــيــة أضـــعـــاف تــقــريــبــاً، ما 
يعكس تــفــاؤلاً إلــى حد كبير بالوضع 

المالي للمملكة.

آخذ في التعافي
واعـــتـــبـــر «الـــتـــقـــريـــر الاقـــتـــصـــادي» 

الـــصـــادر عــن مــجــمــوعــة ســامــبــا المــالــيــة 
الــعــالمــي آخـــذ بالتعافي  أن الاقــتــصــاد 
آثــار  كـــان بــصــورة بطيئة - مــن  - وإن 
جــائــحــة كـــورونـــا (كــوفــيــد - ١٩)، بعد 
الــقــاع في  أن بلغ النشاط الاقــتــصــادي 
شــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي جــــرّاء 
تــبــعــات الــجــائــحــة، مــتــوقــعــاً أن يــكــون 
مسار التعافي متفاوتاً تبعاً لاختلاف 
الـــســـيـــاســـات الـــوطـــنـــيـــة لـــكـــل دولــــــة فــي 

الاستجابة للأزمة.
وأشار التقرير الذي يرصد تطور 
مؤشرات الاقتصاد العالمي لشهر يوليو 
(تموز) ٢٠٢٠، إلى أن الدول الأوروبية 
التي تعاملت مبكراً وبشكل حــازم مع 
الأزمة قد بدأت معظمها تبدي مؤشرات 
عودة قوية لنشاطاتها الاقتصادية مع 
تخفيف القيود المفروضة، وعلى نحو 
مــغــايــر لـــلـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
التي اختلف فيها مستوى الاستجابة 

بحسب الولاية.

سيناريو النفط
من جهة أخرى، لفت تقرير دوري 
صــــادر عـــن مــجــمــوعــة ســامــبــا المــالــيــة 
حــول الــوضــع الاقــتــصــادي السعودي 
إلـــى أن المــمــلــكــة واجــهــت آثـــار جائحة 
النفط في  كورونا وانخفاض أسعار 
آن واحد، مشيرة إلى أن الضربة الأكبر 
كانت من نصيب قطاع الخدمات، لكن 
فف جزئياً بفعل ارتفاع 

ُ
هذه التأثر خ

مـــســـتـــويـــات الـــتـــوظـــيـــف لــــدى الــقــطــاع 
الوظائف  فــقــدان  اقتصر  الــعــام، فيما 

إلى حد كبير على الوافدين.
ورغــــــــــــــــــم اســــــــــتــــــــــعــــــــــادة أســــــــعــــــــار 
الـــنـــفـــط لــبــعــض خـــســـائـــرهـــا الــســابــقــة 
واستقرارها في حدود ٤٠ و٤٥ دولاراً 
الاقــتــصــادي  الــتــقــريــر  رجّـــح  للبرميل، 
الصادر عن «سامبا» أن تعود الأسعار 
للانخفاض قليلاً مع بدء طرح الخام 
الأمـــيـــركـــي الــــــذي كـــــان مــحــتــبــســاً إلـــى 

الأسواق.
واســـتـــطـــرد الـــتـــقـــريـــر: «ســـتـــعـــاود 
الأسعار للارتفاع في الربع الرابع من 
العام الحالي مع زيادة زخم الطلب رغم 
تضاؤل الآمال بفعل الموجة الثانية من 
الإصابات بفيروس (كوفيد - ١٩) في 
أن يصل  المتحدة»، متوقعاً  الــولايــات 
لذلك  بــرنــت تبعاً  متوسط سعر خــام 
الــعــام،  هـــذا  لــلــبــرمــيــل  إلـــى ٤٠ دولاراً 
لــلــبــرمــيــل في  إلـــى ٤٦ دولاراً  ويــرتــفــع 

.٢٠٢١

مؤشرات استقرار للوضع المالي الكلي في السعودية (الشرق الأوسط)

اعتماد أول منتج تأميني لتغطية أخطار «الدرون» في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفصحت مؤسسة النقد العربي 
السعودي (البنك المركزي)، أمس، عن 
مــوافــقــتــهــا بــاعــتــمــاد طـــرح أول منتج 
تــأمــيــنــي لــتــغــطــيــة أخـــطـــار الـــطـــائـــرات 

دون طيار (الدرون) في سوق التأمين 
الــــســــعــــوديــــة. وأوضـــــحـــــت «مـــؤســـســـة 
النقد» أن هــذا المنتج يغطي طائرات 
الدرونز المرخصة من الجهات الرسمية 
لـــــلاســـــتـــــخـــــدام فــــــي عــــمــــلــــيــــات المـــســـح 
الجوي وأنظمة المعلومات الجغرافية 

لـــلأنـــشـــطـــة المــــعــــمــــاريــــة والـــهـــنـــدســـيـــة 
والخدمات الاستشارية المتصلة بها، 
أو المستخدمة في عمليات فحص أبراج 
الاتصالات وخطوط الطاقة والمنشآت 
الصناعية والطاقة المتجددة لأغراض 
الاخـــتـــبـــارات والــتــحــالــيــل الــتــقــنــيــة، أو 

المستخدمة لأغراض التصوير الجوي 
في الأماكن المصرح بها لذلك.

وتـــأتـــي هـــذ الـــخـــطـــوة؛ اســتــمــراراً 
لــعــمــل مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد عـــلـــى تــطــويــر 
قطاع التأمين من خلال تنوع المنتجات 
التأمينية وتوفيرها حسب احتياجات 

الـــســـوق الــســعــوديــة وعـــمـــلاء شــركــات 
التأمين، ولمواكبة التطورات في جميع 
المجالات بما يدعم استقرار التعاملات، 
وحفظ الحقوق المدنية، وتنوع أدوات 
إدارة المخاطر، كما يأتي ذلك تماشياً 

مع «رؤية المملكة ٢٠٣٠».

ً
«البلازما» تمنح الأسواق أملا

لندن: «الشرق الأوسط»

فتح المــؤشــران ســتــانــدرد آنــد بـــورز ٥٠٠ 
ونـــاســـداك المــجــمــع عــلــى مــســتــويــات قياسية 
مرتفعة الاثنين بعد أن وافقت هيئة الرقابة 
الدوائية الأميركية على استخدام بلازما الدم 
لعلاج مرضى (كوفيد - ١٩) وبفضل تقرير 
بأن إدارة ترمب قد تسرع عملية اعتماد لقاح 

محتمل.
آنــد بــورز ٢٠٫٩٣ نقطة  وارتفع ستاندرد 
بما يعادل ٠٫٦٢ في المائة ليصل إلى ٣٤١٨٫٠٩ 
نقطة، وتقدم ناسداك ١٣٧٫٤٥ نقطة أو ١٫٢٢ في 
المائة مسجلا ١١٤٤٩٫٢٥ نقطة، وصعد المؤشر 
داو جونز الصناعي ١٤٧٫٢٥ نقطة أو ٠٫٥٣ في 

المائة إلى ٢٨٠٧٧٫٥٨ نقطة عند الفتح.
وفـــي أوروبــــــا، ارتــفــعــت الأســـهـــم مـــن أقــل 
مستوى في أسبوعين إذ طغت مؤشرات تقدم 
فــي تــطــويــر عـــلاج لمـــرض (كــوفــيــد - ١٩) على 
المخاوف إزاء زيادة حالات الإصابة بالفيروس 

في القارة مما يهدد بكبح تعاف اقتصادي.
وصعد المؤشر ستوكس ٦٠٠ الأوروبــي 
١٫٣ في المائة بحلول الساعة ٠٧:١٣ بتوقيت 
غـــريـــنـــيـــتـــش، مـــقـــتـــديـــا بـــمـــكـــاســـب الأســــــــواق 
الآسيوية. وقادت أسهم شركات التكنولوجيا 
والــــتــــعــــديــــن والــــكــــيــــمــــاويــــات المــــكــــاســــب فــي 
التعاملات المبكرة، وصعدت أكثر من ١٫٥ في 

المائة.
وجــاءت المكاسب بعد أسبوع شهد أداء 
ضعيفا لأسهم أوروبـــا تحت ضغط بيانات 
تشير إلى تعثر تعافي أنشطة الشركات في 
منطقة اليورو وسط تنامي حــالات الإصابة 

بفيروس «كورونا».
وفــــي آســـيـــا، أغــلــقــت الأســـهـــم الــيــابــانــيــة 
مرتفعة الاثنين، مستقية الاتجاه من مكاسب 
نظيراتها الآســيــويــة، لكن تنامي التكهنات 
بخصوص صحة رئيس الوزراء شينزو آبي 

نال من المعنويات.
وارتفع المؤشر نيكي القياسي ٠٫٢٨ في 
المائة ليغلق على ٢٢٩٨٥٫٥١ نقطة، في حين 
المــؤشــر توبكس الأوســـع نطاقا ٠٫١٩ في  زاد 
المائة مسجلا ١٦٠٧٫١٣ نقطة. وكانت أحجام 

التداول هزيلة في ظل الغياب الصيفي للعديد 
من المتعاملين.

ورغـــم المــخــاوف حــيــال صــحــة آبـــي، يقول 
اليابانية لن تتأثر  بعض المحللين إن السوق 
كــثــيــرا فــي حــالــة اســتــقــالــتــه. وقـــال ماساهيرو 
إيــــتــــشــــيــــكــــاوا، المـــحـــلـــل الاســــتــــراتــــيــــجــــي لـــدى 
سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول: 
«ببساطة، السياسات الاقتصادية والمالية لن 
آبــي.  تتغير، بــصــرف النظر عــن مــن سيخلف 
قد يحدث ارتباك مؤقت، لكن التأثير سيكون 

محدودا على الأرجح».
وتــــراجــــعــــت أســــعــــار الــــذهــــب الاثــــنــــين مــع 
تحسن الشهية للمخاطرة. وبحلول الساعة 
٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري 
إلــى ١٩٣٢٫٤٨  للذهب منخفضا ٠٫٤ في المائة 
دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى 
مستوى في أسبوع عند ١٩١٠٫٩٩ دولار يوم 
الجمعة. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 

٠٫٢ في المائة إلى ١٩٤٢٫٦٠ دولار.
وقــال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي 
الـــســـوق فـــي أكــســي كــــورب لــلــخــدمــات المــالــيــة، 
«رويـــــتـــــرز»: «الأنـــــبـــــاء الإيـــجـــابـــيـــة المــتــعــلــقــة  لــــــ
بــــالــــفــــيــــروس تـــضـــغـــط بــــعــــض الــــــشــــــيء عــلــى 
المـــعـــنـــويـــات فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي إذ ســـاعـــدت 
الأسهم والأصول الأخرى عالية المخاطر على 
الارتــفــاع»، مضيفا أن الذهب يتوقف لالتقاط 
الأنفاس قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي 

الفيدرالي في اجتماع جاكسون هول.
ونــزلــت الــفــضــة ١٫٦ فــي المــائــة إلـــى ٢٦٫٢٦ 
دولار للأوقية، وهبط البلاتين ٠٫٥ في المائة 
ليسجل ٩١٣٫٦١ دولار، وانخفض البلاديوم ١٫١ 

في المائة إلى ٢١٥٨٫٦٥ دولار للأوقية.
ونزل الدولار في التعاملات المبكرة بلندن، 
في حين ارتفعت العملات عالية المخاطر. وعزا 
إقــرار  إلــى  المــعــنــويــات  بعض المحللين تحسن 
الولايات المتحدة علاجا لمرضى (كوفيد - ١٩).

لــم يــطــرأ تغير يــذكــر على مــؤشــر الـــدولار 
أثــنــاء الــلــيــل، لكنه نـــزل حــين فتحت الأســـواق 
فــي أوروبـــــا، منخفضا حــوالــي ٠٫١ فــي المــائــة 
الــســاعــة ٠٧٠٤ بتوقيت  إلـــى ٩٣٫١٠٥ بــحــلــول 

غرينيتش.

ترمب يؤجج مجدداً ملف التجارة مع الصين... وبكين تدعم حقوق الشركات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكــــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب مـــرة أخـــرى أنـــه مستعد لإنــهــاء 
التجارة مع الصين إلى حد كبير، وهو 
مــا يــعــرف بــالانــفــصــال. وقـــال رداً على 
سؤال حول الانفصال عن الصين: «إذا 
لم يعاملونا بشكل صحيح، فسأفعل 
ذلك بالتأكيد، سأفعل ذلك بالتأكيد».

وأضـــاف تــرمــب خــلال مقابلة مع 
قناة «فــوكــس نــيــوز» مساء الأحـــد: «لا 

نحصل على شيء من الصين».
وكـــــان تـــرمـــب قـــد دخــــل فـــي حــرب 
بــشــكــل مــتــزايــد مــع الــصــين، قــائــلاً إنــه 
لـــم يــعــد يــقــدر اتـــفـــاق الــتــجــارة المــؤقــت 

لــلــولايــات المــتــحــدة مـــع بــكــين، ويشير 
إلــــى فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد بــاســم 
«فــــيــــروس الــــصــــين». وقـــــال تـــرمـــب في 
يونيو (حزيران) الماضي، إنه سينظر 
فــي إنــهــاء الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بين 

الولايات المتحدة والصين.
وتــوتــرت الــعــلاقــات بــين واشنطن 
وبــكــين مــنــذ أن تــولــى تــرمــب منصبه، 
كـــان ذلـــك فـــي الــبــدايــة بــســبــب نــزاعــات 
التجارة والملكية الفكرية بشكل كبير، 
وتدهورت العلاقات مع تفاقم جائحة 

فيروس كورونا.
وتــــوصــــل الــــبــــلــــدان إلـــــى اتــفــاقــيــة 
المـــرحـــلـــة الأولــــــــى فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني)، التي تتطلب من الصين شراء 

كميات كبيرة مــن المنتجات الزراعية 
الأمــيــركــيــة وغــيــرهــا مـــن الــســلــع، ومــع 
ذلك، يبدو أن بكين قد تعجز عن الوفاء 
بــالــتــزامــاتــهــا بسبب جــائــحــة فــيــروس 

كورونا.
وفــــــــــــي مــــــقــــــابــــــل حـــــمـــــلـــــة تـــــرمـــــب 
الـــتـــصـــاعـــديـــة، قـــالـــت الـــصـــين الاثـــنـــين، 
إنـــــهـــــا تـــــدعـــــم لـــــجـــــوء الـــــشـــــركـــــات إلــــى 
الوسائل القانونية لحماية حقوقها 
ومصالحها بعد أن قالت شركة «بايت 
إنــهــا ستقيم دعـــوى قضائية  دانــــس» 
لــي  تـــشـــاو  تــــرمــــب. وقــــــال  بـــحـــق إدارة 
جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية للصحافيين في إفادة يومية، 
إن تــصــرفــات السياسيين الأميركيين 

تــنــطــوي عــلــى تــنــمــر اقــتــصــادي منظم 
وممنهج. كما نقل التلفزيون الحكومي 
فــي الــصــين الاثــنــين، عــن الــرئــيــس شي 
جينبينغ قوله إن بلاده ستعزز جهود 
الابتكار التكنولوجي للنهوض بنمو 
اقــتــصــادي عــالــي الـــجـــودة عــبــر حشد 
الموارد الوطنية وجلب فرق بحثية على 

مستوى عالمي.
وأضــــــــــــــاف شـــــــي خـــــــــلال مـــنـــتـــدى 
لـــلاقـــتـــصـــاديـــين والـــبـــاحـــثـــين أن بــكــين 
ســــتــــســــمــــح بـــــمـــــزيـــــد مــــــــن الانـــــفـــــتـــــاح 
لاقــتــصــادهــا وســتــشــارك بــفــاعــلــيــة في 
إصلاح طريقة إدارة الاقتصاد العالمي 
من أجل الوصول إلى نظام أكثر عدلاً.

وتأتي تصريحات شي بعدما قال 

رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ 
الأحـــد، إن اقتصاد بــلاده ربما يشهد 
نمواً هــذا الــعــام، وذلــك على الــرغــم من 

تأثير جائحة «كوفيد - ١٩».
ونــــمــــا ثــــانــــي أكــــبــــر اقــــتــــصــــاد فــي 
العالم ٣٫٢ بالمائة على أســاس سنوي 
الثاني مــن السنة، متعافياً  الــربــع  فــي 
مـــن انــكــمــاش غــيــر مــســبــوق بــالــتــزامــن 
مــع انــتــهــاء إجـــــراءات الإغــــلاق الشامل 
بسبب فيروس كورونا وتكثيف صناع 
السياسات إجــراءات التحفيز تصدياً 
للصدمة الناجمة عن الأزمــة. وأضاف 
لي أن الحكومة تتوقع خلق أكثر من 
تــســعــة مــلايــين وظــيــفــة جــديــدة بــالمــدن 

هذا العام.

أسواق الأسهم تغرّد خارج سرب الاقتصاد العالمي
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــد يـــشـــكّـــل ارتـــــفـــــاع أســــهــــم وول 
ستريت الأسبوع الماضي خبرا سارا 
بالنسبة للرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب، لكن يستبعد أن يشكل الأمــر 
عزاء كبيرا بالنسبة لملايين الأشخاص 
الـــذيـــن خـــســـروا وظــائــفــهــم ومـــصـــادر 
رزقـــهـــم فـــي وقـــت يـــزج (كــوفــيــد - ١٩) 

باقتصادات العالم في ركود أكبر.
وكتب نائب الرئيس مايك بنس 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي: «هـــذه هــي الــعــودة 
الــعــظــيــمــة!»، بعدما ارتفع  الأمــيــركــيــة 
مــؤشــر أســهــم «إس آنــد بــي ٥٠٠» إلى 
مــســتــويــات تــاريــخــيــة جــديــدة، بينما 
حقق ناسداك المدرجة فيه العديد من 
شركات التكنولوجيا ارتفاعا تاريخيا 

تلو الآخر في الأسابيع الأخيرة.
لـــكـــن الـــفـــصـــام بــــين أســـــــواق المــــال 
والاقــــتــــصــــاد الــحــقــيــقــي لا يــمــكــن أن 

يكون أوضــح فــي وقــت قضت تدابير 
الإغـــــلاق الــنــاجــمــة عـــن (كــوفــيــد - ١٩) 
عــلــى الــوظــائــف ودفــعــت حــتــى الــقــوى 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــقــلــيــديــة عـــلـــى غــــرار 
الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا 
إلــى مــعــدلات انكماش غير مسبوقة، 
بـــحـــســـب تـــقـــريـــر لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
وانــــكــــمــــش اقــــتــــصــــاد الـــــولايـــــات 
المتحدة، الأكبر في العالم، بنسبة ٩٫٥ 
في المائة في الربع الثاني من العام، 
بــيــنــمــا تــــراجــــع الـــنـــاتـــج الاقـــتـــصـــادي 
الــبــريــطــانــي بــنــســبــة ٢٠٫٤ فـــي المــائــة 

والألماني بـ١٠٫١ في المائة.
وبــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن، قـــد يــبــدو 
المـــزاج الاحتفالي فــي أســـواق الأسهم 
«غير لائق»، بحسب خبير الاقتصاد 
لدى «ساكسو بنك» كريستوفر ديمبك. 
لكن ذلــك كــان «ســوء تفاهم»، بحسب 
يــتــعــينّ عــلــى المستثمرين  ديــمــبــك، إذ 

الــرهــان عــلــى الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة 
على الأمد الطويل.

وفـــــــي وقـــــــت تــــضــــخ الـــحـــكـــومـــات 
والمـــصـــارف المــركــزيــة كــمــيــات ضخمة 
مـــــن الأمــــــــــوال فـــــي أنـــظـــمـــتـــهـــا المـــالـــيـــة 
ـــب الــــــركــــــود، وتـــحـــســـن بــعــض 

ّ
لـــتـــجـــن

الـــشـــركـــات المـــدرجـــة فـــي «إس آنــــد بي 
٥٠٠» توقعاتها لإيراداتها للعام ٢٠٢٠ 
وحتى ٢٠٢١ قد تكون التوقعات أفضل 
مما تشير إليه البيانات الاقتصادية 

الحالية.
وقال رئيس الأسواق لدى منصة 
«إنــتــراكــتــيــف إنــفــيــســتــر» (المــســتــثــمــر 
المتفاعل) ريتشارد هانتر إن «أسواق 

الأسهم ليست الاقتصاد».
وبـــدأ عــدد مــن الــشــركــات بالفعل 
نـــشـــر بــــيــــانــــات إيـــــــــــرادات أفــــضــــل مــن 
المتوقع مع انتعاش النشاط مجددا 
إثــر بــدء الــعــديــد مــن الـــدول بتخفيف 
تدابير الإغلاق الصارمة التي فرضت 

في الربع الثاني من العام.
وفـــــي وقـــــت يـــتـــحـــوّل الـــعـــمـــل مــن 
المــنــزل والــبــث عبر الإنــتــرنــت ومواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي إلــــى جــــزء لا 
يــتــجــزأ مـــن الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة، تــبــدو 
شركات التكنولوجيا في وضع جيد 
بــيــنــمــا تـــحـــاول قـــطـــاعـــات الاقــتــصــاد 
الأخـــــرى حــصــر خــســائــرهــا الــنــاجــمــة 
عــن الــكــارثــة الاقــتــصــاديــة الــتــي أسفر 

عنها الوباء.
وعلى سبيل المثال، حققت شركة 
«آبل» أرباحا بلغت قيمتها ١١ مليار 
الـــثـــلاثـــة الأولـــــى  فــــي الأشــــهــــر  دولار 
حــتــى يــونــيــو (حــــزيــــران). وتــضــاعــف 
سعر سهمها منذ مـــارس (آذار)، ما 
رفـــع قيمتها الــســوقــيــة إلـــى أكــثــر من 
أعـــلـــى رقــم  تــريــلــيــونــي دولار، وهــــو 

يشهده وول ستريت في تاريخه.
وفـــي ٢٠١٦ شــكّــلــت أســهــم قطاع 
التكنولوجيا ٢٠ في المائة من مؤشر 

لـــكـــن حــصّــتــهــا  بــــي ٥٠٠»  آنـــــد  «إس 
ارتفعت إلى الثلث، بحسب نيكولاس 
كولاس، المؤسس المشارك لشركة «داتا 

تريك ريسرتش» الأميركية.
وأفــــــاد هــانــتــر مـــن «إنــتــراكــتــيــف 
إنفيستر» بأن «السؤال الأهــم هو إن 
كــانــت أســهــم التكنولوجيا ستحقق 
مـــكـــاســـب أكـــــبـــــر». ويـــــبـــــدو أن كــبــيــر 
المحللين لدى «بريفينغ.كوم» باتريك 
أوهار يعتقد أن ذلك ممكن، وقال: «لا 
تـــزال ســوق الأســهــم على اقــتــنــاع بأن 
(الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي) 
لن يسمح إطلاقا بحدوث سيناريو 
تــــداول فــي أســــوأ الـــحـــالات فــي ســوق 

الأسهم».
وعبر خفض معدلات الفائدة إلى 
الصفر وإطلاق برامج ضخمة لشراء 
السندات، عملت مصارف مركزية على 
غرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 

على حماية أنظمتها المالية.
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صغار المزارعين بين سندان قوت يومهم 
ومطرقة وباء «كورونا»

حل وباء «كورونا» ضيفاً ثقيل الظل على القطاعات 
الحيوية في عالمنا. ولم يكن القطاع الزراعي بمنأى عن 
تــلــك الــجــائــحــة الــتــي شكلت تــهــديــداً مــبــاشــراً عــلــى حياة 
المزارعين، وألحقت بهم خسائر اقتصادية فادحة. ولعبت 
دوراً محورياً في عرقلة تنفيذ سياسات وخطط التنمية 
الريفية، ومقاسمة السكان الريفيين مصادر رزقهم ولقمة 
عيشهم، وحرمان كثيرين من عملهم وغذائهم، وهو ما 
يهدد فرص تحقيق أمن غذائي شامل عبر التنمية الريفية 

المستدامة.
ويـــمـــكـــن أن يــــــؤدي انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس إلـــــى تــدمــيــر 
المــجــتــمــعــات الــريــفــيــة الــفــقــيــرة ومــنــتــجــي الأغـــذيـــة بسبب 
مواجهتهم تحديات كبرى، من قبيل ضعف القدرة على 
الصمود، وسوء التغذية، ومحدودية الوصول إلى الموارد 

والخدمات.
وعلى الرغم من الآثار السلبية التي أحدثها «كورونا»، 
ما زال بالإمكان العمل على مواجهتها من خلال تضافر 
الجهود الدولية، وتنفيذ السياسات الإنقاذية لقطاعي 
الــزراعــة والــغــذاء، وخــلــق فــرص عمل جــديــدة عبر الدعم 
السخي من المانحين حول العالم. واتخاذ إجراءات دولية 
مستمرة ومستدامة للخروج من دائرتها بأقل خسائر 

ممكنة.
وهــنــا يــبــرز دور الاســتــثــمــارات الــزراعــيــة فــي البيئة 
الريفية لزيادة اعتماد الأشخاص على أنفسهم، وتعزيز 
الازدهــار الريفي، وخلق فرص عمل في أعقاب الأزمــات، 
وبالتالي تعزيز قدرة الدول الهشة على الصمود، وتمكين 
مجتمعاتها الريفية من التعافي. كما أن النمو الاقتصادي 
في قطاع الزراعة يُعد أكثر فعالية بمرتين إلى ثلاث مرات 
الفقر وانعدام الأمــن الغذائي مقارنة بنمو  في الحد من 

القطاعات الأخرى.
الــــدولــــي للتنمية  الـــصـــنـــدوق  وبــلــغــت اســـتـــثـــمـــارات 
الزراعية (إيفاد) في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 
ووســط آسيا وأوروبــــا ٢٫٦ مليار دولار أميركي فــي ٤١ 
برنامجاً ومشروعاً تنموياً، بالشراكة مع ٢٢ حكومة خلال 

العام الحالي ٢٠٢٠.
وعــــقــــب انـــتـــشـــار الـــجـــائـــحـــة، اســـتـــجـــاب الـــصـــنـــدوق 
لمواجهتها عبر ضمان استمرارية تشغيل المشروعات 
والاستثمارات على الرغم من الآثــار الكبيرة للفيروس، 
ومن ثم أطلق الصندوق «مرفقاً متعدد الجهات المانحة» 
لتحفيز فقراء الريف، وتعزيز صمودهم وعيشهم في ظل 
هذه الجائحة. وتم تقديم ٤٫١ مليون دولار للثماني دول 
الأكثر هشاشة وتأثراً بالأزمة، فضلاً عن قيامه بتقديم 
٨٫١ مليون دولار كمنح عاجلة للمستفيدين. كما شارك 
الصندوق في مهرجان «أفلام حقول سيسلي»، لتسليط 
الــضــوء على عمله فــي القضايا التنموية للمجتمعات 
الريفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعض 
أجزاء من أوروبا، حيث حضر المهرجان شخصيات كبيرة 
مــحــلــيــة ودولـــيـــة، وعــــرض خــلالــه عـــدد كــبــيــر مـــن الأفـــلام 
القصيرة والوثائقية أبدعها صغار المزارعين في البلدان 
النامية، لينقلوا للعالم بأكمله معاناة مجتمعاتهم من 
خلال عدسات كاميراتهم. ومن المدهش حقاً أن نرى صناع 
أفـــلام ملهمين مــن صــغــار المــزارعــين مــن الــبــلــدان النامية 
يبدعون أعمالاً فنية، وينقلون للعالم بأسره عبر عدسات 
كاميراتهم القضايا التي تــؤرق مجتمعاتهم من التغير 
المناخي، والجوع، وانعدام العدالة والمساواة الاقتصادية، 

وبالتأكيد هناك المزيد مما يمكن القيام به.

* المديرة الإقليمية للشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط 
آسيا وأوروبا في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، 
إحدى منظمات الأمم المتحدة
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يواصل أداءه القوي مستفيداً من آثار الإصلاحات

الجنيه المصري أحد أفضل العملات الناشئة مقابل الدولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نـــشـــر المــــركــــز الإعــــلامــــي لمــجــلــس 
الوزراء المصري تقريراً يسلط الضوء 
على استمرار الجنيه المصري كواحد 
من أفضل عملات الأســـواق الناشئة 
الـــــدولار مــدفــوعــاً بتحسن  أمـــام  أداءً 
مصادر النقد الأجنبي، مواصلاً بذلك 
أداءه القوي في عام ٢٠١٩ قبل أزمة 

فيروس كورونا.
وأوضــــــــــح المــــــركــــــز، أنـــــــه خــــلال 
الـــــــســـــــنـــــــوات المـــــــاضـــــــيـــــــة، مـــنـــحـــت 
الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية 
المـــنـــفـــذة، الــجــنــيــه المــــصــــري درجــــة 
مــــن المـــــرونـــــة والمــــقــــاومــــة لــيــتــمــكــن 
الــصــدمــات والتكيف  مــن مــواجــهــة 
مــع الأزمــــات والــتــعــافــي مــن آثــارهــا 
الــســلــبــيــة؛ وهـــــو الأمــــــر الــــــذي كـــان 
لـــــه مـــــــــردود إيــــجــــابــــي عـــلـــى نـــظـــرة 
الــدولــيــة لأداء الجنيه  المــؤســســات 
أمـــام الــــدولار، والــتــوقــعــات بقدرته 
على التحسن، وذلــك بعد التعافي 
الـــــذي شــهــدتــه إيــــــــرادات مــصــر من 

النقد الأجنبي.
وجــــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر، تــوقــعــت 
مجلة «الإيكونوميست» تحسن أداء 
الجنيه أمام الدولار خلال السنوات 
المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل 
أزمة كورونا عام ٢٠١٩ التي وصل 
فيها سعر صرف الدولار إلى ١٦٫٨٢ 
جنيه، حيث من المتوقع أن يتحسن 
أداء الجنيه بنسبة ٤٫٥ في المائة، 

ليصل الدولار إلى ١٦٫٠٦ جنيه عام 
إلــى  المــائــة ليصل  ٢٠٢٠، و٤٫٣ فــي 
١٦٫١٠ جنيه عام ٢٠٢١، متوقعة أن 
يتحسن بنسبة ٥٫١ في المائة ليصل 
إلى ١٥٫٩٧ جنيه عام ٢٠٢٢، و٥٫٨ في 
إلــى ١٥٫٨٥ جنيه عام  المائة ليصل 
المــائــة، ليصل إلى  ٢٠٢٣، و٦٫٤ فــي 

١٥٫٧٤ جنيه عام ٢٠٢٤.
وأشــــــــــادت «الإيـــكـــونـــومـــيـــســـت» 
بـــاســـتـــقـــرار صــــافــــي الاحـــتـــيـــاطـــيـــات 
الدولية في يونيو (حزيران) الماضي، 
تــحــســن أداء  إلـــــى  أنـــــه أدى  مــــؤكــــدة 
الجنيه المصري أمام الدولار، متوقعة 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه أن تـــبـــدأ قــطــاعــات 
السياحة والتصدير والخدمات في 
الانتعاش تدريجياً بعد عــام ٢٠٢١، 
مُــشــيــرة إلـــى أن اســتــعــادة الــثــقــة في 
توافر العملة الصعبة سيساهم في 
جذب المستثمرين الأجانب خاصة مع 

بداية عام ٢٠٢٢.
وأبـــــــرز الـــتـــقـــريـــر إشـــــــارة وكـــالـــة 
«فيتش» إلى أن الجنيه المصري جاء 
ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة 
الــحــالــي،  أداءً حــتــى أغــســطــس (آب) 
مــــؤكــــدة أنــــــه شـــهـــد اســــتــــقــــراراً أمــــام 
الــــدولار، ومتوقعة أن يظل مستقراً 
نسبياً حتى نهاية العام على الرغم 
من تراجع عملات الأســواق الناشئة 

بشكل حاد.
ورصــد معدل تغير أداء عملات 
الأسواق الناشئة أمام الدولار، حيث 
تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 

٤٫٩ فـــي المـــائـــة أمـــــام الـــــــدولار، وذلـــك 
حتى أغسطس الحالي، مقارنة بعام 
الــثــانــي  المـــركـــز  بــذلــك  ٢٠١٩، مــحــتــلاً 
بعد الفلبين التي احتلت المركز الأول 
بمعدل تحسن ٦٫١ في المائة، لتأتي 
عملة تايوان في المركز الثالث بمعدل 
المـــائـــة، تليها عملة  فــي  تــحــســن ٤٫٨ 
أوغندا بمعدل تحسن ٠٫٩ في المائة 

أمام الدولار.
وشــهــدت عــمــلــة الــصــين تــراجــعــاً 

الــــدولار،  بنسبة ٠٫١ فــي المــائــة أمـــام 
تليها تايلند بنسبة تراجع ٠٫٣ في 
المائة، وماليزيا بنسبة تراجع ١ في 
المائة، ثم كينيا وإندونيسيا بنسبة 
تـــراجـــع ٤٫٩ فـــي المـــائـــة لــكــل مــنــهــمــا، 
وأوكـــرانـــيـــا بــنــســبــة تـــراجـــع ٥٫٣ في 
المائة، والهند بنسبة تراجع ٦٫٢ في 
المائة، وبيرو بنسبة تراجع ٧٫٢ في 

المائة.
كما تراجعت عملة غانا بنسبة 

١١ فـــي المـــائـــة، تــلــيــهــا عــمــلــة روســيــا 
المــــائــــة،  فـــــي  تـــــراجـــــع ١٢٫٨  بـــنـــســـبـــة 
والمــكــســيــك بــنــســبــة تـــراجـــع ١٤٫٤ في 
المائة، وتشيلي بنسبة تراجع ١٤٫٥ 
في المائة، وكولومبيا بنسبة تراجع 
أفــريــقــيــا  المــــائــــة، وجـــنـــوب  فـــي   ١٥٫٦
المــــائــــة،  فـــــي  تـــــراجـــــع ٢٠٫٤  بـــنـــســـبـــة 
ونيجيريا بنسبة تــراجــع ٢٥٫٢ في 
المائة، وتركيا بنسبة تراجع ٣٠٫٣ في 
المائة، والبرازيل بنسبة تراجع ٣٩٫٨ 
في المائة، وزامبيا بنسبة تراجع ٤٤٫٩ 
في المائة، والأرجنتين بنسبة تراجع 

٥١٫٩ في المائة.
وأشــار التقرير إلــى معدل تغير 
أداء عــمــلات الأســــواق الــنــاشــئــة أمــام 
الدولار عام ٢٠٢١، والتي من المتوقع 
أن يتحسن فيها أداء الجنيه بمعدل 
٢٫٣ فــي المــائــة أمـــام الـــــدولار، ليحتل 
المــركــز الــثــانــي بعد تــايــوان الــتــي من 
المتوقع أن تحتل المركز الأول بمعدل 
تحسن ٤ في المائة، لتأتي تايلند في 
المركز الثالث وفقاً للتوقعات بمعدل 
تــحــســن ٠٫٢ فــي المـــائـــة، فــي حــين من 
المـــتـــوقـــع أن تــســجــل عــمــلــة الــفــلــبــين 

استقراراً أمام الدولار.
وأبــــــرز الــتــقــريــر الـــعـــمـــلات الــتــي 
مــن المــتــوقــع أن يــتــراجــع أداؤهــــا أمــام 
الــــــــــدولار، وبــيــنــهــا عــمــلــة أوكـــرانـــيـــا 
بنسبة تــراجــع ٠٫٦ فــي المــائــة، تليها 
عملة ماليزيا بنسبة تــراجــع بلغت 
١٫٤ في المائة، ثم عملة أوغندا بنسبة 
تراجع ٢٫٩ في المائة، ثم عملة كينيا 

بنسبة تراجع ٣٫٧ في المائة، كما أنه 
مـــن المــتــوقــع أن تــســجــل عــمــلــة بــيــرو 
تراجعا أمــام الــدولار بنسبة ٣٫٩ في 
المائة، تليها الصين بنسبة تراجع ٤٫٢ 
في المائة، وروسيا بنسبة تراجع ٥ 
في المائة، وإندونيسيا بنسبة تراجع 

٦ في المائة.
هــــــذا، ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تــســجــل 
عــمــلــة الــهــنــد تـــراجـــعـــاً أمـــــام الـــــدولار 
المـــائـــة، تليها عملة  بنسبة ٩٫٣ فــي 
تــراجــع ١٢٫١ في  كــولــومــبــيــا بنسبة 
المائة، ثم تشيلي بنسبة تراجع ١٣٫١ 
في المائة، وغانا بنسبة تراجع ١٥٫٦ 
المــائــة، والمكسيك بنسبة تراجع  فــي 
أفــريــقــيــا  المــــائــــة، وجـــنـــوب  فـــي   ١٧٫٢
المــــائــــة،  فـــــي  تـــــراجـــــع ٢٣٫٥  بـــنـــســـبـــة 
وتركيا بنسبة تراجع ٢٨٫٧ في المائة، 
وزامبيا بنسبة تراجع ٣١٫١ في المائة، 
تــراجــع ٣٥٫٨ في  والـــبـــرازيـــل بنسبة 
المائة، ونيجيريا بنسبة تراجع ٦٠٫٥ 
في المائة، والأرجنتين بنسبة تراجع 

٨٤٫٨ في المائة.
كــمــا تــوقــعــت الــوكــالــة أن مصر 
ستنجح في زيادة احتياطيات النقد 
الأجنبي خلال السنوات المقبلة، بما 
يكفي لتغطية الـــواردات لمــدة لا تقل 
عن ٦ أشهر حتى عام ٢٠٢٤، متوقعة 
كذلك أن تبلغ إجمالي قيمة صادرات 
السلع والخدمات ٤٧٫٧ مليار دولار 
عــام ٢٠٢٠، لتواصل الارتــفــاع حتى 
إلــــى ٥٥٫٣ مــلــيــار دولار عــام  تــصــل 

.٢٠٢٤

الجنيه يستجيب لتعافي إيرادات مصر من النقد الأجنبي (رويترز)

أسعار النفط و{كورونا» 
وراء انكماش ٦٫١ ٪ 

لأكبر اقتصاد في أفريقيا 
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال مــكــتــب الإحــــصــــاءات الــنــيــجــيــري الاثـــنـــين، إن 
اقتصاد نيجيريا انكمش ٦٫١ في المائة في الربع الثاني 
مــن ٢٠٢٠ مقارنة بــه قبل عــام، بفعل إجــــراءات الحجر 

الصحي في أكبر مدينتين وانخفاض أسعار النفط.
الــواقــعــة فــي غــرب أفريقيا، وهي  أعلنت نيجيريا 
أكــبــر اقتصاد وأكــبــر منتج للنفط فــي الــقــارة، عــن أول 
حالة إصابة بفيروس كورونا أواخــر فبراير (شباط). 
وفرضت إجــراءات إغلاق شامل لما يزيد على شهر في 
الــتــجــاري للبلاد وفــي العاصمة أبوجا  لاغــوس المــركــز 

وهو ما استمر حتى أوائل مايو (أيار).
وقــــــال مــكــتــب الإحـــــصـــــاءات فــــي تـــقـــريـــره: «يُـــعـــزى 
التراجع بدرجة كبيرة إلى مستويات أقل كثيراً للنشاط 
الاقتصادي محلياً ودولياً خلال الربع، نتيجة لإجراءات 
العزل في أنحاء الــدول بهدف احتواء جائحة كوفيد - 
١٩». بلغ إنتاج الخام ١٫٨١ مليون برميل يومياً في الربع 
الثاني مقارنة مع ١٫٩٨ مليون برميل يومياً في الفترة 
ذاتها من ٢٠١٩. كان اقتصاد نيجيريا يعاني بالفعل 
مــن نمو بــطــيء قبل الجائحة وعــقــب ركـــود فــي ٢٠١٦. 
وكان صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينخفض الناتج 
المحلي الإجمالي لنيجيريا ٥٫٤ في المائة هذا العام، في 
حين تتوقع الحكومة أن ينكمش الاقتصاد بما يصل 
إلى ٨٫٩ في المائة في ٢٠٢٠. وأظهرت بيانات أصدرها 
مكتب الإحصاءات في وقت سابق من الشهر بلوغ معدل 
البطالة ٢٧٫١ في المائة في الربع الثاني. في غضون ذلك، 
ارتفع التضخم للشهر الحادي عشر على التوالي في 
يوليو (تموز)، مسجلاً ١٢٫٨٢ في المائة، أعلى مستوى 

له في أكثر من عامين.

٢٥ مليون دولار لمواجهة التغير المناخي في السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قــــــدم صــــنــــدوق المــــنــــاخ الأخـــضـــر 
مــنــحــة مــالــيــة لــلــســودان بــقــيــمــة ٢٥٫٥ 
مليون دولار، لمواجهة التغير المناخي، 
الــزراعــة والصحة  مــن خــلال قطاعات 

والأمن المائي والغذائي.
ويــــصــــل عــــــدد المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن 
فـــــي ٩  المـــنـــحـــة ٣٫٧ مـــلـــيـــون شـــخـــص 
ولايات سودانية. وذكر تقرير صادر 
عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن 
الــذي تمت المصادقة عليه،  «المشروع 
لتعزيز الزراعة والصحة والأمن المائي 

والغذائي».
وقــال رئيس الــــوزراء الــســودانــي، 
الله حــمــدوك، إن معالجة تأثير  عبد 
تغير المناخ مسؤولية جماعية، وإن 
حكومته تدرك هذه المسؤولية الدولية، 
المــواطــنــين من  وستعمل على حماية 
المخاطر التي يواجهونها في الوقت 

الحالي.
وأضاف حمدوك - بحسب التقرير 
«إذا تُرك تغير المناخ دون رادع، فسوف 
يعرقل جهودنا لإنهاء الفقر والصراع 

في جميع أنحاء البلاد».

ويشير التقرير إلى أن الحكومة 
الانتقالية المدنية في السودان تعمل 
على بناء اقتصادات سبل عيش مرنة، 
الــدعــم يساعدها فــي تقليل  وأن هــذا 

أثار جائحة «كورونا».
وذكر التقرير، أن تزايد التغيرات 
المناخية في السودان، يعرّض أرواح 
المـــــواطـــــنـــــين لـــلـــخـــطـــر ويـــــدفـــــع بــســبــل 
كــســب الــعــيــش إلــــى حـــافـــة الانـــهـــيـــار، 
كــمــا يــــؤدي فــشــل المــحــاصــيــل ونــفــوق 
الماشية والجفاف والتأثيرات الأخرى 
المــرتــبــطــة بــالمــنــاخ إلــــى تــعــمــيــق هــوة 
قـــدرة الأشــخــاص  الفقر والتقليل مــن 
والمجتمعات والسلطات على التعامل 

مع المخاطر الأخرى.
ويـــســـاعـــد المــــشــــروع الــــــذي يــمــتــد 
لفترة ٥ سنوات على توفير التدريب 
والمــــعــــدات وإعـــــــادة تــأهــيــل الأراضـــــي 
لـــــلاســـــتـــــخـــــدام المــــــســــــتــــــدام، وإدخـــــــــال 
ممارسات جديدة لمقاومة تغير المناخ، 
وإنشاء البنيات التحتية مثل الآبــار 

والسدود وتخزين المياه.
وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي، سلفا راماشاندران، 
إن المـــشـــروع ســيــحــسّــن مـــن الــصــحــة 

والأمـــــن الـــغـــذائـــي والمـــائـــي لأكــثــر من 
٣٫٧ مليون شخص بطريقة مباشرة 
وغــيــر مــبــاشــرة، مــن خــلال حمايتهم 
من الآثــار المتفاقمة والمهددة للحياة 

الناجمة عن تغير المناخ.
وأضـــــاف ســنــعــمــل مـــع الــحــكــومــة 
عـــــلـــــى ضــــــمــــــان تــــحــــســــين الــــــــقــــــــدرات 
المــؤســســيــة والمــجــتــمــعــيــة، وحــصــول 
الفئات الضعيفة (النساء والشباب) 
على الدعم المستهدف، وحماية الموارد 

الطبيعية في السودان.
مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الأمـــــــين الـــعـــام 
لــلــمــجــلــس الأعــــلــــى لــلــبــيــئــة والمـــــــوارد 
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة، راشــــــــــد حــــســــن «نـــحـــن 
فــخــورون بإطلاق هــذا المــشــروع لدعم 
أهداف التنمية المستدامة، ومساهمة 
المــحــددة وطنياً في اتفاقية  الــســودان 
بــــاريــــس». وأضـــــــاف، أنــــه تـــم تــحــديــد 
الأشــخــاص والمــنــاطــق الــتــي ستتلقى 
الــــــدعــــــم، وأن الاحــــتــــيــــاجــــات ســتــتــم 
معالجتها بعد عملية تشاور شاملة 
مــــع الـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة والـــولائـــيـــة 
والمنظمات غير الحكومية، والقطاع 
الــــــخــــــاص، والمــــــؤســــــســــــات الـــبـــحـــثـــيـــة 

والنقابات ذات الصلة.

وأشار إلى أن نحو ٢١١ ألف أسرة 
تستفيد من تحسين إنتاج الغذاء، في 
إطــار المشروع، وسيشمل ذلك إدخال 
الــبــذور المــقــاومــة لــلــمــنــاخ، والــتــدريــب 
المــوارد المائية،  على استخدام وإدارة 
المـــزارع النسائية والحدائق  وإدخـــال 

المنزلية.
وقال «من أجل حماية الحياة على 
الأرض، سينشئ المــشــروع محميات 
لــلــرعــي، وإعـــادة  مجتمعية تستخدم 
المــــراعــــي،  تـــأهـــيـــل ٤٥٠٠ هـــكـــتـــار مــــن 
وإدخال الثروة الحيوانية المستدامة، 
والحراجة الزراعية، وممارسات إدارة 

الأراضي».
ويــســتــفــيــد المــــشــــروع مـــن تــمــويــل 
الــــتــــمــــويــــل  مـــــــن  دولار  مـــــلـــــيـــــون   ١٥
المــشــتــرك مــن وزارة الـــزراعـــة والمــــوارد 
الطبيعية السودانية، ومنحة قدرها 
بـــرنـــامـــج الأمــــم  ألـــــف دولار مــــن   ٥٤٠
المــتــحــدة الإنــمــائــي. ويــدعــم البرنامج 
جــهــود مــبــادرة ضــمــان حماية المناخ 
والتخفيف من حدته، بإدخال الطاقة 
المـــــتـــــجـــــددة فـــــي الـــــــزراعـــــــة والـــصـــحـــة 
والمجتمعات الريفية، وتقليل الاعتماد 

على الوقود الأحفوري.

السعودية: إطلاق 
أول تجربة تمويل رقمية 

في القطاع العقاري
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطــلــق الــبــنــك الـــســـعـــودي لــلاســتــثــمــار خــدمــة 
التمويل العقاري الرقمي عبر الجوال في بادرة هي 
الأولى من نوعها في السعودية. وتمكن الخدمة 
من التقديم والحصول على التمويل العقاري عبر 
التطبيق الإلكتروني للبنك عبر طريقة ابتكارية 
مـــن نــوعــهــا. وبـــإطـــلاق هـــذه الــخــدمــة، أكـــد البنك 
الــســعــودي للاستثمار، فــي بيان صــدر أمــس، أن 
الــريــادة فــي رقمنة باقة  الخدمة تأتي فــي سياق 
المنتجات والــخــدمــات للعملاء، والــتــي تمكن من 
الــحــصــول عــلــى مــخــتــلــف الـــخـــدمـــات والمــنــتــجــات 
البنكية بشكل رقمي كالبطاقات البنكية ومنتجات 
الــتــمــويــل بـــالإضـــافـــة إلــــى الــعــديــد مـــن المــنــتــجــات 

والحلول البنكية الأخرى.
وأوضح فيصل بن عبد الله العمران أن نجاح 
البنك في تحقيق المرحلة الأولى من رقمنة التمويل 
الـــعـــقـــاري هـــو أحــــد مـــخـــرجـــات الـــتـــحـــول الــرقــمــي 
الهادف إلى تحسين تجربة العملاء ورفع الكفاءة 
التي تعتبر إحدى ركائز الاستراتيجية للمصرف.

شراكة استراتيجية بين «سالك» و«البحري» بـ١١٠ ملايين دولار

السعودية تعزز أمنها الغذائي بشركة وطنية للحبوب
الرياض: «الشرق الأوسط» 

أعــــلــــنــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة أمــــس 
تـــوقـــيـــع عـــقـــد تـــأســـيـــس الـــشـــركـــة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــحـــبـــوب مـــــن خــــلال 
شراكة استراتيجية بين الشركة 
الــســعــوديــة لــلاســتــثــمــار الــزراعــي 
والإنــــــتــــــاج الـــحـــيـــوانـــي «ســــالــــك» 
(الـــذراع الاستثمارية السعودية 
فـــي الــقــطــاع الــــزراعــــي) والــشــركــة 
الــــوطــــنــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة لــلــنــقــل 
الــبــحــري «الــبــحــري»، حيث تقدر 
التكلفة الإجمالية لهذه الشراكة 
فــي مرحلتها الأولـــى بنحو ٤١٢ 
مليون ريال (١٠٩٫٨ مليون دولار) 
فــي خــطــوة لتلبية الاحــتــيــاجــات 
المستقبلية للمملكة من الحبوب 

الرئيسية.
وتهدف الشراكة إلى العناية 
بتجارة ومناولة وتخزين الحبوب 
بـــين مـــصـــادرهـــا فـــي كـــل مــنــاطــق 
البحر الأســود وأوروبـــا وأميركا 
الجنوبية ومنطقة البحر الأحمر 
والإســـهـــام فــي عملية الاســتــيــراد 
والنقل والتوزيع والتخزين، كما 
ســيــبــدأ المـــشـــروع بـــقـــدرة تــبــلــغ ٣ 
ملايين طن سنوياً بحلول ٢٠٢٢ 
تزداد تدريجياً إلى ٥ ملايين طن 
سنوياً وستتيح المحطة الجديدة 
الــتــي ســيــتــم بــنــاؤهــا وفـــق أعــلــى 
المعايير العالمية إمكانية المناولة 
السريعة للحبوب والأعـــلاف من 
خــــــلال إتـــــاحـــــة خـــــدمـــــات المــحــطــة 
اللوجيستية لجميع المستوردين 

لفائدة القطاعين العام الخاص.
وأكـــــد وزيـــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه 
والــزراعــة المهندس عبد الرحمن 
الفضلي أن الشراكة الحالية تأتي 

فــــي إطــــــار تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة 
شـــركـــة «ســــالــــك» لــلــمــســاهــمــة في 
تحقيق الأمن الغذائي في المملكة 
ضــمــن مــســتــهــدفــات رؤيــــة ٢٠٣٠، 
كما ستسهم في توفير المنتجات 
الــغــذائــيــة الأســـاســـيـــة واســتــقــرار 
الأســعــار فــي المملكة، الأمـــر الــذي 
يرتبط بشكل أســاســي بمعدلات 
الإنـــــتـــــاج والاســـــتـــــهـــــلاك الـــعـــالمـــي 

وحركة الشحن التجاري وصافي 
المـــخـــزونـــات الــعــالمــيــة مـــن الــســلــع 

الغذائية الأساسية.
وقـــــــال المــــهــــنــــدس الـــفـــضـــلـــي: 
الــشــركــة دوراً رئيسياً  «ســتــلــعــب 
فـــي تــعــزيــز ســـلاســـل الإمــــــداد في 
المــمــلــكــة لــكــونــهــا تـــؤســـس لــبــنــاء 
أكبر مركز إقليمي للحبوب بما 
يــســهــم فـــي تــعــزيــز حــلــول تــوزيــع 

الأغــــذيــــة فــــي المــنــطــقــة مــــن خـــلال 
اســــتــــيــــراد ومـــعـــالـــجـــة وتـــصـــديـــر 
وتخزين الحبوب للمملكة، وذلك 
بفضل الموقع الاستراتيجي لميناء 
ينبع التجاري الذي يعد البوابة 
البحرية المهمة لاستقبال واردات 
المملكة من السلع الاستراتيجية».

ويأتي هذا المشروع تماشياً 
مع هدف تحقيق أكثر من ٥٠ في 

الــواردات  المائة من معدل تغطية 
لجميع السلع التي تم تحديدها 
كسلع استراتيجية والتي تتوافق 
مــع استراتيجية الأمـــن الغذائي 

للمملكة.
مـــن جـــانـــبـــه، أوضـــــح رئــيــس 
مجلس إدارة «الــبــحــري» محمد 
السرحان أن الشركة تعمل وفق 
ســــيــــاســــة الـــــــتـــــــوازن بـــــين الـــطـــلـــب 

والــعــرض، وذلــك من خــلال تلبية 
الاحتياجات وتسخير البيانات 
الضخمة لإدارة أسطولنا بكفاءة 
عالية، حيث تستهدف اقتناص 
الـــــفـــــرص الـــتـــوســـعـــيـــة الـــجـــديـــدة 
لــتــقــديــم خــــدمــــات مــتــنــوعــة ذات 
قـــيـــمـــة مــــضــــافــــة بــــالــــتــــعــــاون مــع 
كيانات اقتصادية وطنية داخل 
إلــــى تنمية  بـــالإضـــافـــة  المــمــلــكــة، 
الأعمال وتطويرها في القطاعات 

الرئيسية.
وأفــاد السرحان بأن الشركة 
تــــبــــذل جـــــهـــــوداً كـــبـــيـــرة عـــلـــى مــر 
الــســنــين لــلــمــســاهــمــة فـــي تحقيق 
الأمــن الغذائي الوطني من خلال 
نقل ما يقارب من ١٫٥ مليون طن 
إلــى المملكة،  من الحبوب سنوياً 
وذلك من خلال أسطول مكون من 
خمس ناقلات للبضائع السائبة 
قيد التشغيل وبدخول ٤ ناقلات 
جديدة قبل نهاية العام الحالي 
ســتــتــمــكــن الــــبــــحــــري مـــــن نـــقـــل ٥ 
مــلايــين طـــن ســنــويــا إلـــى المملكة 
مــن الأغــذيــة الجافة مــن الحبوب 
بمختلف أنواعها من شعير وذرة 

وقمح والصويا وغيرها.
وقـــــال: «الــشــركــة تــعــد ضمن 
المـــبـــادرات الاســتــراتــيــجــيــة الأكــبــر 
عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــوى الإقـــــلـــــيـــــمـــــي... 
مـــشـــروعـــنـــا المـــشـــتـــرك مــــع شــركــة 
(سالك) سيربط المملكة بمصادر 
الــحــبــوب الــعــالمــيــة، مــمــا سيدفع 
لـــلـــمـــضـــي قـــــدمـــــاً فـــــي المـــســـاهـــمـــة 
لـــتـــحـــقـــيـــق مــــســــتــــهــــدفــــات رؤيــــــة 
المملكة ٢٠٣٠ المتمثلة في جعلها 
بــوابــة عــالمــيــة مــتــفــرّدة للخدمات 
الــقــارات  اللوجيستية تــربــط بــين 

الثلاث».

السعودية تعلن عن إنشاء شركة وطنية للحبوب في إطار خطوات الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
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وزير الطاقة العراقي: قادرون على إنتاج ٧ ملايين برميل يومياً

«ماركو» و«لورا» يرفعان أسعار النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط الــخــام 
الاثنين، مع اقتراب إعصار «ماركو» 
وعاصفة «لورا» من خليج المكسيك، 
لــيــتــوقــف أكـــثـــر مــــن نـــصـــف إنـــتـــاج 
النفط هــنــاك، ووســط تــفــاؤل حيال 
فيروس «كــورونــا» بعدما سمحت 
الــغــذاء والــــدواء الأميركية»  «إدارة 
باستخدام بلازما الدم من مرضى 

متعافين خياراً علاجياً.
وصعد «خــام برنت» ١٫١٧ في 
للبرميل  دولار   ٤٤٫٨٥ إلــــى  المـــائـــة 
الـــســـاعـــة ١٦:٢٤ بــتــوقــيــت  بـــحـــلـــول 
غرينيتش، وزاد «خام غرب تكساس 
الــوســيــط» الأمــيــركــي ٠٫٦ فــي المائة 

أيضاً إلى ٤٢٫٦٣ دولار للبرميل.
والأحد، هبّ الإعصار «ماركو» 
والـــعـــاصـــفـــة المــــداريــــة «لـــــــورا» على 
الــكــاريــبــي وخــلــيــج المــكــســيــك، مما 
اضــــطــــر شـــــركـــــات الــــطــــاقــــة لــســحــب 
العمال من المنصات البحرية ووقف 
إنتاج النفط. وأوقــف المنتجون ٥٨ 
في المائة من إنتاج النفط البحري 
فــي خليج المكسيك، و٤٥ فــي المائة 
الــغــاز الطبيعي، يوم  إمــــدادات  مــن 
الأحـــد. وتسهم المنطقة بنسبة ١٧ 
في المائة من إجمالي إنتاج النفط 
الأمــيــركــي، و٥ فــي المــائــة مــن إنتاج 

الغاز الطبيعي.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي 
السوق لدى «أواندا» في نيويورك: 

«أسعار الخام ارتفعت؛ لأن المتاعب 
المــزدوجــة فــي الأطــلــســي قــد تفضي 
إلــــى تــعــطــيــلات ضــخــمــة لــعــمــلــيــات 
الــنــفــط فـــي خــلــيــج المــكــســيــك... لكن 
من المرجح أن تكون مكاسب النفط 
خــافــتــة؛ لأن عــــدم الــتــيــقــن المــتــعــلــق 
بالفيروس ما زال يلقي بظلاله على 

توقعات الطلب على الخام».
على صعيد متصل، كشف وزير 
النفط العراقي إحسان عبد الجبار 
عن أن بلاده قادرة على رفع الطاقة 
الإنتاجية من النفط الخام من ٥ إلى 
٧ ملايين برميل يومياً، لكن اتفاق 
الــدول المنتجة للنفط «أوبــك» حدد 
مستويات حصة العراق من إنتاج 
النفط الخام بسقف ٣ ملايين و٨٠٠ 

ألف برميل يومياً.
وقــال عبد الجبار، في مقابلة 

مع تلفزيون «العراقية» الحكومي 
الـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة: «لـــيـــســـت لــديــنــا 
مـــشـــاكـــل فــــي الـــطـــاقـــات الإنــتــاجــيــة 
والـــتـــصـــديـــريـــة مــــن الـــنـــفـــط الـــخـــام، 
لكن لدينا مــحــددات من قبل اتفاق 
(أوبك) لتخفيض مستويات إنتاج 
النفط الخام»، مشيراً إلى أن العراق 
لديه طاقة متاحة لإنتاج من ٥ إلى 
٧ ملايين برميل يومياً وتصدير ٣ 
ملايين و٨٠٠ ألف برميل يومياً، لكن 
هناك التزام بمحددات اتفاق منظمة 

(أوبك) وحلفائها».
ووصــــــــــف الـــــــوزيـــــــر الــــعــــراقــــي 
الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها 
مع الشركات الأميركية «شيفرون» 
و«بيكر هيوز» و«هانويل»، بأنها 
«مهمة جــداً لــلــعــراق؛ لأنــنــا نخطط 
مستقبلاً لتقليل تكلفة إنتاج برميل 

الــنــفــط المــنــتــج مــن خـــلال اســتــخــدام 
تكنولوجيا حديثة للمنافسة في 
الــــســــوق الـــعـــالمـــيـــة، وأيــــضــــاً زيـــــادة 
القيمة السوقية لبرميل النفط بأقل 
مـــا يــمــكــن مـــن الـــشـــوائـــب، وتــطــويــر 
صناعة التكرير، فضلاً عن التفكير 
بــاتــجــاه الــطــاقــة الــبــديــلــة، وكــل هذا 
لــلــعــراق».  الــشــركــات  ستؤمنه هـــذه 
وأكــــــد: «نـــحـــن فـــي الــــعــــراق لا نـــزال 
نعتقد أن الطاقة هــي النفط فقط؛ 
وهذا غير صحيح، وعلينا التفكير 
بمستقبل الطاقة من خلال الاتفاق 
مــــع كـــبـــريـــات الــــشــــركــــات الــنــفــطــيــة 
الـــعـــالمـــيـــة». وأضــــــاف: «عــلــيــنــا بعد 
انتهاء مرحلة فيروس (كورونا) أن 
نعمل باتجاه الطاقة البديلة؛ لأن 
الــعــراق  جميع مشاريع وتــعــاقــدات 
لتطوير إنتاج الغاز لسد متطلبات 

إنتاج الطاقة الكهربائية لن تؤمن 
سوى ٨٠ في المائة من حاجة العراق 
من الطاقة الكهربائية لعام ٢٠٣٠. 
وبـــالـــتـــالـــي؛ فـــــإن الـــــعـــــراق ســيــبــقــى 
بحاجة لاستيراد الغاز أو الذهاب 

إلى الطاقة البديلة لسد النقص».
وقـــــــال: «لـــديـــنـــا الآن مــشــاريــع 
الــغــاز في  عملاقة لتطوير صناعة 
طور الإنجاز تصل إلى ٨٠ في المائة؛ 
لــكــن ظـــروف الــعــراق جـــراء فــيــروس 
(كـــورونـــا) تسببت فــي تــأخــر عمل 
الـــشـــركـــات، ونــعــمــل عــلــى أن يصل 
الـــعـــراق فــي عـــام ٢٠٢٥ إلـــى مرحلة 

متقدمة من إيقاف حرق الغاز».
وأوضــح أن عام ٢٠٣٠ سيكون 
عام استحقاقات اللجوء إلى الطاقة 
الـــبـــديـــلـــة، لافــــتــــاً إلــــــى أن «تـــجـــربـــة 
جولات التراخيص لتطوير الحقول 
الــنــفــطــيــة الــعــراقــيــة لــهــا إيــجــابــيــات 
وســـلـــبـــيـــات؛ لــكــنــهــا نــقــلــت الـــعـــراق 
ليكون ثاني أكبر بلد منتج للنفط 
الــخــام فــي منظمة (أوبــــك)، وأيضاً 
إنــتــاج حقل (الرميلة)  رفعت طاقة 
من قبل شركة (بي بي البريطانية) 
إلى مليون و٥٠٠ ألف برميل يومياً». 
وأضــاف أن الــعــراق «لا توجد لديه 
أي مشكلات مع الشركات النفطية 
الصينية التي تعمل في عدد كبير 
من الحقول النفطية»، لافتاً إلى أن 
أغلب إحالات وزارة النفط لمشاريع 
الـــخـــدمـــات الــنــفــطــيــة تــحــصــل عليه 

الشركات الصينية.

«برنت» يقترب من ٤٥ دولاراً للبرميل و«خام غرب تكساس الوسيط» قرب ٤٣ دولاراً للبرميل أمس (رويترز)

توطين ٢٠ ٪ من الكوادر الهندسية الوطنية المؤهلة في منشآت القطاع الخاص

دعم القدرات البشرية في قطاع الصناعات العسكرية السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــمـــــضـــــي خـــــــــطـــــــــوات تـــمـــكـــين 
القدرات البشرية وتعزيز الكفاءات 
الـــســـعـــوديـــة فـــي مــفــاصــل الــقــطــاع 
الــــخــــاص والأجـــــهـــــزة الــحــكــومــيــة، 
بـــــيـــــنـــــهـــــا قـــــــطـــــــاعـــــــات الـــــهـــــنـــــدســـــة 

والصناعات العسكرية.
عت أمس (الاثنين) الهيئة 

ّ
ووق

الـــعـــامـــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة 
والمؤسسة العامة للتدريب التقني 
والمهني مذكرة تفاهم لدعم القدرات 
الـــبـــشـــريـــة فــــي قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
العسكرية، تهدف من ورائها إلى 
الإســــهــــام فــــي دفـــــع عــجــلــة تــنــمــيــة 
الــقــطــاع، وذلـــك مــن خــلال التعاون 
المشترك بين الجهتين بما يتواءم 
مــع مــخــرجــات وبــرامــج المــؤســســة؛ 
قـــدرات القطاع،  إلــى تعزيز  سعياً 
وبما يضمن تحقيق مستهدفات 
توطين الصناعات العسكرية بما 
يزيد على ٥٠ في المائة من الإنفاق 

العسكري بحلول ٢٠٣٠.
ـــع محافظ الهيئة العامة 

ّ
ووق

المهندس  العسكرية،  للصناعات 
أحــــــمــــــد الــــــعــــــوهــــــلــــــي، ومــــحــــافــــظ 
المؤسسة العامة للتدريب التقني 
والمـــهـــنـــي الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــفــهــيــد 
مذكرة التفاهم، بحضور عدد من 
مسؤولي الجهتين في مقر الهيئة 

بالرياض.
وتــســتــهــدف مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
دعـــــم تــنــمــيــة رأس المــــــال الــبــشــري 
الــصــنــاعــات العسكرية  فــي قــطــاع 
فــــي الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى مــســتــويــات 
مـــــة مـــخـــرجـــات  عـــــــدة، مـــنـــهـــا مـــــواء
وبـــرامـــج المــؤســســة مـــع الاحــتــيــاج 
الصناعات  لقطاع  الاستراتيجي 
العسكرية، وتوجيه بعض الحقائب 
والبرامج التدريبية لاحتياج قطاع 
الـــتـــصـــنـــيـــع الــــعــــســــكــــري، وإنــــشــــاء 
مـــعـــاهـــد تــــدريــــب تــعــمــل بــنــمــوذج 
الشراكات الاستراتيجية لتدريب 
وتأهيل الكوادر الوطنية المرتبطة 
بالتوظيف فــي المــجــالات التقنية 
والمــهــنــيــة، والــعــامــلــة فــي منظومة 
الصناعات العسكرية بالسعودية.

وأكــــد مــحــافــظ الــهــيــئــة الــعــامــة 
للصناعات العسكرية، أن التعاون 
مــــع المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــتــدريــب 
الــتــقــنــي والمـــهـــنـــي يــقــع فـــي صلب 
تــوجــهــات الــهــيــئــة الاســتــراتــيــجــيــة 
نــحــو تــوطــين الــصــنــاعــات فــي هــذا 

القطاع، عبر دعم وتعزيز القدرات 
الــبــشــريــة فـــي الـــقـــطـــاع، وتــوســيــع 
الفرص التدريبية والتأهيلية أمام 
الكوادر الوطنية الشابة للعمل في 
الصناعات المتخصصة، والسعي 
إلــــــــى تــــطــــويــــر قـــــطـــــاع صــــنــــاعــــات 

عسكرية محلية مستدام.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد مــــحــــافــــظ 
المؤسسة العامة للتدريب التقني 
والمهني، أهمية التعاون مع الهيئة 
ومع مختلف القطاعات العسكرية؛ 
«رؤية المملكة» في  وذلك تحقيقاً لـ
تـــوطـــين الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة، 
والمــؤســســة حــريــصــة عــلــى تأهيل 
الكوادر الوطنية من خلال برامج 
تــدريــبــيــة متخصصة ذات جــودة 
عــالــيــة تــتــنــاســب مـــع احــتــيــاجــات 
ومــتــطــلــبــات الـــعـــمـــل بــالــقــطــاعــات 
العسكرية؛ وذلك لدعم هذا القطاع 

المهم.
الـــــقـــــدرات  تــــطــــويــــر  يــــذكــــر أن 
الــــبــــشــــريــــة والــــــخــــــبــــــرات الـــفـــنـــيـــة 
والتقنية في القطاع تقع في صلب 
الــتــوجــهــات الاســتــراتــيــجــيــة لدعم 
هــــذا الـــقـــطـــاع الـــحـــيـــوي والــــواعــــد، 
وتقوم الهيئة بالعمل مع مختلف 
الشركاء في المملكة لتعزيز قدرات 

هذا المجال عبر التدريب والتأهيل.
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، أوضــــــــح 
الأمــــين الـــعـــام لــلــهــيــئــة الــســعــوديــة 
للمهندسين، المهندس فرحان بن 
حبيتر الشمري، أن صدور قرارات 
المــــوارد البشرية والتنمية  وزارة 
الاجتماعية بإنفاذ تــوطــين المهن 
الــهــنــدســيــة بــنــســبــة ٢٠ فـــي المــائــة 
في منشآت القطاع الخاص يأتي 
تتويجاً لمساعي هيئة المهندسين 
وحـــرصـــهـــا عـــلـــى تــنــمــيــة الــقــطــاع 
الــــهــــنــــدســــي بـــــــكـــــــوادر هـــنـــدســـيـــة 
وطنية مؤهلة، مؤمّلاً أن ينعكس 
القرار على رفع الفرص الوظيفية 
وتــوظــيــف نــحــو ٧ آلاف مهندس 
ومــهــنــدســة ســعــوديــة خـــلال الــعــام 

المقبل (٢٠٢١).
الــــقــــرار  الــــشــــمــــري، أن  ويـــــــرى 
الـــقـــطـــاع،  ســيــنــعــكــس عـــلـــى أداء 
ويــــســــهــــم فــــــي تـــمـــكـــين الــــســــواعــــد 
الــوطــنــيــة وإحــلالــهــا فـــي مختلف 
المـــــواقـــــع الــــلائــــقــــة بـــهـــا وظـــيـــفـــيـــة، 
مــوضــحــاً أن قــــرار الــتــوطــين حــدد 
نحو ١١٧ مهنة مستهدفة، يجري 
تطبيق القرار عليها؛ وذلك نتيجة 
مــــــشــــــاورات وتـــــعـــــاون وعــــمــــل مــع 
لــجــان مــشــتــركــة مــع الــجــهــات ذات 

عُــقِــدت اجتماعات  الــعــلاقــة، حيث 
وورش عمل دورية نتج منها هذه 
الـــقـــرارات الإيــجــابــيــة فيما يخص 

التوطين الهندسي.
تــســتــمــر  الــــهــــيــــئــــة  وبــــــــــينّ أن 
فـــي أداء دورهــــــا دعـــمـــاً وتــحــفــيــزاً 
لمنسوبيها مــن المهنيين وإتــاحــة 
مـــخـــتـــلـــف الـــتـــســـهـــيـــلات والمـــــزايـــــا 
لــهــم، مــشــيــراً إلــــى أن الـــقـــرار ربــط 
المــهــنــدســين بحصولهم  احــتــســاب 
على الاعــتــمــاد المهني مــن الهيئة 
وفقاً لما ورد في نظام مزاولة المهن 
الــهــنــدســيــة والــلائــحــة التنفيذية 
لــنــظــام المــــزاولــــة، وعــــدم احــتــســاب 
المـــهـــنـــدســـين غـــيـــر المــعــتــمــديــن مــن 

ضمن نسب التوطين المفروضة.
وشــــــدّد الـــشـــمـــري عــلــى أن ما 
تحقق من وضع حد أدنى للأجور 
فـــــي احــــتــــســــاب نـــســـبـــة الـــتـــوطـــين 
وربـــطـــهـــا بـــالمـــهـــنـــدســـين الــــذيــــن لا 
يــــقــــل أجـــــرهـــــم عـــــن ٧ آلاف ريـــــال 
نــحــو  خــــطــــوة  دولار)  ألــــــف   ١٫٨)
تــمــكــين الـــخـــريـــجـــين فــــي مــخــتــلــف 
الـــتـــخـــصـــصـــات، وكــــذلــــك حــديــثــو 
الــــتــــخــــرج الــــبــــاحــــثــــين عـــــن مـــوقـــع 
يؤهلهم ضمن بيئة عمل داعمة 

ومستوعبة.

المــــــــوارد  وزارة  أن  ومــــعــــلــــوم 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
قــــد قــــــررت تـــوطـــين نــســبــة ٢٠ فــي 
المــائــة مــن إجــمــالــي عــدد العاملين 
ذوي المهن الهندسية في منشآت 
القطاع الخاص التي يعمل بها ٥ 
مهندسين فأكثر، مع تحديد حد 
أدنى لأجور المهندسين المحتسبين، 
كما طرحت دليلاً لتوضيح كافة 
الــتــوطــين والنسب  قـــرار  تفاصيل 
المـــــفـــــروضـــــة والأنـــــشـــــطـــــة والمــــهــــن 
المستهدفة وآلية احتساب النسبة 
على العاملين، وكــذلــك العقوبات 
التي ستفرضها على المنشآت التي 
لا تتقيد بنسب التوطين المطلوبة، 
وإيـــــضـــــاح لــــبــــرامــــج الـــــدعـــــم الـــتـــي 
المــوارد البشرية  تقدمها منظومة 
والــهــيــئــات المــتــخــصــصــة لمــســانــدة 

القطاع الخاص في تنفيذ القرار.
وعـــلـــق وزيــــــر الـــتـــجـــارة وزيــــر 
الإعـــــــلام المـــكـــلـــف الـــدكـــتـــور مــاجــد 
الــقــصــبــي عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي بالتالي «سوف يُمكّن 
القرار المهندسين من أبناء وبنات 
وطـــنـــنـــا مــــن الــــفــــرص الــوظــيــفــيــة، 
ونتطلع لمزيد من الإبداع والابتكار 
بأيادٍ وطنية في شتى المجالات».

إبرام اتفاقية لدعم القدرات البشرية السعودية في الصناعات العسكرية

بولندا تزيح فرنسا وتصبح رابع أكبر سوق للطاقة الشمسية في أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

احــتــلــت بــولــنــدا المــركــز الــرابــع 
في أكبر أسواق الطاقة الشمسية 
فــــي أوروبـــــــــا، مــتــخــطــيــة فــرنــســا، 
وبعد ألمانيا وهولندا وإسبانيا، 
بــتــركــيــب شــبــكــة طـــاقـــة شــمــســيــة 
بــقــدرة تــقــارب غــيــغــاواط واحـــدة؛ 
خــلال الأشهر السبعة الأولــى من 
الــحــالــي، مما يعزز النظرة  الــعــام 

الإيجابية بالفعل للقطاع.
وأفــــادت خــدمــة «بــلــومــبــرغ إن 
إي إف» المختصة بأبحاث تمويل 
الطاقة الجديدة، بأنّه جرى عمل 
مــعــظــم الـــتـــركـــيـــبـــات فــــي الــقــطــاع 

الــســكــنــي الــــذي تــدعــمــه الــحــكــومــة 
بــــالمــــنــــح ونـــــظـــــم تــــولــــيــــد الـــطـــاقـــة 

المتجدّدة.
ــعــت «بــلــومــبــرغ» زيـــادة 

ّ
وتــوق

حصّة قطاع المرافق العامّة بدءاً من 
العام المقبل، وباعت الحكومة ١٫٣ 
غيغاواط من المشاريع بالمزاد في 
عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، وهي مشاريع 

قيد الإنشاء.
كــمــا يــجــري تــنــفــيــذ كــثــيــر من 
المــشــاريــع دون دعـــم، بما فــي ذلك 
«مــشــروع ٦٤ مــيــغــاواط»، مــن قبل 

.«BayWa Re» المطوّر الألماني
وهناك انفصال بين ما يحدث 
وبــين خريطة طريق وزارة المناخ 

البولندية لقطاع الكهرباء، حتّى 
عام ٢٠٤٥.

وتــــفــــضّــــل الــــخــــريــــطــــة، الـــتـــي 
نُشرت في ٦ أغسطس (آب)، الطاقة 
الــــنــــوويــــة عـــلـــى مــــصــــادر الــطــاقــة 
ع أن تصل الطاقة 

ّ
المتجدّدة، وتتوق

الشمسية إلى ٣٫١ غيغاواط فقط، 
بحلول نهاية عام ٢٠٣٠.

ونظراً لأن هناك ٢٫٣ غيغاواط 
مـــن الــســعــة المـــركّـــبـــة، فــــإن الــطــاقــة 
الــشــمــســيــة ســـوف تــتــجــاوز هــدف 

خريطة الطريق.
وتــســتــعــدّ بـــولـــنـــدا والــتــشــيــك 
ورومــــانــــيــــا وبـــلـــغـــاريـــا - فــــي ظـــلّ 
الضغط الاقتصادي المتزايد على 

ــف عــن إنــتــاج الــكــهــربــاء عن 
ّ
الــتــوق

طريق الفحم - للتخلّي عــن نحو 
٣٠ غيغاواط من الكهرباء المولّدة 
عن طريق الفحم، على مدار العقد 

المقبل.
ولا يزال يتعينّ على تلك الدول 
إعــداد خريطة طريق للتخلّي عن 
الــــفــــحــــم، ولـــيـــســـت لـــديـــهـــا خــطــط 
لــلــتــعــامــل مـــع الآثـــــار الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية الحتمية، حتّى الآن.

فــــي ســـيـــنـــاريـــو شــــركــــة «نــيــو 
إينرجي فاينانس ليميتد»، الذي 
يـــأخـــذ فــــي الـــحـــســـبـــان الاقـــتـــصـــاد 
أهــــــداف ســيــاســيــة  فــحــســب، دون 
جـــديـــدة، مـــن المـــقـــرّر الــتــخــلّــي عن 

نــحــو نــصــف ســعــة تــولــيــد الطاقة 
مـــن الــفــحــم فـــي بــولــنــدا والــتــشــيــك 
ورومــــانــــيــــا وبــــلــــغــــاريــــا، بــحــلــول 
يــبــدأ  المـــقـــرّر أن  عــــام ٢٠٣٠. ومــــن 
الــعــمــل عــلــى تــوفــيــر أكـــثـــر مـــن ٥٠ 
غــــيــــغــــاواط مــــن مــــصــــادر الـــطـــاقـــة 
المتجدّدة الجديدة بمثابة بديل، 
مع استثمارات جديدة وإمكانات 

وظيفية.
«آلــــــيّــــــة الانــــتــــقــــال  ويــــمــــكــــن لـــــــ
الـــــــــعـــــــــادل»، الــــتــــابــــعــــة لــــلاتّــــحــــاد 
الأوروبّي، أيضاً، أن تخفّف بعض 
الـــذي تشعر بــه المناطق  الــضــغــط 
التي تعتمد على الفحم بصورة 

كبيرة.

توقعات بتوازن أسواق النفط
تــوالــت تــوقــعــات كــبــرى مــؤســســات الــطــاقــة الــعــالمــيــة خـــلال الأســبــوع 
الماضي حول إمكانية استقرار أسواق النفط، بعد الانتكاسة في الصناعة 
إثر جائحة (كوفيد - ١٩) وقد استهل وزير الطاقة السعودي الأمير عبد 
الــوزاريــة  العزيز بــن سلمان هــذه التوقعات، فــي كلمته للجنة المراقبة 
المشتركة لمجموعة «أوبك بلس» في اجتماعها عبر «الفيديو كونفرنس» 
الأســبــوع المــاضــي، بقوله إن «الأشــهــر الثلاثة الأخــيــرة الماضية شهدت 
تحسنا كبيرا في أساسيات أسواق النفط العالمية، مما يؤكد أننا على 
الطريق الصحيح». وتابع: «استنادا إلى توقعات المؤسسات المختلفة، 
بما في ذلك منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية، فإن التقديرات تشير 
إلى أن العالم سيصل إلى نحو ٩٧ في المائة من الطلب على النفط من 
الــرابــع مــن العام  الــربــع  الــوبــاء خــلال  مستويات الطلب مــا قبل انتشار 

الحالي».
كما أشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى علامات أخرى إيجابية، 
مثل استمرار هبوط معدلات التخزين ومستوى مخزون النفط الخام 
البري أو العائم في الناقلات، وصولا إلى التعافي السريع في الطلب على 
المنتجات البترولية مثل البنزين والديزل في عدد كبير من دول العالم.

من جانبها، عزت وكالة الطاقة الدولية احتمال توازن الأسواق إلى 
استقرار تسجيل حالات «كوفيد - ١٩» المؤكدة حول العالم بمعدل ٢٨٠ ألف 
حالة يوميا. وتضيف الوكالة أنه رغم أن هذا المعدل العالي من الحالات 
المؤكدة يفوق ما تم تسجيله في بداية تفشي الوباء، فإن استقرار هذا 
المعدل قد شجع العودة في كثير من دول العالم إلى الحياة الاعتيادية 
والانخراط في الأعمال اليومية، مع اتخاذ التدابير الوقائية الاحتياطية 
بـــقـــدر الإمـــكـــان مـــن اســتــعــمــال كــمــامــات الـــوجـــه والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
والفحوص الطبية اللازمة. كما أشارت الوكالة إلى الانخفاض الحاصل 
في الإمدادات، حيث سجل الإنتاج الأميركي في شهر مايو (أيار) الماضي 
نحو ١٠ ملايين برميل يوميا، مما يدل على انخفاض بنحو ٣ ملايين 

برميل يوميا عنه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩.
وأشارت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية في 
الأسبوع الماضي إلى أن المخزون النفطي التجاري الأميركي قد انخفض 
قبل أسبوعين حوالي ١٫٦٣ مليون برميل ليسجل ٥١٢٫٤٥ مليون برميل، 
ليصبح فائض المخزون الأميركي ١٥ بالمائة أكثر من معدله للسنوات 
الــصــادرة عن الشركات النفطية  الخمس الماضية. وأشـــارت المعلومات 
اليابانية، إلى أن اليابان قد استعادت ٧١٫٨ في المائة من طلب البلاد على 
النفط في منتصف شهر أغسطس (آب)، وأن هذا هو أعلى معدل للطلب 

الياباني منذ ١٦ أسبوعا.
وتدل معلومات دائرة أبحاث بنك ستاندرد تشارترد على أن «سوق 
النفط العالمية قريبة جدا من تــوازن العرض والطلب»، وأن الطلب في 
شهر أغسطس، ولأول مــرة منذ ١١ شهرا، قد فــاق العرض بنحو ٣٥٥ 

ألف برميل يوميا.
من الواضح مع عودة الأسواق إلى توازنها في هذه الفترة المبكرة، 
حــيــث لا تـــزال جــائــحــة «كـــورونـــا» متفشية، أن هـــذا الــتــطــور لــم يحدث 
بالصدفة. فهناك عوامل ثلاثة لعبت دورا أساسيا في سرعة التوصل 
إلى استقرار الأســواق. أولا: اتفاق منظمة أوبك مع دول مصدرة أخرى 
لتأسيس مجموعة «أوبــك بلس»، حيث توسعت رقعة الــدول المخفضة 
للإنتاج إلى ٢٤ دولة بدلا من أقطار أوبك فقط. ثانيا: الالتزام الواسع 
بتعهدات التخفيض من قبل هذه الدول. ومحادثات رئيس منظمة أوبك 
مع الدول التي أنتجت أكثر من حصتها في بادئ الأمر، العراق ونيجيريا، 
والتوصل إلى حلول وسطى بأن تخفض هاتين الدولتين إنتاجهما في 
أشهر لاحقة لتعويض زيادتهما للإنتاج. ومن اللافت للنظر أن وسائل 
الإعلام التي تراقب جهود الدول المصدرة حول محاولات تخفيض الإنتاج 
لم تشكك بالأرقام الصادرة عن مجموعة «أوبك بلس»، الأمر الذي وفر 
مصداقية غير مسبوقة لمنظمة أوبك وحلفائها في «أوبك بلس». أخيرا: 
شكل تعاون السعودية وروسيا الوثيق، في الوصول إلى اتفاق تخفيض 
إنتاج مجموعة «أوبك بلس»، الدعامة الأساسية لنجاح الدول المصدرة. 
ومن المعروف أن هاتين الدولتين هما في نادي كبار المنتجين، لذا فإن 
تأثيرهما على الأسواق الدولية وعلى بقية المصدرين كبير ومهم لنجاح 

الاتفاق.
ورغم جميع هذا النجاح الذي تحقق حتى الآن، تبقى هناك تحديات 
مهمة خلال الأشهر المقبلة. والتحدي الأول: ما مدى انتشار (كوفيد - 
١٩) والحاجة للانكفاء المنزلي ثانية؟ وما هو تأثير العودة إلى المدارس 
والجامعات خلال الشهرين المقبلين؟ وما هي سرعة إعــادة آبــار النفط 
الصخري الأميركي للإنتاج ثانية؟ وهل ستعود إلى طاقتها القصوى في 
القريب العاجل؟ ستلعب الأجوبة عن هذه الأسئلة دورا مهما في التأثير 
على الأســـوأ. كما يجب تــوقــع تغييرات فــي مــعــدلات الأســعــار لأسباب 
أخرى، جيوسياسية أو اقتصادية - صناعية، مما قد يؤدي إلى تباطؤ 
ارتفاع الأسعار أو حتى تراجعها عن مستواها الحالي الذي يتراوح ما 

بين ٤٠ إلى ٤٥ دولارا لبرميل نفط برنت.

* كاتب عراقي متخصص في أمور الطاقة

وليد خدوري*
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ASHARQ AL - AWSAT إنه لا يوجد شيء يصمد أمام انفجار الهويات الروائي البحريني قال لـ 

فريد رمضان: تشغلني «إشكاليات الهوية» لأنني أبحث عن ذاكرة مشتركة مع الآخر
 

ميرزا الخويلدي

> ما السر وراء تكريس فريد 
الهوية» في  «إشكاليات  لـ رمــضــان 
رواياته منذ «التنور» حتى «المحيط 

الإنجليزي»؟
- ربـــمـــا لأنـــنـــي أبـــحـــث عــن 

ذاكرة مشتركة مع الآخر، ذاكرة 

تــؤســس لفهم أوســـع، اشتباك 

أعــمــق، وانـــزيـــاح نــحــو «الأنــــا» 

في ذاتها وذوبانها. مذهبها، 

ودينها. إيمانها، وكفرها. في 

حقها وحقوقها. فيما لها وما 

عليها. هل لنا أن نتحدث بجرأة 

أكثر، ونتخيل أن شبه الجزيرة 

الـــــعـــــربـــــيـــــة بـــحـــجـــمـــهـــا كــــانــــت 

مــحــمــيــة بــــين بـــحـــريـــن؛ الــبــحــر 

الأحـــمـــر وأفـــريـــقـــيـــا، والــخــلــيــج 

الــعــربــي وآســـيـــا عــلــى الــجــانــب 

الآخــــــر. هــــذا الــتــوســيــط كــرس 

عزلة شبه كاملة لها، إلا عبر 

طريق رحلة الشتاء والصيف، 

وموسم الحج الإبراهيمي في 

مـــكـــة، حـــتـــى تـــأســـســـت الـــدولـــة 

الإسلامية المتعطشة للتوسع 

وعبور البحار نحو الآخر. أي 

آخــر؟ حيث الهويات والأعــراق 

والــلــغــات، وحــيــث الــعــالــم وهو 

يبتلع كل شيء بما فيها حكم 

الــذي انتهى  الدولة الإسلامية 

بــــهــــويــــات وأجـــــنـــــاس وأعـــــــراق 

أخـــرى تحكم باسمه ولا تمت 

بصلة بشبه الجزيرة العربية 

الله  الــرســول محمد (صلى  أو 

عليه وســلــم). وهـــذه صــيــرورة 

تاريخية ينبغي أن نعترف بها 

ونمضي نحو فهم الآخر فهما 

حضارياً، إذ ليس من المعقول 

القبيلة  أن نظل نتنادى باسم 

والأصــــــالــــــة والــــنــــقــــاء الـــعـــرقـــي 

ونـــــحـــــن فــــــي الــــــقــــــرن الـــــحـــــادي 

والعشرين، حيث العالم قرية 

صــــغــــيــــرة. وفــــــي غــــيــــاب كـــامـــل 

لحق المواطنة الكاملة للإنسان 

العربي. وكأننا خارج التاريخ.

الـــفـــئـــات  > تــــنــــاولــــت أعــــمــــالــــك 
والقوميات والجاليات، هل ثمة سبب 
يدفعك لمثل هذا الاشتغال بالهويات 

المهمشة؟
 - ينبغي النظر للمعطيات 

الاجــتــمــاعــيــة والــفــســيــولــوجــيــة 

للمجتمعات فــي المنطقة، هذا 

الــخــلــيــج الــصــغــيــر الــــــذي كـــان 

منطقة انتقال حر على أطرافه؛ 

قــوارب صغيرة تقطع الخليج 

شرقه بغربه، شماله بجنوبه، 

من أجل لقمة عيش كريمة، أو 

هــربــاً مــن تــحــولات اقتصادية 

كبيرة دفعت بالإنسان للتنقل 

مـــــرور،  والــــهــــجــــرة دون ورقــــــة 

ودون إذن من رجال الجمارك، 

لأنـــــه بــبــســاطــة لــــم تـــكـــن هــنــاك 

دول ومــكــاتــب جـــمـــارك. فــجــأة 

وجــــــــــد نــــفــــســــه مـــــــع تــــأســــيــــس 

الــــــدولــــــة الــــحــــديــــثــــة مــنــتــصــف 

القرن العشرين ضمن سياقات 

ـــر عــلــيــهــا بـــحـــكـــم ســلــطــة 
َ
مـــجـــب

القبيلة والعشيرة العربية من 

جـــانـــب، ونـــزعـــة عــرقــيــة آرائــيــة 

فرضها شــاه إيــران ومــن بعده 

حــــكــــم المــــــلالــــــي المـــــتـــــطـــــرف مــن 

جانب آخر. وفي الجانبين ثمة 

شــعــوب تــكــافــح لــقــمــة الــعــيــش، 

بــــانــــضــــوائــــهــــا تــــحــــت عــــبــــاءة 

القبيلة، أو المذهب على حساب 

دساتير حقيقية غائبة تدفع 

بالتنمية البشرية نحو واقــع 

أفضل.

أمـــا فــي إشـــارتـــك لمــوضــوع 

الجاليات؛ فهذا موضوع آخر 

لم أتناوله في تجربتي، وهو 

يــــخــــص مــــهــــاجــــريــــن عـــامـــلـــين 

جــــــاءوا مـــن آســـيـــا فـــي مــرحــلــة 

لــحــاجــة دول  الــطــفــرة النفطية 

إلـــى العمالة  الــعــربــيــة  الخليج 

مع سرعة التنمية الاقتصادية، 

وتركت آثاراً خطيرة في الوقت 

الحاضر. انظر معي وقــل لي: 

مــاذا تــرى؟ أليست ثمة ملامح 

لسنغافورة أخرى في الخليج 

العربي، أو صحراء تمتد على 

طــــول الــخــلــيــج. مـــا شــكــل دول 

الــخــلــيــج بـــعـــد مـــائـــة ســـنـــة مــن 

اليوم؟

«المحيط الإنجليزي»

> تختلف «المحيط الإنجليزي» 
عن كل رواياتك وأعمالك الأخــرى، 
الــروائــي؛  التكنيك  الحجم وفــي  فــي 
لماذا هذا النفَس الطويل بعد سلسلة 
«النوفيلا»؟ روايات قصيرة أقرب لـ

- هــــذا الأمــــر كــــان واضــحــاً 

منذ البداية، مع وضع المعالجة 

الــروايــة وبناء  ورســـم خريطة 

الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات وتــــــعــــــددهــــــا. 

رواياتي السابقة كانت قائمة 

الــواحــد ومحيطه  على البطل 

الاجــتــمــاعــي والمـــكـــان الـــواحـــد، 

وهـــي إمـــا قــريــة أو مــديــنــة في 

البحرين. هنا المسألة أضحت 

مختلفة مع بناء خطين زمنين 

مـــخـــتـــلـــفـــين، تــــتــــوالــــد مــعــهــمــا 

شــخــصــيــات رئــيــســيــة كــثــيــرة، 

تنتقل في فضاء مكاني شاسع 

ما بين الهند الغربية وأفريقيا 

الشرقية وشبه الجزيرة وعمان 

وبلوشستان والبحرين.

> لمــــاذا تــخــفّــفــت مـــن الــكــتــابــة 

الفانتازية في «المحيط الإنجليزي»؟ 
هــل هــي صــحــوة روائــيــة مــتــأخــرة، 
ـــقـــارئ الــعــام  أم مـــجـــاراة رغـــبـــات ال
الــــذي صـــار يــنــتــظــر روايـــــة بحبكة 

متماسكة؟
- أنا شخصياً لم أكتب أدباً 

«فــانــتــازيــا» بمعنى المصطلح 

حــتــى أتــخــفــف مــنــه، كــتــابــاتــي 

الــســابــقــة تــمــيــل إلـــى الاهــتــمــام 

الـــلـــغـــوي والـــشـــعـــري فـــي بــنــاء 

جــمــلــة الـــســـرد الــــروائــــي، وهــو 

 أهتم به عبر 
ُ

الأمر الذي ما زلت

الــصــورة  الــلــغــة، ومتخففاً مــن 

والـــجـــمـــلـــة الـــشـــعـــريـــة لــصــالــح 

طبيعة السرد وحبكتها.

الــــــــروايــــــــة، «المـــحـــيـــط  > هـــــــذه 
الإنــجــلــيــزي»، الــتــي وُصــفــت مـــراراً 
بـــأنـــهـــا ســـــرديّـــــة لـــلـــتـــعـــايـــش، وقـــد 
الــروائــيــة الأولــى  سبقتها تجربتك 
«الــتــنــور... غيمة لــبــاب الــبــحــريــن»، 
وكــل هــذه اللوحة الــتــي تــم رسمها 
لمجتمع متعدد ومتنوع في الهويات 
والأصــــــول والأعـــــــراق، إلـــى أي حد 
يــمــكــن أن تــصــمــد هـــــذه الـــصـــورة 
تـــعـــرضـــت لامــتــحــان  إذا  الــــزاهــــيــــة 

انفجار الهويات؟
- لا يـــوجـــد شـــــيء يــصــمــد 

أمام انفجار الهويات، ويكفي 

النظر إلى كتب التاريخ لتبيان 

حجم القتل والاضطهاد بداعي 

الــهــويــات، والمفاضلة  اخــتــلاف 

بينها على كل المستويات. منذ 

ل عند الإنسان، 
ّ
اشتغال التخي

وضمن صراعه للبقاء أضحى 

الآخـــر المختلف عــن الجماعة، 

وهـــــــو شــــخــــص خـــــــــارج عــنــهــا 

ويتوجب الخضوع لهم، وإلا 

قتل. وهكذا سارت 
ُ
ــطــرَد أو ي

ُ
ي

الــحــضــارات الــقــديــمــة فــي بناء 

ذاتــهــا، فــهــي إمـــا ثــمــرة النزعة 

الــعــدمــيــة والمــيــتــافــيــزيــقــيــة، أو 

ثمرة مصالح المجتمع الزراعي 

الأول. وهــكــذا ســـارت بأممها 

نـــحـــو مـــــســـــارات لـــفـــهـــم ذاتـــهـــا 

وفهم محيطها. وهذا أدى إلى 

حروب بشعة وتمثيل في الآخر 

المختلِف.

ورغـــــــــم مـــــا وصــــلــــنــــا إلـــيـــه 

الـــــــيـــــــوم مـــــــن رؤيـــــــــــة فـــــــي فـــهـــم 

الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري لـــلإنـــســـان، 

فإن النزعات الطائفية ما زالت 

ماثلة في المجتمعات. وأعتقد 

أننا نحملها مــن جــين «الأنــا» 

الــقــديــم الـــذي مــا زال لــه موقع 

قــــدم فـــي المـــــخ. وبـــدلـــيـــل أن ما 

يجري الآن منذ مقتل الأميركي 

الأســـود، جـــورج فلويد، يؤكد 

عـــــلـــــى حــــــضــــــور الــــصــــيــــاغــــات 

الإدراكـــيـــة فــي تفسير العلاقة 

الشائكة بين الأميركي الأبيض 

والأسود، مع أنه في التعريفات 

لــــلأمــــيــــركــــي الأبـــــيـــــض نــــقــــول: 

 
َ

أميركي فقط. أما إن كان أسود

فهو أميركي أفريقي وأميركي 

أصـــفـــر لـــلآســـيـــويـــين. ومــــا زال 

زلـــــــزال «فـــلـــويـــد» يــــواجــــه هـــذا 

الــديــمــقــراطــي بكثير من  البلد 

التحديات، فما بالك بالحديث 

عن واقعنا العربي الذي يغيب 

فيه كل شيء؟!

كــتّــبــتَ مجموعة قصصية   <
واحـــــدة هـــي (الـــبـــيـــاض)، ثـــم كتبتَ 

أربع روايات؛ ما الأسباب التي دعتك 
للانتقال من القصة إلى الرواية؟

- لم أنقطع عن كتابة القصة 

القصيرة بعد «الــبــيــاض»، بل 

نشرت كثيراً منها في المجلات 

الأدبـــيـــة والــثــقــافــيــة، ولــكــنــنــي 

لــــم أجــمــعــهــا فــــي كــــتــــاب، ومـــع 

انـــشـــغـــالـــي بــكــتــابــة «الـــتـــنـــور» 

ارتــكــزت التجربة بعدها على 

الــهــويــات، وتكريس  مــوضــوع 

المــرحــلــة فــي الاهــتــمــام بكتابة 

السيناريو الأمر الذي أبعدني 

عـــن كــتــابــة الــقــصــة الــقــصــيــرة. 

لقد وجــدت فــي كتابة الــروايــة 

والــــســــيــــنــــاريــــو الـــســـيـــنـــمـــائـــي 

إمــكــانــيــات وتــحــديــات صعبة 

وجميلة.

اهـــــتـــــمـــــامـــــك  فـــــــــي ضـــــــــــوء   <
بالسينما، وقد كتبت نحو ١٦ فيلماً 
روائياً، ما علاقة السرد بالسينما؟

- السينما كخطاب سردي 

له مقوماته الخاصة، ولعل أهم 

هذه العناصر توفر الحكاية أو 

القصة، عبر بناء الشخصيات 

بــســيــاقــات درامــــيــــة، والــكــتــابــة 

بــطــريــقــة تــســمــح لــنــقــلــهــا عبر 

إلـــى صـــور متتابعة  الــكــامــيــرا 

تــحــافــظ عــلــى الـــســـرد بــصــريــاً، 

وتمنحه جمالياته الخاصة.

> لـــك اهــتــمــام بــكــتــابــة الــنــص 
الــنــص المسرحي  المــفــتــوح، وكــذلــك 
فهل حققتَ ما ترغب فيه من هذا 

الاهتمام؟
- الكتابة مــشــروع مفتوح 

على كل الاحتمالات.

> كتبت نصوصاً مسرحية، 
تْ مسرحيتك «درب المصل» 

َ
وحصل

عــلــى الــجــائــزة الأولــــى فــي مسابقة 
لـــوزارة الإعــلام  التأليف المسرحي 
(٢٠٠٥)، لماذا يعاني المسرح دائماً 

من أزمة النصّ؟
- لا أرى مــســرحــاً يــعــانــي 

فـــيـــه المـــــســـــرح، ثـــمـــة خـــلـــل فــي 

الرؤية تجاه المسرح تتحملها 

الدولة والمؤسسات المسرحية. 

أعــتــقــد أن المـــســـرح يــعــانــي من 

أزمــة مسرحيين أكثر من أزمة 

النص المسرحي. ويعاني من 

افتقار الرؤية لأهميته ودوره 

فـــي المــجــتــمــع مـــن قــبــل الـــدولـــة 

والمسرحي نفسه.

ــبــحــريــنــي فـــريـــد رمــــضــــان، وهــــو روائــــي  يُـــعـــدّ الــــروائــــي ال
المــحــرق ١٩٦١)، من  وسينارست ومنتج سينمائي (مــوالــيــد 
الهويات  الذين اشتغلوا بموضوع  الخليجيين  الروائيين  أبــرز 
اد لقب 

ّ
نُق البحرين، حتى أطلق عليه  الثقافية، خصوصاً في 

«روائي الهويات».
«البياض»  يبرز هــذا الاشتغال في أغلب أعمال رمــضــان: 
(قصص قصيرة - ١٩٨٤)، «التنور؛ غيمة لباب البحرين» (رواية 
- ١٩٩٤)، التي يبحث فيها في هويات «الهولة» (العرب القاطنين 

برّ فارس، حيث هاجروا مجدداً إلى أقاليم عربية في الخليج)، 
ويتناول تحولاتهم من الساحل الفارسي، حتى استقرارهم في 

الجانب العربي من الخليج.
الـــتـــي تتقصى  ــنــعــيــم» (٢٠٠٦)،  ال مــــاء  «الـــســـوافـــح  روايــــــة 
العراقي، ومن  الجنوب  التي هاجرت من  السكانية  المجموعات 
شرق السعودية. ورواية «البرزخ» (٢٠٠٠)، حيث يتناول فريد 
رمــضــان فيها جـــذور هــويــات مواطنين بحرينيين مــن أصــول 
البحرين،  الهجرة والاستيطان في  عمانية وعراقية، تمتد في 

ومثلها كتابه «تلك الصغيرة التي تشبهك» (نصوص - ١٩٩١). 
في حين تبحث رواية «المحيط الإنجليزي» بشكل استقصائي 
الــبــلــوش والأفــارقــة إلــى البحرين، وشــبــه الجزيرة  فــي «هــجــرة 

العربية».
ــتــالــي أجـــرتـــه «الـــشـــرق الأوســــــط» عــبــر الــتــواصــل  الـــحـــوار ال
الإلكتروني، مع الروائي البحريني فريد رمضان، وينبغي التنويه 
إلى أن جزءاً من هذا الحوار شارك في إعداد محاوره الناقدان 

البحرينيان: الدكتور نادر كاظم، والدكتور فهد حسين.

 «بنت دجلة»... النهاية التراجيدية المركبة
الموصل: عمار ثامر

ـــتـــاب الــتــراجــيــديــا فـــي شتى 
ُ
اعـــتـــاد ك

 hamartia) العصور على توظيف تقنية الـ

الهامارتيا أو tragic flaw) أو بما نسميه 

(نقيصة/عيبة) عيب مأساوي،  عربياً بالـ

فــي تــركــيــبــة شخصية الــبــطــل، وهـــو فعل 

ترتكبه الشخصية الرئيسية التي تكون 

رمزاً مرموقاً وقائداً بشكل ما في بيئتها، 

بحيث يقودها هذا الفعل في نهاية الأمر 

إلــى حتفها، وغالباً ما يكمن هــذا العيب 

في الجزء المعتم أو الشرير داخــل النفس 

البشرية، ويظهر على شكل طمع، غريزة، 

بحث عن السلطة، حب المال... وغيرها.

وقد اعتدنا على أن الكتاب يبتكرون 

خطيئة واحـــدة أو تصرفاً خاطئاً واحــدا 

يقود الإنسان/البطل إلى حتفه ويشيرون 

بـــكـــثـــافـــة إلــــــى ذلــــــك الــــتــــصــــرف مـــــن خـــلال 

المــدلــولات التي من  الــدرامــي بكل  التركيز 

شأنها جذب انتباه القارئ، عبر استخدام 

التقنيات المسرحية كجوقة منشدين أو 

المناجاة الفردية أو حــوار الشخصية مع 

الجمهور، دون علم الشخصيات الأخرى، 

أو حــتــى الإشــــــارة مـــن قــبــل الــشــخــصــيــات 

الثانوية إلى تلك الخطيئة. بحيث يدرك 

المــتــلــقــي مــبــكــراً بـــأن ذلـــك ســيــكــون بمثابة 

بــــدايــــة الـــنـــهـــايـــة لــلــبــطــل، الأمــــــر الــــــذي قــد 

يضعف عنصر التشويق. ففي مسرحية 

(الـــدكـــتـــور فــاوســتــس) كــانــت الــعــيــبــة هي 

الــطــمــوح المـــفـــرط لــعــالــم كــانــت لـــه الهيبة 

والــشــهــرة فــي زمــنــه. دفــعــه ذلـــك الــطــمــوح 

الــجــامــح إلـــى اســتــخــدام الــفــن الأســـــود أو 

السحر للهيمنة على العالم، مما قاده إلى 

أن يلقى حتفه، وكــذا الحال مع (ماكبث) 

الذي تزعم الجيوش وحقق الانتصارات، 

قادته غريزة حب السلطة إلى ارتكاب تلك 

العيبة، وهي قتل الملك، فانتهى مشنوقاً.

في رواية (بنت دجلة) للكاتب العراقي 

محسن الرملي، استطاع المؤلف بحذاقة 

أن يــضــع ثــلاثــة مـــن تــلــك الــتــصــرفــات في 

شخصية واحدة، مما يجعلها، في رأيي، 

واحــدة من الشخصيات الأكثر تراجيدية 

الــروايــة الحديثة، فتركيبة شخصية  فــي 

(قِسمة) المثيرة، المعقدة، الصعبة، امتلكت 

بشكل مقنع الكثير من السمات والدوافع 

النبيلة الدنيئة،  المــتــضــادة، والانــفــعــالات 

الشريرة الخيرة، المنتقمة المثيرة للشفقة، 

الــظــالمــة المــظــلــومــة... كــان لديها حــب المــال 

والـــجـــاه والــطــمــوح المـــفـــرط والــســعــي إلــى 

الــســلــطــة بـــطـــرق مــلــتــويــة، وفــــي لــحــظــات 

معينة، توحي لنا بأنها تزهد أو تمقت 

كل ذلك.

اســـتـــطـــاع الـــكـــاتـــب أن يــســيــطــر عــلــى 

مشاعرنا ويتحكم بها عن بعد بواسطة 

أداة تحكم اسمها (قسمة)، شخصية تعد 

عينة مكثفة للطبيعة البشرية بانفعالاتها 

تــارة تبكي وتـــارة تنتقم…  المتناقضة... 

ووضع فيها شراسة الأسد وجمال الغزالة 

وشـــراهـــة الــضــبــع. فــهــي الــبــنــت الــفــخــورة 

بأبيها والناقمة عليه، وهي الأم المدافعة 

عن ابنها ومتهربة منه في الوقت نفسه، 

الساعية لضمانة تأمينه أكثر من نفسها 

الــتــحــرر مــنــه، بــين يتيمة خذلها  بــغــرض 

واضــــطــــهــــدهــــا الـــــنـــــاس، وبــــــين مــتــســلــطــة 

وقــحــة جــــدا... كــل تــلــك الانــفــعــالات، كانت 

تسير بها (وبنا معها) نحو حتفها دون 

الشعور بذلك. وبذلك، تستدرجنا روايــة 

(بنت دجلة)، نحن والشخصية معاً، دون 

ــركــبــة. 
ُ

أن نــــدرك، إلـــى نــهــايــة تــراجــيــديــة م

 triangle of) الـــدرامـــي الــحــدث  كـــان مثلث 

الــزاويــة فــي هذه  dramatic events)، قائم 

الــروايــة، ولــم يكن لرتابة المثلث متوازي 

الأضــلاع من وجــود، إذ أن العمل قد جاء 

كله ذروة، فنحن نسير مــع «قــســمــة» في 

صـــعـــود، ثـــم هــبــوط بــعــد اخــتــطــافــهــا، ثم 

ذبحها وهي تتأمل النهر 

والــــبــــســــاتــــين… فــنــشــعــر 

بــــــفــــــداحــــــة خـــــســـــارتـــــهـــــا، 

وكأننا مسؤولون عنها، 

عـــن حــمــايــتــهــا... كــأنــهــا 

تــعــنــيــنــا شــخــصــيــاً. في 

لحظة ما، ضغط محسن 

الــرمــلــي عــلــى زر جــهــاز 

الــــتــــحــــكــــم بـــمـــشـــاعـــرنـــا 

عــن بــعــد، ليقلبها من 

الــــتــــحــــامــــل والـــغـــضـــب 

ضــــــــــــد قـــــــســـــــمـــــــة إلــــــــى 

الـــشـــعـــور بــالــتــعــاطــف 

وإدراك  معها  الكبير 

فداحة خسارتها.

زوجته الإعلامية نهال كمال تستعيد ذكرياتها معه

الأبنودي... كواليس الحب ومفارقات الزواج والحياة
القاهرة: رشا أحمد

ذات مــــرة قــــال أحــــد الــصــحــافــيــين 

 لمحمود درويـــش: 
ً
التونسيين منفعلا

أنــت أكبر شاعر بالوطن العربي. فرد 

: «لا يــجــوز أن 
ً
درويـــــش بـــهـــدوء قـــائـــلا

تقول هذا وفي مصر شاعر اسمه عبد 

الرحمن الأبنودي!».

الــشــاعــر الفلسطيني الأشهر  كــان 

موضوعياً ومنصفاً، فالأبنودي الذي 

رحــل عن عالمنا منذ خمس سنوات لا 

يزال يشكل إحدى الأيقونات الشعرية 

فـــي الــعــالــم الــعــربــي، رغـــم أن كــتــابــاتــه 

اتــخــذت مــن العامية المصرية المطعمة 

بـــــروح الـــجـــنـــوب فـــضـــاء دائــــمــــاً. وتــعــد 

الأغنيات التي كتبها لكوكبة من أشهر 

فناني عصره حية في الوجدان المصري 

والعربي.

ويكشف كــتــاب «ســاكــن فــي ســواد 

الــنــنــي» الـــصـــادر فـــي الــقــاهــرة عـــن دار 

«ريـــشـــة» عــلــى لــســان الإعـــلامـــيـــة نــهــال 

الــزوجــة الثانية للأبنودي، عن  كمال، 

كــثــيــر مـــن الأســـــــرار غــيــر المـــعـــروفـــة في 

مــســيــرتــه، تــتــمــثــل فـــي كــوالــيــس الــحــب 

والـــــزواج والمــــرض والــســفــر، وعــلاقــاتــه 

بمشاهير عصره.

اللقاء  تحكي نهال عــن ملابسات 

الأول بينها وبين الأبنودي الذي اشتهر 

بلقب «الخال» بينما كان يلقب نفسه 

«شاعر الحفاة والعراة»، فتشير إلى  بـ

أنــهــا ذهــبــت عــلــى مــضــض إلـــى أمسية 

الأبـــــنـــــودي الأولـــــــى حــــين دعـــتـــهـــا ابــنــة 

خالتها لحضور أمسية شعرية له في 

المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، 

وكانت حينذاك طالبة بالسنة الأولى 

بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية. 

تــقــول نــهــال: تـــرددت فــي قــبــول الــدعــوة 

لأنني كنت أنتمي في تلك الفترة للغة 

العربية الفصحى حــد التعصب، فقد 

كنت «عقادية» المذهب، نسبة للكاتب 

عباس محمود العقاد، وكنت مأخوذة 

بــعــبــقــريــاتــه وكــتــابــاتــه ومــؤلــفــاتــه في 

شتى فــروع المعرفة، ولكن في النهاية 

قبلت على مضض أن أذهب؛ خصوصاً 

أنـــي كــنــت أقـــرأ لــصــلاح جــاهــين وفـــؤاد 

حداد، ولكن من منظور «عقادي»، وهو 

أن العامية لا ترقى لمستوى الفصحى. 

وتضيف: «أعتقد أن سبباً آخر جعلني 

أذهـــب، وهــو دافـــع الــفــضــول، لكي أرى 

شــاعــر العامية الـــذي أعـــرف اســمــه من 

الــطــابــع الشعبي  خـــلال أغــنــيــاتــه ذات 

التي لاقت نجاحاً كبيراً في ذلك الوقت، 

وكــانــت تستوقفني كلماته الجديدة؛ 

خصوصاً أغنيات محمد رشدي، مثل 

(قمر إسكندراني)».

وتــســتــرجــع نــهــال كــمــال ذلـــك الــيــوم 

الــــــــذي أعــــلــــنــــت فــــيــــه فــــكــــرة الـــــــــــزواج مــن 

إلــى أن الأمـــر تسبب  الأبـــنـــودي، مشيرة 

فـــي صـــدمـــة لأهـــلـــهـــا، وقـــوبـــل المـــوضـــوع 

بــرفــض شــديــد، فــأســرتــهــا كــانــت تنتظر 

 لــــهــــا ســـيـــنـــســـفـــه ارتـــبـــاطـــهـــا 
ً
مـــســـتـــقـــبـــلا

بالأبنودي. وكانت لهم تحفظات كثيرة، 

منها أن هذا الزواج لن يكتب له النجاح 

بأي حال من الأحوال، ربما لفارق السن 

الكبير بينهما، وربما لأنه مطلق. بعد 

مناقشات استغرقت وقتاً وجهداً مضنياً 

لإقناعهم رضخوا للأمر، وطلبوا التعرف 

 قبل إطلاق أي أحكام مسبقة. 
ً
عليه أولا

ل تحدياً 
َّ
وتلفت إلى أن زواجهما شك

كـــبـــيـــراً لـــهـــا؛ خـــصـــوصـــاً عـــلـــى المــســتــوى 

المهني؛ لأنه كان يكتب قصائد «مشاغبة» 

تــصــنــف ضــمــن شــعــر المــعــارضــة، بينما 

كانت هي مذيعة في التلفزيون الرسمي 

للبلاد؛ لكن الأمر مر من دون مشكلات.

عادات متناقضة

وتشير نهال كمال إلى أن التناقض 

كـــــان عــــنــــوان زواجـــهـــمـــا مـــنـــذ الــلــحــظــة 

الأولــــــى، فــهــي كـــانـــت تــســتــيــقــظ مــبــكــراً 

على عكس الأبــنــودي الــذي يبدأ يومه 

عصراً وينتهي فجراً، وإذا استلزم الأمر 

أن يتوجه إلى بعض الأماكن صباحاً 

يــبــقــى مستيقظاً  لإنــجــاز مصلحة مــا 

ولا ينام إلا بعد رجوعه. أما بالنسبة 

الــــضــــيــــوف، إذا اســتــمــرت  لاســـتـــقـــبـــال 

 :
ً
الـــزيـــارة لــوقــت مــتــأخــر، يــعــتــذر قــائــلا

«معلهش فزوجتي مثل سندريلا، لازم 

تنام قبل الساعة ١٢». هكذا كان يرفع 

عنها الحرج بدبلوماسية.

اختلاف مواعيد النوم والاستيقاظ 

كان مشكلة بسيطة بالنسبة للمشكلة 

الكبرى وهي التدخين، فقد تربت نهال 

في بيت لا يعرف التدخين؛ بينما كان 

الأبــــنــــودي مــدخــنــاً شـــرهـــاً، وصــــل في 

آخر الأمر قبل أزمة مرضه الأولــى إلى 

تدخين خمس علب سجائر في اليوم 

الــواحــد، وهــو معدل مخيف كــان لا بد 

الــنــتــيــجــة الحتمية  إلـــى  يــــؤدي  مـــن أن 

وهـــي الانــهــيــار المــفــاجــئ، وقـــد تجسد 

هذا في أزمة صحية شديدة استدعت 

مكوثه ١٦ يوماً في غرفة الرعاية المركزة 

بــمــســتــشــفــى قــصــر الــعــيــنــي الــفــرنــســي 

بالقاهرة، وكشفت عــن مــدى شعبيته 

الثقافية  وجــمــاهــيــريــتــه فــي الأوســـــاط 

والسياسية والإعلامية والفنية.

مع محمود درويش

وتــتــطــرق الــكــاتــبــة لــلــصــداقــة التي 

جــمــعــت زوجـــهـــا مـــع الــشــاعــر محمود 

درويـــــــش، قــائــلــة إنـــهـــا لـــم تــكــن نــــادرة 

فقط؛ بل كانت استثنائية، فقد «ارتبط 

الاثنان على المستوى الإنساني وعلى 

مــــســــتــــوى الأفــــــكــــــار والـــــــــــرؤى والـــقـــيـــم 

والمبادئ. وكانت القضية الفلسطينية 

همهما القومي الأكبر، والتي اختصها 

الأبنودي بديوان ملحمي كامل، سماه 

(الموت على الأسفلت)».

وكــان الأبــنــودي قــد روى لزوجته 

مـــــلابـــــســـــات تـــــعـــــارفـــــه بـــــــدرويـــــــش فــي 

الستينات، حــين أتــى مــن روســيــا إلى 

كــــان يسمع  الـــقـــاهـــرة لأول مـــــرة، وقــــد 

أشــــعــــاره عـــبـــر إذاعـــــــة صـــــوت الـــعـــرب، 

فأخذ رقم تليفونه من صديق مشترك 

بـــروســـيـــا، واتــــصــــل بــــه حــــين وصـــولـــه 

: «أنا محمود درويش» .
ً
للقاهرة قائلا

تشكك عبد الرحمن في الصوت، 

: «مــحــمــود درويـــش 
ً
فـــبـــادره مــتــســائــلا

الــشــاعــر؟» فــرد: «أيـــوة، وأحــب أن أراك 

وأرى القاهرة معك»، وقاما بجولة في 

القاهرة القديمة، وكانت في صحبتهما 

الكاتبة صافيناز كاظم.

واســــتــــمــــرت صـــــداقـــــة الـــشـــاعـــريـــن 

على فــتــرات متقطعة، ولكنها امتدت 

من خــلال الاتــصــالات الهاتفية إلــى أن 

دعــي درويـــش إلــى أمسية شعرية في 

مــعــرض الــقــاهــرة الـــدولـــي لــلــكــتــاب في 

انــتــهــز الأبــنــودي  أواخــــر التسعينات. 

وجـــوده فــدعــاه للعشاء مــع مجموعة 

من الأصدقاء والشعراء الفلسطينيين، 

وكذلك الفنان عزت العلايلي والفنان 

محمد رشدي، وكانت هذه المرة الأولى 

منذ زواجهما التي يقوم فيها بدعوة 

هذا العدد من الضيوف.

وتـــشـــيـــر صـــاحـــبـــة المـــــذكـــــرات إلـــى 

أنـــه فـــي تــلــك الــلــيــلــة تــحــولــت الأمــســيــة 

لمـــنـــاقـــشـــات ســيــاســيــة حـــــــادة، وحــــدث 

خـــــلاف فــــي وجــــهــــات الـــنـــظـــر، فــأحــس 

الأبنودي بالتوتر، فعالج الأمر سريعاً 

 للفنان محمد رشــدي: «سمعنا 
ً
قائلا

أغنية (عدوية) يا رشدي!».

فريد رمضان

 ليس من المعقول أن ننادي باسم القبيلة 
والأصالة والنقاء العرقي ونحن في القرن الـ٢١

 يتوجب على الآخر المختلِف عن الجماعة 
الخضوع لها وإلا يُطرد أو يُقتل
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أقفال ببصمة الإصبع وحقيبة لسماعات الأذن ومساند للهواتف

واشنطن: غريغ إيلمان *

بـــعـــض مـــــن الأدوات  إلـــيـــكـــم 

الجديدة:

أقفال ذكية
> قفل بالبصمة: قفل «تاب 

لوك ليت» الذكي المحمول يعمل 

بــبــصــمــة الإصــــبــــع. ويــغــنــيــكــم 

 (Tapplock Lite) «لـــوك «تـــاب 

ــر تركيبة 
ّ
الــذكــي عــن عناء تــذك

مــعــيــنــة مــــن الأرقــــــــام أو حــمــل 

مفتاح لفتحه.

 
ّ

يفتح هذا القفل الذكي بأقل

مـــن ٠٫٨ ثــانــيــة بــعــد بــرمــجــتــه 

حسب بصمة إصبعكم. يحتمل 

«تاب لوك» تخزين ١٠٠ بصمة 

قــفــل يــمــكــنــكــم تنظيمها   
ّ

لـــكـــل

لــوك»  بــواســطــة تطبيق «تــــاب 

المرافق له. إلى جانب بصمات 

الإصــــبــــع، يــمــكــنــكــم اســتــخــدام 

التطبيق لفتح القفل بواسطة 

البلوتوث أو بواسطة مجموعة 

ــبــة 
ّ
مــن الأحــــرف والأرقــــــام المــرك

حسب رموز مورس.

كــمــا يــتــيــح لــكــم الــتــطــبــيــق 

ــم بـــاتـــصـــال الــبــلــوتــوث 
ّ
الــتــحــك

نــة 
ّ
بــــأي بــصــمــات أخـــــرى مــخــز

فـــــي الــــقــــفــــل، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 

تــــحــــديــــد تــــــواريــــــخ وتــــواقــــيــــت 

ة، ويترك لكم خيار رفض 
ّ

خاص

الاتصال في أي وقت.

ــــف تـــصـــمـــيـــم الـــقـــفـــل 
ّ
يــــتــــأل

مــن هيكل مــعــدنــي حــائــز على 

تصنيف «IP٦٧» لمقاومة المياه، 

ما يسمح لكم باستخدامه في 

 عن 
ً
الأمــاكــن المــفــتــوحــة، فــضــلا

صــمــوده بــعــد أي حــادثــة غمر 

أو إمساكه بأصابع متعرّقة. 

يــــحــــتــــوي «تـــــــــاب لـــــــــوك» عــلــى 

بــطــاريــة قابلة لإعـــادة الشحن 

ة ثمانية أشهر أو ما 
ّ

تــدوم لمــد

يقارب ١٢٠٠ فتحة قفل. 

يـــــعـــــرض لــــكــــم الـــتـــطـــبـــيـــق 

مستوى الطاقة في البطارية، 

ويــــعــــلــــمــــكــــم عـــــنـــــدمـــــا تـــصـــبـــح 

بحاجة للشحن.

 ضـــوءاً 
ّ
ــــا الــقــفــل، فــيــضــم

ّ
أم

صــــــغــــــيــــــراً يـــــنـــــطـــــفـــــئ عــــنــــدمــــا 

ينخفض مستوى الطاقة في 

البطارية إلى ما دون العشرة 

 القفل 
ّ
في المائة. وأخيراً، يضم

الــذكــي مــيــزة فــريــدة تتيح لكم 

 أي قفل بعد ثماني ثوانٍ من 
ّ
فك

الشحن بفضل بطارية محمولة 

ستخدم بعد استنزاف طاقة 
ُ
ت

البطارية الداخلية بالكامل.

ســـعـــر المـــنـــتـــج عـــبـــر مــوقــع 

لــلــقــفــل  دولاراً   ٣٩ الـــــشـــــركـــــة: 

لــحــزمــة  - ٧٢ دولاراً  الــــواحــــد 

القفلين - ١٠٥ دولارات لحزمة 

الثلاثة أقفال.

أدوات مساعدة
لــــســــمــــاعــــات  > حــــقــــيــــبــــة 

«إيـــــربـــــود» و«إيـــــربـــــود بـــــرو». 

أطلقت علامة «تويلف ساوث» 

الـــتـــجـــاريـــة إصـــــــــداراً مـــحـــدوداً 

 Air) «أكــــيــــاس «إيــــــربــــــاغ مــــن 

ــــمــــة خــصــيــصــاً 
ّ

المــــصــــم  (Bag

لــــحــــمــــل وتـــــخـــــزيـــــن وحــــمــــايــــة 

سماعات «إيــربــود» و«إيربود 

بـــرو» الباهظة بطريقة أنيقة 

وعصرية.

يمكنكم حمل هــذا الكيس 

دة 
ّ

المـــزو أو الحقيبة الصغيرة 

بـــــحـــــزام عـــلـــى كـــتـــفـــكـــم وحـــــول 

عنقكم؛ أو يمكنكم نزع الحزام، 

وحملها بالمقبض الجلدي، أو 

الاكتفاء بوضعها في حقيبة 

أو في الجيب.

يـــضـــمـــن لـــكـــم «إيــــــــر بـــــاغ» 

ســــلامــــة ســـمـــاعـــاتـــكـــم بــفــضــل 

زرّه المعدني الجانبي المحكم، 

ويــتــيــح لــكــم تــزويــد ســمــاعــات 

«إيـــــــــربـــــــــود بـــــــــــرو» بــــالــــطــــاقــــة 

لاسلكياً.

ــــــــز 
ّ
يــــــــتــــــــمــــــــي

هــــــــذا الإصــــــــــدار 

المــــــــــحــــــــــدود مـــن 

«إيــــــــــــــــــربــــــــــــــــــاغ» 

بــــــــتــــــــصــــــــمــــــــيــــــــم 

جــــلــــدي يــحــمــي 

علبة السماعات 

مــــــــــــــــن جــــــمــــــيــــــع 

جـــــــــوانـــــــــبـــــــــهـــــــــا. 

وســــعــــر المــنــتــج 

عـــــــــبـــــــــر مـــــــوقـــــــع 

الـــــــــــــــشـــــــــــــــركـــــــــــــــة 

الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي: 

٤٩٫٩٩ دولار.

> قبضة - مسند لأغطية 

الهاتف. إذا كنتم تبحثون 

عن جهاز جديد مناسب لفترة 

ى 
ّ
العزل الحالية (ومناسب حت

لمــــا بـــعـــدهـــا)، عــلــيــكــم بــقــبــضــة 

الــهــواتــف من  ومسند لأغطية 

.(clckr) «كلكر»

يــــعــــمــــل مــــســــنــــد وقـــبـــضـــة 

الــــهــــاتــــف هــــــذا عـــلـــى الأســـطـــح 

المستوية بوضعيتي البورتريه 

والمستطيل، أو في يدكم بثبات 

مريح وآمن.

ز هذه الأداة بالبساطة 
ّ
تتمي

ــب الــكــثــيــر من 
ّ
ـــهـــا لا تــتــطــل

ّ
لأن

الة، 
ّ

ها فع
ّ
أن  عن 

ً
العناء، فضلا

ــر 
ّ
ــفــكــم كـــثـــيـــراً. يــتــوف

ّ
ولـــــن تــكــل

ة ألــــــوان وأشـــكـــال 
ّ

المــنــتــج بـــعـــد

لــــلــــغــــطــــاء، ويـــمـــكـــنـــكـــم شــــــراء 

الـــقـــبـــضـــات عـــلـــى شـــكـــل حــزمــة 

فـــــرادة لاخــتــيــار التصميم  أو 

المناسب لشخصيتكم.

يمكنكم تطبيق القبضات 

بشكل فـــوري عــلــى الــغــطــاء أو 

مــبــاشــرة عــلــى الــهــاتــف بفضل 

ــاف الــــذي يــأتــي 
ّ
المــلــصــق الــشــف

معها.

نجحت هـــذه الأغــطــيــة في 

الـــصـــمـــود بـــعـــد الـــســـقـــوط عــن 

ها مدرجة 
ّ
ارتفاع مترين، كما أن

عـــلـــى لـــــوائـــــح الأجـــــهـــــزة الـــتـــي 

تتوافق مع الشحن اللاسلكي. 

أمـــــا ســـعـــر المـــنـــتـــج عـــبـــر مــوقــع 

الشركة الإلكتروني فيبدأ من 

١٤٫٩٩ دولار، أو حزمة الغطاء 

- السوار بـ٢٩٫٩٥ دولار.

* خدمات «تريبيون ميديا»

الها

٥ فئات من البرامج الخبيثة تستخدم للاختراق

نفاد البطارية سريعاً أبرز مؤشرات تعرض الهاتف للقرصنة
لندن: «الشرق الأوسط»

إذا حــــدث أن لاحــظــتــم أن نسبة 

الــــطــــاقــــة فــــي بـــطـــاريـــتـــكـــم انــخــفــضــت 

ل استخدام البيانات 
ّ

بسرعة أو أن معد

المستخدمة ارتفع بشكل مفاجئ، فهذا 

قد يعني أن جهازكم؛ سواء كان «آي أو 

إس» أو «آندرويد»، تعرّض للاختراق. 

ومـــن مــنــظــور الــهــجــوم، فــهــنــاك طــرق 

الــبــرامــج  كــثــيــرة ومــخــتــلــفــة تستطيع 

الخبيثة من خلالها اختراق الجهاز.

فئات البرامج الخبيثة
يستخدم القراصنة الإلكترونيون 

مجموعة متنوعة من عائلات البرامج 

الــخــبــيــثــة الـــتـــي تــســتــهــدف الأجـــهـــزة 

الجوالة، والتي يقسمها آدم مييرز، 

نــائــب رئــيــس قــســم تــبــادل المعلومات 

فــــي شـــركـــة «كــــــــراود ســــتــــرايــــك»، إلـــى 

الـــوصـــول عـــن بعد  فـــئـــات: «أدوات   ٥

الـــتـــهـــديـــد الأشـــمـــل  (RATs)»؛ وهـــــي 

للأجهزة الجوالة، إلى جانب شفرات 

حصان طروادة المخصصة للخدمات 

الة، 
ّ
المصرفية، وفيروسات الفدية النق

ر، وروابط 
ّ
وفيروسات التعدين المشف

الإعلانات الاحتيالية.

الــقــراصــنــة الأولــــى على  ويعتمد 

مـــتـــاجـــر الـــتـــطـــبـــيـــقـــات غـــيـــر المــحــكــمــة 

أمـــنـــيـــاً وعـــلـــى الــتــطــبــيــقــات نــفــســهــا، 

الـــــتـــــي أصــــبــــحــــت «تـــــهـــــديـــــداً شـــائـــعـــاً 

جــــــــداً». فــــي حـــــــالات أخــــــــرى، يـــحـــاول 

المعتدون إقناع المستخدمين بتنزيل 

تــطــبــيــقــات مـــن خــــلال إرســـــال رســائــل 

د تربطها 
ّ
نصية أو إلكترونية للتصي

ات «APK»، وهي ملفات ترتبط 
ّ
بملف

بــوضــع تــطــبــيــقــات «آنــــدرويــــد»، التي 

تستضيفها مواقع إلكترونية يسيطر 

عليها المعتدي.

فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، قــــد تـــحـــاول 

الاعتداءات الأكثر تركيزاً على الهدف 

اخـــــتـــــراق مــــوقــــع إلـــكـــتـــرونـــي شــرعــي 

بــطــريــقــة تجعله يستضيف تطبيقاً 

خـــبـــيـــثـــاً بـــــهـــــدف إضــــــفــــــاء صــــفــــة مــن 

الشرعية عليه وتعزيز فــرص نجاح 

الاخــتــراق إذا كــان القراصنة يعرفون 

ة بضحيتهم.
ّ

ح الخاص
ّ
عادات التصف

مؤشرات الاختراق
فــــي بـــعـــض الــــــحــــــالات، قــــد يـــبـــادر 

هاتفكم إلى إرسال بعض الإشارات التي 

ــه يتعرّض لــلاخــتــراق. وفيما 
ّ
ــح أن

ّ
تــرج

يــلــي، يــســتــعــرض خــبــراء أمـــن الأجــهــزة 

الجوالة «الإشـــارات الحمراء» التي قد 

تشير إلى نشاط مشبوه.

> خــســارة مفاجئة لنسبة كبيرة 

ــرة فــي الــبــطــاريــة: قد 
ّ
مــن الــطــاقــة المــتــوف

 لنسبة الطاقة 
ّ

ينذر الانخفاض الحاد

ل 
ّ
في البطارية بحدوث اختراق؛ إذ تشغ

الــتــي تهاجم  الــبــرامــج الخبيثة  بــعــض 

 خدمة في خلفية 
ً
أجهزة «آندرويد» مثلا

دة كتلك 
ّ

الجهاز لاستهلاك بيانات محد

قة بمواقع «جي بي إس» بهدوء 
ّ
المتعل

ودون علم المستخدم.

ر ســـتـــيـــفـــن بـــــــانـــــــدا، مـــديـــر 
ّ
يــــــحــــــذ

الــحــلــول الأمــنــيــة فــي شــركــة «لــوكــاوت» 

المــســتــخــدمــين فـــي حـــديـــث نــقــلــه مــوقــع 

 مستوى 
ّ
«دارك ريدنغ»: «إذا لاحظتم أن

الــطــاقــة فــي الــبــطــاريــة الــــذي كـــان يــدوم 

طوال اليوم، أصبح يتآكل بحلول موعد 

الغداء، ولم تجدوا سبباً منطقياً لهذا 

 برنامجاً خبيثاً 
ّ
الأمـــر، فهذا يعني أن

اخترق هاتفكم ويدير عمليات مسؤولة 

عن استهلاك طاقة البطارية».

ــق مـــن هــــذا الأمـــر 
ّ
يــمــكــنــكــم الــتــحــق

مــــن خـــــلال فـــتـــح إعــــــــــدادات الـــبـــطـــاريـــة 

على جهاز «آي أو إس» أو «آندرويد» 

ومراجعة نسب الطاقة التي تستهلكها 

ق 
ّ
مختلف التطبيقات. يساعدكم التحق

من هذه النسب في تحديد التطبيقات 

الخطرة وحذفها.

كـــــبـــــيـــــر مـــن  لـــــــعـــــــدد  * أذونـــــــــــــــــــات 

الــتــطــبــيــقــات: لا تستطيع التطبيقات 

اســتــهــلاك أي نـــوع مـــن الــبــيــانــات دون 

 
ّ
الــحــصــول عــلــى إذن المــســتــخــدم. يحث

محترفو الأمن مالكي الهواتف الذكية 

ــق مـــن إعــــــدادات الأذونـــــات 
ّ
عــلــى الــتــحــق

ــد 
ّ
 التطبيق يستخدمونه، والــتــأك

ّ
لــكــل

الــذي منحوه يصلح على   الإذن 
ّ
من أن

 حالة على حدة. يرى نيكولا 
ّ

قاعدة كل

بـــارز في  كوكاكوفيك، مستشار أمــنــي 

ـــه يجب عدم 
ّ
أن شــركــة «سينوبسيس» 

 بقراءة 
ً
السماح لتطبيقات اللعب مثلا

الــرســائــل أو الــوصــول إلـــى الاتــصــالات 

الصادرة.

 «التطبيقات 
ّ
ويشرح كوكاكوفيك أن

عادة لا تعمل بشكل كامل دون الحصول 

على إذن بذلك. لهذا السبب، يختار كثير 

ما أولئك الذين 
ّ
من المستخدمين، لا سي

لا يملكون خلفية أو اهتماماً بالمسألة 

الأمنية، السهولة وسرعة الوصول على 

التهديد المحتمل الذي قد يعرّضهم له 

 ما».
ٌ

تطبيق

د الخبراء الأمنيون على أهمية 
ّ

يشد

تنزيل التطبيقات من متاجر تطبيقات 

 هذا 
ّ
رسمية وموثوقة فقط. صحيح أن

الأمــــر لا يــزيــل خــطــر تــحــمــيــل بــرنــامــج 

 المتاجر 
ّ
خبيث عليها بالكامل، ولــكــن

الرسمية تقوم بواجبها لجهة تقليل 

فرص نشر التطبيقات الخبيثة.

ـــا مييرز مــن «كــــراود ســتــرايــك»؛ 
ّ

أم

ـــــــــــــــه شـــــخـــــصـــــيـــــاً يـــــوصـــــي 
ّ
فــــــيــــــقــــــول إن

المستخدمين بعدم تنزيل تطبيق غير 

 «غوغل» 
ّ
مقبول في السوق، لافتاً إلى أن

و«أبل» تقومان بجهود كبيرة لحماية 

متاجرهما من التطبيقات المؤذية.

رسائل مريبة
كم 

ّ
> حسابكم يرسل رسائل، ولكن

م المرسلين: يشير باندا من شركة 
ُ
لست

 إرســال الرسائل من 
ّ
«لــوكــاوت» إلــى أن

حسابكم دون أن تكونوا أنتم المرسلين 

 قرصاناً 
ّ
هو «إشارة كلاسيكية» إلى أن

مــــا اخــــتــــرق مــعــلــومــاتــكــم الــشــخــصــيــة 

ونجح في الوصول إلى لائحة اتصالكم 

الـــتـــي ســيــســتــخــدمــهــا لإرســــــال رســائــل 

لأصدقائكم وأفراد عائلتكم في محاولة 

منه لنشر حملاته.

ه «في هذه الحالة، على 
ّ
ويشرح أن

المستخدم الإسراع في تغيير كلمة مرور 

البريد الإلكتروني وغيره من الحسابات 

الإلكترونية التي قد تفتح بكلمة المرور 

د 
ّ
نفسها. علاوة على ذلك، يجب أن يتأك

ــه أدخــل آخــر التحديثات الأمنية 
ّ
أن من 

على نظامه التشغيلي وتطبيق البريد 

الإلكتروني».

* رسائل مريبة ومواقع إلكترونية 

مجهولة: من جهته، يقول براين فوستر، 

نائب رئيس قسم الأمن الإلكتروني في 

«موبايل آيرون»: «إذا كان المستخدم لم 

 
ّ

يطلب طــرداً من (فيديكس)، فيجب ألا

 الطرد وصل». 
ّ
ى رسالة تعلمه بأن

ّ
يتلق

د عبر روابط ترسل في 
ّ
 التصي

ّ
يذكر أن

رسائل نصية أو إلكترونية بات تقنية 

الــنــاس بفتح  شائعة تستخدم لإقــنــاع 

الروابط الخبيثة.

النقر على أحد هذه الروابط  عند 

بــــواســــطــــة الــــهــــاتــــف الــــــذكــــــي، يــــواجــــه 

المستخدم عادة صعوبة في تحديد ما 

الــذي انتقل  إذا كان الموقع الإلكتروني 

إلــــيــــه، شـــرعـــيـــاً. ويــــقــــول فـــوســـتـــر: «لـــن 

وا مــن تحديد مــا إذا كنتم على 
ّ
تتمكن

مـــوقـــع (فــيــديــكــس) أو فـــي مـــكـــان آخـــر. 

فــي حــال كنتم لا تنتظرون رســالــة من 

 
ّ

ل ألا
ّ

يتم رابــطــاً، يفض
ّ
شخص ما وتلق

تنقروا عليه».

بيانات وكلمات مرور
> ارتــــــفــــــاع حـــــــاد فـــــي اســــتــــخــــدام 

 الــرمــوز 
ّ
الــبــيــانــات: يلفت بــانــدا إلــى أن

الخبيثة تميل إلى التواصل مع مواقع 

إلكترونية خارجية لتنزيل حمولات 

بيانية أو بيانات خارجية. قد تساهم 

بــرمــجــيــة الإعــــلانــــات المـــدعـــومـــة أيــضــاً 

في زيــادة استخدام البيانات، وغالباً 

ما يكون هــذا النوع من التهديد أكثر 

ــــــــه يـــدفـــع 
ّ
وضـــــوحـــــاً لـــلـــمـــســـتـــخـــدم؛ لأن

إلــى فتح مواقع إلكترونية  ح 
ّ
بالمتصف

بشكل عشوائي.

 هــذه المشكلة مــن خلال 
ّ

يمكن حــل

مراجعة مقاييس استخدام البيانات 

ــق مــن الاســتــهــلاك 
ّ
فــي الــهــاتــف والــتــحــق

المفرط لها من قبل تطبيقات فردية أو 

دي 
ّ

م معظم مزو
ّ

معالجات النظام. يقد

لة حول اتجاهات 
ّ

الخدمة تقارير مفص

اســـتـــهـــلاك الـــبـــيـــانـــات، الأمـــــر الـــــذي قد 

يــســاعــد فــي تــحــديــد المــصــدر المــســؤول 

عـــن أي زيـــــادة مــفــاجــئــة فـــي اســتــخــدام 

 «مـــا 
ّ
بــــانــــدا أن الــــبــــيــــانــــات. ويـــضـــيـــف 

يكتشفه المستخدم قد يدفعه إلى إعادة 

تخزين محتوى جهازه على جهاز آخر 

قديم في تدبير احتياطي».

المـــرور الأساسية  * توقف كلمات 

فت كلمة مرور أحد 
ّ
عن العمل: إذا توق

كم في الوقت 
ّ
حساباتكم عن العمل ولكن

أنــهــا صحيحة، فهذا  ــدون 
ّ
نفسه مــتــأك

 أحـــدهـــم اخــتــرقــهــا 
ّ
الأمــــر قـــد يــعــنــي أن

وتلاعب ببياناتكم الشخصية. يشرح 

ذ 
ّ
نف

ُ
 هذا النوع من العمليات ي

ّ
باندا أن

ل نقرات 
ّ

من خلال برنامج خاص يسج

المستخدم على لوحة المفاتيح، لافتاً إلى 

 هــذا البرنامج يمكن تحميله على 
ّ
أن

د.
ّ
جهاز ما من خلال اعتداء بالتصي

ويضيف: «عندما ينجح المعتدي 

فـــي اخـــتـــراق حــســابــكــم، يــصــبــح قــــادراً 

عــلــى تــغــيــيــر كــلــمــة المـــــرور ويــصــل إلــى 

اسة المتوفرة 
ّ

جميع المعلومات الحس

في حسابكم». في هذه الحالة، ينصح 

الخبير الضحية باستبدال كلمة المرور 

اسة. وفي 
ّ

فــي جميع حساباته الحس

إجراء احترازي إضافي، يمكنكم تخزين 

مــحــتــوى جــهــازكــم فـــي وجــهــة جــديــدة 

ونظيفة إذا كان البرنامج الخبيث قد 

نجح في السيطرة على الجهاز.

> بعض المعتدين لا يتركون أثراً: 

يقول بوريس شيبوت، مهندس أمني 

 عمل 
ّ
فـــي شــركــة «ســيــنــوبــســيــس»، إن

بــعــض الــقــراصــنــة أو المــعــتــديــن يــكــون 

 آخرين لا يتركون 
ّ
ظــاهــراً، في حين أن

خلفهم أي أثر.

قد يقع المستخدم ضحية لاعتداء 

يصعب ضبطه وتحديد ماهيته بسبب 

اعتماده على اتصال مخترَق عبر منفذ 

ـــســـتـــخـــدم لإعـــــــادة الاتـــصـــال 
ُ
مــــوثــــوق ي

خ. 
ّ

إلــى منفذ مفخ وتحويل المستخدم 

فـــي هـــذه الــحــالــة، يــلــفــت شــيــبــوت إلــى 

 استخدام شبكة خاصة افتراضية 
ّ
أن

يحمي من هذا النوع من الاعتداءات.

يـــمـــكـــن  * خـــــــــطـــــــــوات إضـــــــافـــــــيـــــــة 

اتـــخـــاذهـــا: بـــالإضـــافـــة إلــــى الــشــبــكــات 

الخاصة الافتراضية، يوصي شيبوت 

المستخدمين بتفادي استعمال كلمات 

مــــرور مــســتــخــدمــة فـــي الــســابــق أو في 

حــــســــابــــات أخــــــــرى. فـــفـــي حــــــال حــــاول 

 الهدف على إدخال بيانات 
ّ
المعتدي حث

حـــســـابـــاتـــه إلــــــى صـــفـــحـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة 

المــرور  خبيثة، كتسجيل اسمه وكلمة 

 ،
ً
فـــــاي» مــثــلا لــلاتــصــال بــشــبــكــة «واي 

فـــلـــن يـــكـــون تـــأثـــيـــر الــشــبــكــة الــخــاصــة 

.
ً
الا

ّ
الافتراضية فع

ويــقــول شــيــبــوت: «لمــنــع أي معتدٍ 

مــحــتــمــل مـــن اخــــتــــراق خـــدمـــات أخـــرى 

تستخدمونها، فلا تعيدوا استعمال 

كلمات مرور قديمة. يمكنكم الاعتماد 

المـــــــرور  كــــلــــمــــات  بـــــرامـــــج إدارة  عــــلــــى 

للحصول على كلمات مرور قوية وغير 

مألوفة».

ويــقــتــرح المــهــنــدس الأمـــنـــي أيــضــاً 

ي 
ّ

خـــيـــار اســـتـــخـــدام بـــرنـــامـــج لــلــتــصــد

الخبيثة على  البرمجية  للفيروسات 

الهواتف الذكية ومهمته التحقق من 

ــلــة عــلــى أي 
ّ

المــحــم احـــتـــواء التطبيقات 

بـــرنـــامـــج خــبــيــث أو رصــــد طــلــبــهــا أي 

أذونات مريبة.

يــمــكــنــكــم أيـــضـــاً اعـــتـــمـــاد خــطــوات 

أخــــــــرى؛ كـــالـــتـــحـــديـــث الـــــدائـــــم لــجــمــيــع 

الــتــطــبــيــقــات، واعـــتـــمـــاد كــلــمــات مـــرور 

ــدة، واســتــخــدام تقنية المــصــادقــة 
ّ
مــعــق

ــــر، 
ّ
دة الـــــعـــــوامـــــل حــــيــــث تــــتــــوف

ّ
مـــــتـــــعـــــد

والاحـــــــتـــــــفـــــــاظ بــــالــــتــــطــــبــــيــــقــــات الــــتــــي 

تستخدمونها فقط.

بمناسبة مرور ١٢ عاماً على إطلاقه

إضافات مجانية لمتصفح «كروم»
جدة: خلدون غسان سعيد

مع اقتراب بلوغ عمر متصفح 

«كـــــــــــروم» ١٢ عــــامــــا أوائـــــــــل شــهــر 

سبتمبر (أيلول) المقبل، نذكر في 

 Extension هذا الموضوع ١٢ إضافة

مجانية مفيدة لــدى استخدامه. 

ويــمــكــن تــحــمــيــل هـــذه الإضـــافـــات 

مــــن مــتــجــر الإضـــــافـــــات الـــخـــاص 

chrome. «كــــــــــــروم»  بـــمـــتـــصـــفـــح 

google.com. ولكن درب المتصفح 

لـــيـــس ســـلـــســـا، وخـــصـــوصـــا فــي 

ظـــل وجـــــود مــنــافــســين شــرســين 

قـــدرات «كـــروم»  يستفيدون مــن 

لصالحهم.

إضافات مفيدة
الإضــــــــافــــــــة الأولــــــــــــــى هـــــــي مــــانــــع 

الإعــلانــات Adblock Plus التي تمنع 

ظــهــور الإعــلانــات والــنــوافــذ الجديدة 

المــــزعــــجــــة. ويـــمـــكـــن تــخــصــيــص هـــذه 

الإضــــافــــة لــتــمــنــع المــــواقــــع مـــن عــرض 

الإعـــــلانـــــات بـــشـــكـــل دائـــــــم أو مـــؤقـــت، 

إيــقــاف تتبع  إلــى جانب قدرتها على 

الــصــفــحــات لــتــحــركــات المــســتــخــدم في 

الإنترنت.

الإضــافــة الثانية هي «ميركوري 

لإزالـــــــة   Mercury Reader ريـــــــــــدر» 

الإعــلانــات ومــصــادر تشتيت التركيز 

القراءة،  في صفحات الإنترنت أثناء 

حيث تحول هذه الإضافة الصفحات 

إلـــــى نـــصـــوص وصــــــور فـــقـــط لـــقـــراءة 

المحتوى بكل راحة دون التأثير على 

الــقــراءة. ويستطيع المستخدم  متعة 

تــعــديــل الــعــديــد مـــن الــخــصــائــص في 

هذه الإضافة، ومنها أحجام وأشكال 

الـــخـــطـــوط والـــتـــنـــقـــل بــــين الـــوضـــعـــين 

الداكن أو القياسي. كما يمكن مشاركة 

الصفحات عبر الشبكات الاجتماعية 

أو البريد الإلكتروني.

 Zoom أيـــــضـــــا إضـــــافـــــة ونـــــذكـــــر 

الاجـــتـــمـــاعـــات  لـــجـــدولـــة   Scheduler

لــلــمــحــادثــات  بـــرنـــامـــج «زووم»  فــــي 

والاجتماعات المرئية عبر الإنترنت. 

ويــمــكــن إضـــافـــة مـــوعـــد مـــبـــاشـــرة من 

جـــدول مــواعــيــد المــســتــخــدم مــن داخــل 

مــتــصــفــح «كـــــــــروم» ومــــشــــاركــــة رابــــط 

الاجتماع مع جميع الأطـــراف والبدء 

المــرئــيــة بضغطة واحــــدة،  بــالمــحــادثــة 

ومـــــشـــــاركـــــة شـــــاشـــــة المــــســــتــــخــــدم مــع 

الآخرين عند الحاجة. وإن كنت تبحث 

عن دفتر ملاحظات رقمي، فبإمكانك 

 Minimalist Notepad استخدام إضافة

التي تسهل كتابة ما يدور ببالك من 

أفـــكـــار أو أمــــور تــرغــب تــذكــيــر نفسك 

القيام بها في وقت لاحق، أو لتدوين 

روابط مهمة لزيارتها لاحقا. 

أما إضافة Hover Zoom، فتسمح 

الــصــور  للمستخدم بتغيير أحــجــام 

وعـــــــــروض الـــفـــيـــديـــو المــــــوجــــــودة فــي 

المواقع التي يتصفحها بمجرد تمرير 

مؤشر الفأرة فوقها، لتظهر الصورة 

بحجمها الكامل عوضا عن المصغر. 

ونذكر أيضا إضافة Momentum التي 

تعرض في تبويب Tab جديد صورا 

لمـــنـــاظـــر طـــبـــيـــعـــيـــة خــــلابــــة وتـــعـــرض 

معلومات الطقس والمهمات اليومية.

 OneTab وتـــســـتـــطـــيـــع إضــــــافــــــة

حــفــظ جــمــيــع الــتــبــويــبــات المــفــتــوحــة 

في المتصفح ومن ثم إقفالها لتوفير 

الــكــومــبــيــوتــر بشكل ملحوظ،  مــــوارد 

ومـــن ثــم عـــرض تــلــك الــصــفــحــات على 

شــكــل صــفــحــة تــحــتــوي عــلــى روابــــط 

المواقع التي يمكن فتحها وفقا للرغبة 

وعند الحاجة. كما تدعم هذه الإضافة 

إغــلاق التبويبات المفضلة، ومزامنة 

الإعــــــدادات الــخــاصــة بــهــا عــبــر جميع 

الأجهزة المتصلة بحساب المستخدم 

لـــتـــوفـــيـــر الـــــوقـــــت. وســــتــــقــــوم إضـــافـــة 

الــتــبــويــبــات  بـــإغـــلاق   Tab Wrangler

فـــي المــتــصــفــح آلـــيـــا بــعــد مـــــرور فــتــرة 

مـــــن الــــــوقــــــت، وذلـــــــــك بـــــهـــــدف تـــوفـــيـــر 

المـــــــــــوارد، وخــــصــــوصــــا فــــي الأجــــهــــزة 

القديمة التي لا يمكن ترقية داراتها 

الـــداخـــلـــيـــة. وســـتـــقـــوم هـــــذه الإضـــافـــة 

بــحــفــظ الــتــبــويــبــات المــقــفــلــة لــلــعــودة 

إلـــيـــهـــا فــــي وقـــــت لاحــــــق، إلـــــى جــانــب 

دعــــم مــزامــنــة الـــخـــيـــارات عــبــر جميع 

أجهزة المستخدم، ومنع إغلاق المواقع 

المفضلة للمستخدم.

 LastPass الــتــالــيــة هـــي الإضـــافـــة 

الـــــتـــــي تـــحـــفـــظ كــــلــــمــــات ســـــر المـــــواقـــــع 

آمــــن، وتستخدمها  المــخــتــلــفــة بــشــكــل 

لإنـــــشـــــاء كـــلـــمـــات ســـــر جـــــديـــــدة قـــويـــة 

للحسابات العديدة. ويمكن استخدام 

كـــلـــمـــة ســـــر رئـــيـــســـيـــة لــــلــــوصــــول إلـــى 

جميع الكلمات، ومزامنة كلمات سر 

الحسابات المختلفة عبر جميع أجهزة 

المــســتــخــدم، إلـــى جــانــب قــدرتــهــا على 

فحص جميع كلمات المرور وتقييمها 

لإصــلاح نقاط الضعف فيها. ونذكر 

أيــضــا إضــافــة FluffBusting لإخــفــاء 

جـــمـــيـــع الإعــــــلانــــــات والمــــحــــتــــوى غــيــر 

المــــرغــــوب بـــه والمـــشـــاركـــات الإعــلانــيــة 

إلــى جانب  في صفحات «فيسبوك»، 

قدرتها على فلترة المحتوى وإزالة ما 

لا يرغب المستخدم بمشاهدته وفقا 

للفئة المرتبطة به، أو إزالة الصور التي 

لا تهمه، مثل الصور الذاتية (سيلفي) 

أو المناظر الطبيعية، وغيرها.

 Boomerang إضـــــافـــــة  وتـــســـمـــح 

بجدولة إرســال بريد «جي ميل» إلى 

الآخــــريــــن وفـــقـــا لـــســـاعـــات الــعــمــل في 

بــلــدهــم والمــنــطــقــة الــزمــنــيــة الــخــاصــة 

 AutoMute بهم. الإضافة الأخيرة هي

آلــيــا،  الــتــي تكتم صــوتــيــات المتصفح 

وخـــصـــوصـــا عـــــروض الــفــيــديــو الــتــي 

تعمل بشكل تلقائي بمجرد زيارتك 

لموقع ما. وتوفر هذه الإضافة القدرة 

على السماح لمــواقــع مــحــددة بالعمل 

آليا، وفقا لرغبة المستخدم.

تعطيل الإضافات المتطلبة
قد يرى البعض أن متصفح «كروم» 

متطلب جــدا فيما يتعلق باستهلاك 

الــذاكــرة، ولــكــن العديد مــن الإضــافــات 

تحتاج إلى موارد كبيرة لعملها حتى 

بعد إغلاق صفحات الإنترنت العديدة، 

وهي لا تظهر علانية في قائمة «مدير 

المــهــمــات» Task Manager، بــل يظهر 

«كـــروم» وكــأنــه هــو المتطلب. ولمعرفة 

الإضــــافــــات المــتــطــلــبــة، يــمــكــن الــذهــاب 

إلى مدير المهمات الخاص بالمتصفح 

(وليس مدير المهمات الخاص بنظام 

التشغيل ويندوز) الذي يمكن الوصول 

إلــــيــــه بــــمــــجــــرد الــــــذهــــــاب إلـــــــى قـــائـــمـــة 

المتصفح والضغط على زر «المزيد من 

الأدوات» More Tools ثم اختيار «إدارة 

المــهــمــات». ويمكن فحص التبويبات 

الــذاكــرة التي  المفتوحة وفحص كمية 

تــســتــخــدمــهــا، أو يــمــكــن إقـــفـــال جميع 

التبويبات وفتح تبويب فــارغ جديد 

ومــــن ثـــم الــــذهــــاب إلــــى مـــديـــر مــهــمــات 

الــذاكــرة التي  المتصفح لفحص كمية 

تستخدمها كــل إضــافــة، وإيــقــاف تلك 

الإضافات (مؤقتا) عن العمل مباشرة 

من مدير المهمات، أو إزالتها نهائيا 

من قائمة «الإضافات» (يمكن الوصول 

إليها بالضغط على قائمة المتصفح 

والضغط على زر «المزيد من الأدوات» 

More Tools ثــم اختيار «الإضــافــات» 

 .(Extensions

منافس جديد
ولـــكـــن عــــرش المــتــصــفــحــات ليس 

حكرا على متصفح واحد، حيث دارت 

مـــنـــاوشـــات عـــديـــدة بـــين المــتــصــفــحــات 

المــخــتــلــفــة عــبــر الأعــــــــوام، نـــذكـــر منها 

 Netscapeو  Internet Explorer

 Firefoxو Operaو Safariو Navigator

 Edge «ولكن متصفح «إيدج .Chromeو

من «مايكروسوفت» الذي أطلقته قبل 

عـــام مــن الآن أصــبــح نــاضــجــا ويــدعــم 

جميع إضافات «كروم». 

مع إمكانية تثبيتها مباشرة من 

الــخــاص بمتصفح  متجر الإضـــافـــات 

«كروم» أو من متجر «مايكروسوفت»، 

ذلـــك أنـــه مبني عــلــى المــعــمــاريــة ذاتــهــا 

ولكن مع تخصيص بعض أوجهها من 

قبل فريق «مايكروسوفت». وأصبح 

ا مـــن تــحــديــث  مــتــصــفــح «إيــــــدج» جــــزء

نظام التشغيل «ويندوز ١٠» منذ شهر 

مايو (أيار) الماضي.

وبــالــنــســبــة لاســـتـــخـــدام «إيــــــدج» 

لموارد الكومبيوتر، فيتفوق بنحو ٥٢ 

في المائة في استخدام قــدرات المعالج 

و٣٣ فـــي المـــائـــة بــاســتــخــدام الـــذاكـــرة. 

بــالــنــســبــة لمــســتــويــات الأداء، فــإن  أمـــا 

لكليهما الأداء نفسه مع تفوق «إيدج» 

في أداء نصوص «جافا» بنحو ٤ في 

المائة. كما يتفوق «إيدج» على غريمه 

المتصدر «كروم» في فئة الأمن الرقمي 

وخصوصية بيانات التصفح، حيث 

يــقــدم «إيـــــدج» عـــدة خـــيـــارات فـــي هــذه 

الفئة للتحكم بمستوى تتبع مواقع 

الإنــتــرنــت لــعــادات التصفح وعــبــارات 

البحث.

ويدعم المتصفحان نظم التشغيل 

«آنــدرويــد» و«آي أو إس» و«آيــبــاد أو 

إس» و«ويندوز ٧ و١٠» و«ماك أو إس 

١٠»، بــيــنــمــا يــتــفــوق «كــــــروم» بــدعــمــه 

لنظامي التشغيل «لينوكس» و«كروم» 

(لــنــظــام تــشــغــيــل خـــاص مـــن «غــوغــل» 

يعتمد على الحوسبة السحابية من 

أي جــهــاز متصل بــالإنــتــرنــت ويعمل 

عبر متصفح الإنترنت)، بينما يدعم 

«إيـــــــــدج» نـــظـــام الــتــشــغــيــل «ويــــنــــدوز 

سيرفر».

يدعم متصفح «كروم» آلاف الإضافات المجانية لتطوير قدراته ووظائفه

حقيبة صغيرة 
لسماعات «إيربود»

قفل يعمل 
ببصمة 
الأصبع 



الهلال في مهمة صعبة أمام الفيصلي... والنصر في استراحة العدالة
الرياض: فهد العيسى

يسعى فريق الهلال للنهوض 
مــــجــــدداً وتــــجــــاوز خـــســـارتـــه أمــــام 
الأهلي عندما يستقبل مساء اليوم 
(الثلاثاء)، نظيره فريق الفيصلي 
في ختام منافسات الجولة السابعة 
والعشرين من دوري الأمير محمد 
بــن ســلــمــان للمحترفين، ويتطلع 
متصدر لائحة ترتيب الدوري إلى 
تــجــنــب أي تــعــثــر جــديــد يــزيــد من 
الـــجـــولات المقبلة،  فــي  ضــغــوطــاتــه 

وقد يفقده لقب الدوري.
فـــي الـــوقـــت الــــذي يــســعــى فيه 
النصر جاهداً لخطف نقاط مباراته 
أمام العدالة بالجولة ذاتها، وسط 
تــطــلــعــات لاســتــقــبــال هــديــة أخـــرى 
تـــســـهـــم فــــي إعــــــــادة آمـــــــال الـــفـــريـــق 
الأصــــفــــر فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى لــقــبــه 
المــوســم المـــاضـــي، وتــقــلــص الــفــارق 
الــنــقــطــي بــين الــنــصــر والـــهـــلال إلــى 
ست نقاط بفضل فوز فريق الأهلي 

الجولة الماضية على الهلال.
وتــســتــكــمــل الـــيـــوم (الـــثـــلاثـــاء) 
مــــنــــافــــســــات الأســـــــبـــــــوع الــــســــابــــع 
والــــعــــشــــريــــن مــــــن دوري الأمــــيــــر 
محمد بن سلمان، حيث تقام أربع 
مباريات؛ تجمع الأولى بين الهلال 
وضيفه الفيصلي، فيما يستضيف 
فريق ضمك نظيره الأهلي، ويلاقي 
الوحدة ضيفه التعاون، ويستقبل 

النصر ضيفه فريق العدالة.
وفـــــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــــريــــــاض، 
يستجمع فريق الهلال قواه من أجل 
استعادة نغمة الانــتــصــارات التي 
افتقدها الجولة الماضية، ويــدرك 
الفريق الأزرق صعوبة مهمته التي 
تجمعه بنظيره الفيصلي الفريق 
المــنــافــس عــلــى انـــتـــزاع واحـــــدة من 
الــبــطــاقــات المــؤهــلــة لــلــمــشــاركــة في 
دوري أبطال آسيا النسخة المقبلة.

وســــــيــــــكــــــون فـــــــريـــــــق الــــــهــــــلال 
بــحــاجــة لــتــحــقــيــق انــتــصــاريــن من 
أصـــــل مـــبـــاريـــاتـــه الأربـــــــع المــتــبــقــيــة 

الــــدوري، فــي الوقت  لتحقيق لقب 
الذي سيكون فيه غريمه التقليدي 
النصر بحاجة لتحقيق الانتصار 
في كل مبارياته المتبقية مع أهمية 
فـــــقـــــدان الـــــهـــــلال لـــســـبـــع نــــقــــاط فــي 

مبارياته المقبلة.
ويـــــدخـــــل فــــريــــق الـــــهـــــلال هـــذا 
المــــســــاء مـــبـــاراتـــه أمــــــام الــفــيــصــلــي 
مــنــتــعــشــاً بــــعــــودة ســـلـــمـــان الـــفـــرج 
لاعـــب خــط الــوســط الـــذي غـــاب في 
الجولات الماضية بسبب الإصابة، 
ويمثل الفرج قوة في وسط ميدان 
الفريق الأزرق، حيث يتوقع أن يزج 
به الروماني رازفان هذا المساء إلى 
جــوار إشــراك المدافع علي البليهي 
كـــلاعـــب أســـاســـي ومــحــمــد الــبــريــك 
الذي غاب في مباراة العدالة بسبب 
الإصـــابـــة قــبــل أن يــعــود فــي شــوط 

المباراة الثاني أمام الأهلي.
أمـــا فــريــق الفيصلي فيسعى 
إلــى تحقيق نتيجة إيجابية أمام 
الــهــلال، خصوصاً  مُضيفه فــريــق 
أن عنابي سدير ينافس بقوة على 
لــدوري أبطال  انتزاع مقعد مؤهل 
آســــيــــا، حـــيـــث يــحــضــر حـــالـــيـــاً فــي 
المركز الخامس برصيد ٤٢ نقطة، 
وتـــبـــدو الـــفـــرصـــة مـــواتـــيـــة لـــه هــذا 

الموسم بتحقيق حلمه التاريخي.
وعلى ملعب الملك فهد الدولي 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــــريــــــاض، يـــخـــوض 
فريق النصر مباراته أمام العدالة، 
وســــــط تـــطـــلـــعـــات بـــتـــعـــثـــر غــريــمــه 
التقليدي الهلال واستقبال هدية 
جديدة من فريق الفيصلي، الأمر 
الــذي سيقلص الفارق النقطي مع 

المتصدر إلى ٣ نقاط فقط.
وعلى الــرغــم مــن دخــول فريق 
الــعــدالــة إلـــى مــبــاراتــه أمـــام النصر 
الــــفــــوز لا غـــيـــره إذا أراد  بـــشـــعـــار 
البقاء موسماً إضافياً فــي دوري 
المحترفين السعودي، فإن المعطيات 
تـــشـــيـــر إلــــــى فــــــوز ســـهـــل ومـــتـــوقـــع 
لـــلـــفـــريـــق الــــعــــاصــــمــــي، خــصــوصــاً 
الــعــدالــة استقبلت  أن شباك فريق 

ثمانية أهـــداف فــي آخــر مباراتين 
خـــاضـــهـــمـــا الـــفـــريـــق أمـــــــام الـــهـــلال 

والوحدة.
ويــحــتــل فــريــق الــعــدالــة المــركــز 
الأخـــيـــر بــعــشــريــن نــقــطــة وبـــفـــارق 
أقـــرب منافسيه،  خمس نــقــاط عــن 
حيث تعني خــســارتــه هــذا المساء 
أمام فريق النصر الهبوط رسمياً 
والعودة مجدداً إلى دوري الدرجة 

الأولى.
ويــدخــل النصر مــبــاراتــه أمــام 
الــــعــــدالــــة بـــنـــشـــوة مـــعـــنـــويـــة عــقــب 
انـــتـــصـــاره الــكــبــيــر أمـــــام الــتــعــاون 
الجولة الماضية وخــســارة غريمه 
التقليدي الهلال، ويتطلع الفريق 
الأصـــفـــر إلـــى تــحــقــيــق انــتــصــاراتــه 
في كل مبارياته المتبقية، بحسب 
مــدربــه الــبــرتــغــالــي فــيــتــوريــا الــذي 
أوضح أن مهمته حالياً هي تحقيق 
الـــفـــوز فــقــط دون الــنــظــر لــنــتــائــج 

الآخرين.
وفي مدينة أبها، يسعى فريق 
الأهـــلـــي إلـــى إحـــكـــام قــبــضــتــه على 
الــثــالــث عندما يحل ضيفاً  المــركــز 
هذا المساء على نظيره فريق ضمك، 
في مباراة يتوقع أن تكون صعبة 
على الفريق الضيف، خصوصاً أن 
ضمك يدرك أن خسارته قد تقربه 

كثيراً من الهبوط.
ورفـــــــع الأهــــلــــي رصــــيــــده إلـــى 
انــتــصــاره الجولة  ٤٦ نقطة عــقــب 
الـــفـــارق النقطي  المــاضــيــة لــيــوســع 
بينه وبين أقرب منافسيه الوحدة 
إلـــــى ثـــــلاث نــــقــــاط، ويــتــطــلــع إلـــى 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــيـــهـــا حـــتـــى نــهــايــة 

السباق.
أمـــــا فـــريـــق ضـــمـــك الــــذي 
يقوده المدرب نور الدين بن 
زكــري، فيدرك أن خسارته 
لــنــقــاط المـــبـــاراة قـــد تعني 
ــــــدوري  عـــــودتـــــه مـــــجـــــدداً ل

الــــــــدرجــــــــة الأولــــــــــــى، 
حـــيـــث يــحــتــل فــريــق 

ضــمــك المــركــز قبل 

الأخير برصيد ٢٥ نقطة.
وفي مكة المكرمة، يستضيف 
فريق الوحدة نظيره التعاون في 
مباراة تقام على ملعب الملك عبد 
الــعــزيــز بــالــشــرائــع، حــيــث يتطلع 
إلـــــــى مـــواصـــلـــة  صــــاحــــب الأرض 
انتصاراته التي استعادت نغمتها 
الــجــولــة المــاضــيــة بــقــيــادة المــــدرب 
الـــوطـــنـــي عــيــســى المــحــيــانــي الـــذي 
حل بديلاً للأوروغوياني كارينيو 
وقاد الوحدة لانتصاره الأول منذ 

استئناف المسابقة.
ويدخل الوحدة اللقاء طامحاً 
بخطف نقاطها ومواصلة سعيه 
لتحقيق الحلم التاريخي والحلول 
بـــــــــمـــــــــقـــــــــعـــــــــد 

متقدم يمكنه من المشاركة الأولى 
فـــي دوري أبـــطـــال آســـيـــا الــنــســخــة 
المقبلة، حيث يحتل الفريق المركز 

الرابع برصيد ٤٢ نقطة.
أمـــــا فـــريـــق الـــتـــعـــاون فــيــدخــل 
اللقاء بعد سلسلة من الإخفاقات 
أســهــمــت فـــي تــجــمــد رصـــيـــده عند 
النقطة ٣٢ بالمركز العاشر، حيث 
خسر الفريق الأصفر كل مبارياته 

الأربع منذ استئناف الدوري.
وفي حال خسارته هذا المساء، 
قــــد يـــجـــد فــــريــــق الــــتــــعــــاون نــفــســه 
مــتــراجــعــاً لــــدائــــرة خــطــر الــهــبــوط 
فـــي ظـــل الــتــقــارب الــنــقــطــي الكبير 
بـــين الـــفـــرق الـــتـــي تــلــيــه فـــي لائــحــة 

الترتيب.

تقنية الفيديو المساعد ستكون حاضرة للمرة الأولى في الأدوار الإقصائية من أبطال آسيا (الشرق الأوسط)

أحلام الزيد أول بطلة
 لسباق الدراجات الهوائية في السعودية

أبها: «الشرق الأوسط»

حــقــقــت الـــدراجـــة الــســعــوديــة 
أحــــــــلام الـــــزيـــــد بــــطــــولــــة المــمــلــكــة 
للدراجات الهوائية لفئة الكبار 
(الــــــشــــــابــــــات) الــــتــــي أقــــيــــمــــت فــي 
مدينة أبها تحت رعاية الاتحاد 
لـــلـــدراجـــات، وقطعت  الــســعــودي 
المــتــســابــقــات الـــتـــي بــلــغ عــددهــن 
عـــشـــر مـــتـــســـابـــقـــات مـــســـافـــة ١٣ 
كــيــلــومــتــرا، بــــأول ســبــاق رســمــي 
يـــشـــهـــد مــــشــــاركــــة المـــتـــســـابـــقـــات 

السعوديات. 
وحــقــقــت الــزيــد لاعــبــة نــادي 
السلام بالمنطقة الشرقية الميدالية 
الذهبية بعدما نجحت في قطع 

المــســابــقــة بـــرقـــم أقــــل مـــن غــيــرهــا 
من المتسابقات، فيما جاءت في 
المــركــز الثاني المتسابقة العنود 
الثالث  المــاجــد، وحلت في المركز 

المتسابقة آلاء الزهراني. 
وقـــالـــت أحـــــلام الـــزيـــد إن ما 
حدث هو حلم يتحقق، موضحة 
أن «الفوز بلقب بطولة المملكة كان 
حلمي منذ بداياتي فــي رياضة 
الـــــدراجـــــات الـــهـــوائـــيـــة، والــفــخــر 

الأكثر أن أكــون أول حاملة للقب 
في تاريخ الرياضة بالمملكة». 

وعـــــبـــــر نـــــــــادي الــــــســــــلام عــن 
سعادته بتحقيق لاعبته أحلام 
الـــــزيـــــد لـــلـــقـــب بـــطـــولـــة المـــمـــلـــكـــة، 
مـــوضـــحـــاً أن مــــا تــحــقــق إنـــجـــاز 
كـــبـــيـــر، وســـيـــســـجـــل اســــــم نـــــادي 
الـــســـلام تــاريــخــيــاً كــــأول نــــادٍ في 
المنطقة الشرقية يحقق إنــجــازا 

نسائيا.
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أثناء تتويج نجمة الدراجات 
السعودية (الشرق الأوسط)

أحلام الزيد خلال سباق الدراجات في أبها (الشرق الأوسط)

منافسات البطولة ستنطلق منتصف سبتمبر المقبل

تطبيق تقنية الفيديو للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة 
أمــــس الاثـــنـــين، أن تقنية  الـــقـــدم، 
آر)  إيــه  المــســاعــدة بالفيديو (فــي 
فــــي دوري  مـــــرة  ســتــعــتــمــد لأول 
أبــــطــــال آســــيــــا، بـــــــدءاً مــــن الــــــدور 
ربــع النهائي المقرر في سبتمبر 

(أيلول) المقبل. 
وتستأنف المسابقة القارية 
الــــعــــريــــقــــة نــــشــــاطــــهــــا مــنــتــصــف 
سبتمبر بعد توقف دام ستة أشهر 
فــيــروس كــورونــا  نتيجة تــفــشــي 
المــســتــجــد، تـــحـــديـــداً مــنــذ مـــارس 
الثانية من  الماضي عقب الجولة 
دور المجموعات، بعد فرض حظر 

على السفر. 
وقـــال الاتــحــاد، فــي بــيــان له، 
«يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة 
الــتــزامــه بتطوير التحكيم  الــقــدم 
والارتـــــــقـــــــاء بـــــه إلــــــى مـــســـتـــويـــات 
جديدة، حيث قرر تطبيق تقنية 
حــــكــــم الــــفــــيــــديــــو المــــســــاعــــد (فــــي 
إيـــه آر) اعــتــبــاراً مــن ربـــع نهائي 
أبــطــال آســيــا ٢٠٢٠، حيث  دوري 

سيتم للمرة الأولــى تطبيق هذه 
الــتــقــنــيــة فـــي مــســابــقــات الأنـــديـــة 

للاتحاد». 
وأضــــاف الــبــيــان أن الاتــحــاد 
الآسيوي «قام بتنظيم العديد من 
دورات حكم الفيديو المساعد منذ 
مــارس ٢٠١٧، وقد أنجز الاتحاد 
خطوات ثابتة ناجحة في تطبيق 
هــذا النظام المعتمد مــن الاتحاد 
الــــدولــــي لـــكـــرة الــــقــــدم والمــجــلــس 

الدولي لكرة القدم».
كــانــت كـــرة الـــقـــدم الآســيــويــة 
شـــهـــدت لـــلـــمـــرة الأولــــــــى تــطــبــيــق 
تــقــنــيــة حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المــســاعــد 
عام ٢٠١٩، وذلك اعتباراً من ربع 
نهائي كــأس آسيا فــي الإمـــارات، 
قبل أن يتم تطبيق النظام على 
الـــ٣٢ في بطولة  جميع المباريات 
آســـيـــا تــحــت ٢٣ عـــامـــاً ٢٠٢٠ في 

تايلاند.
وتـــابـــع الـــبـــيـــان: «ومـــــن أجــل 
الإعـــــــــــداد لـــتـــطـــبـــيـــق نــــظــــام حــكــم 
الفيديو المساعد في دوري أبطال 
آســـيـــا، يــقــوم الاتـــحـــاد الآســيــوي 
لـــكـــرة الــــقــــدم بــعــمــل ورشــــــة عــمــل 

لمنسق معلومات نــظــام الفيديو 
المساعد، وذلك خلال الفترة من ٢٦ 
الــحــالــي، لضمان  أغسطس (آب) 
إطــــــلاع مــنــســقــي نـــظـــام الــفــيــديــو 
المساعد على أحدث تطورات هذه 

التقنية». 
وأوضح: «يسعى نظام حكم 
الــفــيــديــو المــســاعــد لــتــحــقــيــق أقــل 
تـــدخـــل مـــع الــحــصــول عــلــى أكــبــر 
قدر من الفائدة، وهو يقتصر في 
تطبيقه على أربـــع حـــالات فقط، 
وهي حسم قرار احتساب الهدف، 
وضــــربــــات الــــجــــزاء، والــبــطــاقــات 
الحمراء المباشرة، أو الخطأ في 

تحديد هوية اللاعب».
وتنطلق مباريات الدور ربع 
النهائي لفرق غرب القارة في ٣٠ 
سبتمبر، وشرقها في ٢٥ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي)، عــلــى أن تقام 
المباراة النهائية في الخامس من 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وما زالت هناك أربع جولات 
على إنــهــاء دور المــجــمــوعــات من 
الــتــي  مـــســـابـــقـــة دوري الأبـــــطـــــال 
يــشــارك فــيــهــا ٣٢ فــريــقــاً (ثــمــانــي 

مجموعات).
كــان الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
الــــقــــدم قــــد أكــــــد ســـابـــقـــاً اخـــتـــيـــار 
الاتحاد القطري للعبة، من أجل 
استضافة مباريات دوري أبطال 
آســيــا ٢٠٢٠ لمنطقة غـــرب آســيــا، 
وذلك اعتباراً من دور المجموعات 
وحتى الــدور قبل النهائي، التي 
تقام فعالياته خلال الفترة من ١٤ 
سبتمبر وحتى الثالث من أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠٢٠.
كــان الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
القدم أكد في وقت سابق التزامه 
بــاســتــكــمــال مـــســـابـــقـــات الأنـــديـــة 
لعام ٢٠٢٠، وذلك بنظام التجمع، 
حيث تــقــام جميع مــبــاريــات دور 
أبــطــال آسيا  لـــدوري  المجموعات 
وكأس الاتحاد الآسيوي، حسب 
الــنــظــام الأصـــلـــي، فـــي حـــين تــقــام 
مــبــاريــات الأدوار الإقصائية من 

جولة واحدة.
كــان الموعد النهائي لتقديم 
طلبات استضافة مباريات دوري 
أبطال آسيا هو تاريخ ١٣ يوليو 

(تموز) ٢٠٢٠.

غوميز ستكون 
مسؤوليته 
كبيرة اليوم 
لتحقيق فوز 
ثمين للهلال 

(الشرق 
الأوسط)

حمد الله 
يسعى 
للانفراد 
بصدارة 
الهدافين 

على حساب 
منافسيه 
(الشرق 
الأوسط)

المنظمة الحقوقية قالت إن بعضهم غير قادر على شراء الطعام

{هيومن رايتس}: مشيّدو ملاعب قطر يتعرضون للاستغلال
جنيف: «الشرق الأوسط»

أكــدت منظمة هيومن رايتس 
ووتش الحقوقية أمس الاثنين أن 
العمالة الأجنبية الضخمة في قطر 
لا تزال تتعرض للاستغلال من قبل 
المشغلين الذين يحجبون الأجــور 
ويهددون بالطرد وينتقصون من 
الأجور، ما يترك بعض العمال غير 

قادرين على شراء الطعام.
ويشكل الأجانب ٩٠ في المائة 
مــن عـــدد ســكــان قــطــر الــبــالــغ ٢٫٧٥ 
مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، وغــالــبــيــتــهــم مــن 
دول نامية يعملون فــي مشاريع 
مرتبطة باستضافة الإمارة لكأس 

العالم لكرة القدم عام ٢٠٢٢.
وقــــالــــت المـــنـــظـــمـــة فــــي تــقــريــر 
الـــعـــمـــل  الاثــــــنــــــين إن «أصـــــــحـــــــاب 
المــســتــقــلــين وكـــذلـــك أولـــئـــك الــذيــن 
تــوريــد العمالة  يـــديـــرون شــركــات 
فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء قـــطـــر، كــثــيــراً 
مــــا يــــؤخــــرون أجــــــور الـــعـــمـــال، أو 
يحجزونها، أو يخصمون منها 

تعسفاً». 
وأجـــــــــرت المـــنـــظـــمـــة مـــقـــابـــلات 
مـــع أكـــثـــر مـــن ٩٣ عـــامـــلاً وعــامــلــة 
وافدين يعملون لدى أكثر من ٦٠ 
شركة أو صاحب عمل، وراجعت 
وثائق وتقارير قانونية تحضيراً 

لــهــذا الــتــقــريــر. وبــحــســب هيومن 
رايــتــس ووتـــش فــإنــه «رغـــم بعض 
الإصــــــــلاحــــــــات خــــــــلال الــــســــنــــوات 
الأخيرة، يستمر عدم دفع الأجور، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى انــتــهــاكــات أخـــرى 
مــــنــــتــــشــــرة ومــــســــتــــمــــرة لــــــــدى ٦٠ 
صــاحــب عــمــل وشــركــة عــلــى الأقــل 

في قطر». 
ونــقــل الــتــقــريــر عـــن أوغـــنـــدي، 
يــعــمــل حـــــارس أمـــــن، قـــولـــه إنــــه لم 
الـــبـــالـــغ ٣٢٩ دولاراً  يــتــلــق راتــــبــــه 

سوى لشهر واحد خلال الفترة بين 
سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٩. ويــقــول: «يعتقدون 
أن هذا المال يكفي للبقاء على قيد 
الــحــيــاة لمـــدة شــهــر فــي قــطــر؟ غير 
صحيح. أتضور جوعاً، وعائلتي 

تتضور جوعاً». 
وقـــــطـــــر واحــــــــــــدة مــــــن الــــــــدول 
الـــــنـــــادرة الـــتـــي ســتــســجــل فــائــضــاً 
فــي موازنتها لعام ٢٠٢٠ بحسب 
التوقعات، ولكن وباء كوفيد - ١٩ 

أثر على الاقتصاد وترك الكثير من 
أرباب العمل غير قادرين على دفع 

الرواتب.
وأضــافــت المنظمة الحقوقية 
التي تتخذ مقراً لها في نيويورك: 
«تـــفـــاقـــمـــت الانـــتـــهـــاكـــات المــتــعــلــقــة 
بـــــالأجـــــور مـــنـــذ انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
كورونا»، موضحة: «تذرّع بعض 
أصـــحـــاب الــعــمــل بـــالـــوبـــاء لحجز 
الأجــور أو رفض دفع أجور عالقة 
لعمال محتجزين أو مبعدين قسراً 

إلى أوطانهم».
ودعــــت المــنــظــمــة الـــدوحـــة إلــى 
تــنــفــيــذ تــوصــيــات مــنــظــمــة الــعــمــل 
الدولية و«تحسين أنظمة مراقبة 
الأجور، وتسريع آليات الانتصاف، 
ووضـــــع تــدابــيــر جـــديـــدة لمــعــالــجــة 

انتهاكات الأجور». 
وقال مايكل بيج، نائب مدير 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا 
فــي المنظمة: «عــشــر ســنــوات مرت 
عــلــى فـــوز قــطــر بــاســتــضــافــة كــأس 
العالم فيفا ٢٠٢٢، ولا يزال العمال 
الــوافــدون يعانون من تأخير دفع 
الأجور، أو دفعها ناقصة، أو عدم 
دفعها. علمنا بعمال يعانون من 
الــــجــــوع بــســبــب تـــأخـــيـــر الأجــــــور، 
وعـــمـــال مــثــقــلــين بــالــديــون يــكــدون 
بـــالـــعـــمـــل لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى أجـــــور 
ناقصة، وآخرين عالقين في ظروف 

عمل سيئة خوفاً من الانتقام».
وقال بيج: «لدى قطر سنتان 
قــبــل الــركــلــة الأولـــــى فـــي مــبــاريــات 
كــأس العالم. الوقت يمر بسرعة، 
تُــظــهــر الالــتــزام  وينبغي لقطر أن 
بـــوعـــدهـــا إلــــغــــاء نــــظــــام الـــكـــفـــالـــة، 
وتحسين أنظمة مــراقــبــة الأجـــور، 
وتسريع آليات الانتصاف، ووضع 
تدابير جديدة لمعالجة انتهاكات 

الأجور».

العمالة في قطر تعاني من عدم تسلم رواتبها الشهرية (الشرق الأوسط)

الفريق سيفتقد خدمات عبد الباسط الليلة

«الفيفا» بشأن بلايلي الأهلي: لن نتراجع عن التصعيد لـ
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  كشف مصدر مطلع لـ
الأوسط» عزم إدارة الأهلي المضي 
قدماً في اتخاذ جميع الإجراءات 
التي تضمن حقوق النادي تجاه 
محترف الفريق الجزائري يوسف 

بــلايــلــي المــتــغــيــب عــن المــشــاركــة مع 
الــتــدريــبــات الجماعية  الــفــريــق فــي 
والمـــــبـــــاريـــــات الـــرســـمـــيـــة المــتــبــقــيــة 
لـــــلـــــدوري والــــتــــي انـــطـــلـــقـــت مــطــلــع 

أغسطس (آب) الحالي.
وبــحــســب المـــصـــدر الأهـــــلاوي، 
فإن إدارة الأهلي تعتزم التصعيد 
بــــشــــكــــوى الــــــلاعــــــب بــــلايــــلــــي لــــدى 
الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 
لــعــدم الــتــزامــه بــبــنــود الــعــقــد المــلــزم 
مـــع الــــنــــادي والــــضــــرر الـــنـــاتـــج عن 
عــدم اســتــفــادة الــفــريــق مــن خدمات 
اللاعب الذي تخلف عن الرحلة التي 
كانت ستقله إلى المملكة للالتحاق 

بفريقه.
وأشــــــار المـــصـــدر ذاتـــــه إلــــى أن 
إدارة النادي لن تتراجع في قضية 
الــتــصــعــيــد لــلاتــحــاد الـــدولـــي لــكــرة 

القدم بشأن بلايلي.
في المقابل، حطت بعثة فريق 
الأهلي أمس بمدينة أبها استعداداً 
الــيــوم ضمن  لمواجهة فريق ضمك 

مـــــنـــــافـــــســـــات الـــــجـــــولـــــة الــــســــابــــعــــة 
والـــعـــشـــريـــن لـــــــدوري كـــــأس الأمـــيـــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، 
والــتــي يتطلع مــن خــلالــهــا أنــصــار 
الـــفـــريـــق لمـــواصـــلـــة الـــفـــريـــق حــصــد 
الـــنـــقـــاط والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى حــصــد 
مركز متقدم في سلم ترتيب الدوري 
لــخــطــف بــطــاقــة المـــشـــاركـــة بــــدوري 
أبطال آسيا. وركز الصربي فلادان 
مــيــلــوفــيــتــش مـــــدرب الأهـــلـــي خــلال 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الأخـــيـــرة أمــس 
على وضع اللمسات الأخيرة على 
المنهجية التكتيكية التي سيدخل 
بـــهـــا مـــواجـــهـــة ضـــمـــك الــــيــــوم الــتــي 
ســتــقــام عــلــى مــلــعــب مــديــنــة الأمــيــر 
سلطان بن عبد العزيز الرياضية 
«المحالة»، وذلك بعد وقوفه على  بـ

جاهزية لاعبيه، وينتظر أن يدخل 
الأهــــلــــي لـــلـــمـــواجـــهـــة بـــــتـــــوازن بــين 
خطوط الفريق بحثاً عن اقتناص 
هــــــــدف مـــبـــكـــر يـــــربـــــك حـــســـابـــات 

مستضيفه.
وســـيـــفـــتـــقـــد الأهــــــلــــــي خــــلال 
مـــواجـــهـــة ضــمــك خـــدمـــات المـــدافـــع 
عــبــد الـــبـــاســـط هـــنـــدي، وذلـــــك بعد 
أن أظـــهـــرت الـــفـــحـــوصـــات تــعــرضــه 
لإصـــــابـــــة فـــــي الـــعـــضـــلـــة الــخــلــفــيــة 
تــحــتــاج لــجــلــســات عــلاجــيــة تمتد 
الــعــودة مجدداً  لقرابة أسبوع قبل 
لــلــمــشــاركــة فـــي تـــدريـــبـــات الــفــريــق 
الـــذي تتجه  الــوقــت  الجماعية، فــي 
إدارة الأهلي لقيد اسم اللاعب طلال 

العبسي في القائمة الآسيوية.
ويتطلع الأهلي اليوم لمواصلة 
الــتــي حققها مع  الــجــيــدة  نتائجه 
عودة انطلاقة المنافسات الرياضية 
مجدداً مطلع أغسطس الجاري بعد 
توقف دام أكثر من ٣ أشهر بسبب 
جائحة كورونا المستجد «كوفيد 
- ١٩»، حــيــث اســتــهــل مــواجــهــاتــه 
بالفوز على الحزم ٤ - ٢ والاتحاد  
٢ - ١ قبل أن يتعثر بالخسارة من 
الــفــيــصــلــي بــهــدفــين نــظــيــفــين، قبل 
أن يعود لجادة الانــتــصــارات عبر 
بــوابــة الــهــلال فــي الجولة الماضية 

بالفوز ٢ - ١.
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مع ناديه الأهلي (الشرق الأوسط)
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 لدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه
ً
وّج بطلا

ُ
قهر سان جيرمان وت

واقعية بايرن «الحديدي» تقوده لثلاثية تاريخية... والمدرب فليك من الظل إلى القمة
لشبونة: «الشرق الأوسط»

سيبقى عالقاً في الأذهــان أنه 
أغـــــرب مـــوســـم فـــي تـــاريـــخ مــســابــقــة 
دوري أبــطــال أوروبـــــا لــكــرة الــقــدم؛ 
لــكــنــه انـــتـــهـــى بـــاســـم مــــألــــوف عــلــى 
الكأس المرموقة، بعدما تفوق بايرن 
ميونيخ الألماني على باريس سان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي ١ – صــفــر، في 
أقــيــمــت في  الــتــي  المـــبـــاراة النهائية 
لشبونة، ليتوج بذلك الفريق الأكثر 
جدارة بفضل جهود مدربه هانزي 

فليك.
وحــســم هــدف واحـــد النهائي؛ 
بــشــأن  تــــوجــــد أي شــــكــــوك  لـــكـــن لا 
أحقية بايرن ميونيخ في التتويج 
الــســادســة في  بطلاً لأوروبـــا للمرة 

تاريخه. 
لــقــد حــقــق بــايــرن مــا لــم يفعله 
أي فــريــق آخـــر فــي تــاريــخ البطولة 
الـــــقـــــاريـــــة الأبــــــــــرز لـــــلأنـــــديـــــة، وهــــو 
التتويج باللقب بعد الفوز في كافة 
مبارياته. وكان الأقرب من تحقيق 
الــســجــل المـــثـــالـــي فـــي حــقــبــة دوري 
الأبطال هو ميلان الإيطالي بقيادة 
المــدرب فابيو كابيلو؛ إلا أنه خسر 
في النهائي أمام أولمبيك مرسيليا 
في ١٩٩٣. ولم يتجرع بايرن مرارة 
الهزيمة حتى إن لم يكن في أفضل 
حالاته المثيرة للإعجاب. ولم يقدم 
فـــريـــق المــــــدرب هـــانـــزي فــلــيــك قــوتــه 
الــهــجــومــيــة المــذهــلــة فـــي الــنــهــائــي، 
 - الــفــوز الساحق ٨  مثلما فعل فــي 
٢ على برشلونة في دور الثمانية، 
أو سيطرته التي أظهرها في أغلب 
فترات فوزه ٣ - صفر على أولمبيك 
ليون في قبل النهائي؛ لكن بمجرد 
أن انتزع التقدم في الدقيقة ٥٩ عبر 
الفرنسي كينغسلي كومان (لاعب 
سان جيرمان السابق) لم يظهر أن 

بايرن سيرخي قبضته الحديدية.
ولـــم يــخــســر بــايــرن فــي ٢٠٢٠، 
الــدوري  وكــان التعادل الوحيد في 
المـــــحـــــلـــــي أمـــــــــــام لايــــــبــــــزيــــــغ، وكـــــــان 
الانــتــصــار عــلــى ســـان جــيــرمــان هو 

رقم ٢١ على التوالي.
بــايــرن نجوماً  وربــمــا لا يملك 
بارزين مثل أندية أخرى، فلا يوجد 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي أو كــريــســتــيــانــو 

رونـــــالـــــدو أو نـــيـــمـــار؛ لــكــنــه أثــبــت 
أنــــه كــفــريــق يــمــلــك كـــل شـــــيء. لكن 
الــبــايــرن بــأن بصفوفه  ربــمــا يفخر 
مهاجم هداف لا مثيل له حالياً، هو 
الــبــولــنــدي روبــــرت ليفاندوفسكي 
الذي تصدر قائمة هدافي البطولة 
بــرصــيــد ١٥ هــدفــاً فـــي ١١ مـــبـــاراة، 
ليرفع رصيده إلى ٥٥ هدفاً بجميع 

المسابقات هذا الموسم.
وفي مشهد غير مألوف فرضه 
تفشي فيروس «كورونا» المستجد 
الذي علق الموسم منذ مارس (آذار) 
قبل أن يستأنف ببطولة مصغرة 
في لشبونة بنظام خروج المغلوب 
مــن مــبــاراة واحـــدة اعتباراً مــن ربع 
النهائي، كانت مكبرات الصوت في 
لــوز» الوسيلة الوحيدة  استاد «دا 
لمــنــح الــفــائــز مــشــاعــر الاحــتــفــال مع 

جمهوره.

كــانــت مـــدرجـــات المــلــعــب الـــذي 
يــتــســع لــــــ٦٥ ألــــف مـــتـــفـــرج، خــالــيــة، 
بــســبــب قـــــرار إكـــمـــال المـــوســـم خلف 
أبـــــواب مـــوصـــدة، تــجــنــبــاً لانــتــشــار 
الــعــدوى، مــا تــرك فــراغــاً كبيراً كان 
لا مـــفـــر مـــنـــه مــــن أجـــــل الــتــمــكــن مــن 
اســتــكــمــال الــبــطــولــة الـــتـــي وصــلــت 
إلــى بر الأمــان، وخــرج بايرن رافعاً 
الكأس للمرة السادسة في تاريخه 

بفضل هدف كومان.
وأكد رئيس الاتحاد الأوروبي 
«يــــويــــفــــا» الـــســـلـــوفـــيـــنـــي ألــكــســنــدر 
سيفيرين على أن صيغة البطولة 
المصغرة التي فرضها «كوفيد- ١٩» 

هذا الموسم لن تتكرر.
بغض النظر عن إمكانية تكرار 
هذا النظام في المستقبل، أو اعتماد 
صيغة مماثلة للتي استكملت فيها 
البطولة هذا الموسم، فإن بايرن بطل 

عن جــدارة بالتأكيد، بعد أن خرج 
الـــ١١  منتصراً من جميع المباريات 
التي خاضها هذا الموسم في إنجاز 
لــم يحققه سابقاً أي فــريــق، مكرراً 
سيناريو ٢٠١٣ حين توج بالثلاثية 
للمرة الأولـــى بــإحــرازه أيضاً لقبي 

الدوري والكأس المحليين.
وســـــجـــــل الـــــــنـــــــادي الـــــبـــــافـــــاري 
ــم تــدريــبــه قبل  بــقــيــادة مــــدرب تــســلَّ
انــتــصــاف المــوســم خــلــفــاً لــلــكــرواتــي 
نيكو كوفاتش، ٤٣ هدفاً في طريقه 
الــقــاري، بينها سباعية  اللقب  إلــى 
فــــي مـــرمـــى تـــوتـــنـــهـــام الإنـــجـــلـــيـــزي 
فـــي مـــرمـــى رد  (٧ - ١) وســـداســـيـــة 
ستار الصربي (٦ - صفر) في دور 
المجموعات، وثمانية تاريخية في 
مرمى برشلونة الإسباني (٨ - ٢) 

خلال الدور ربع النهائي.
كان بايرن الطرف الأفضل في 

الــنــهــائــي، ضـــد فــريــق يــصــل إلــى 
هـــــذه المـــرحـــلـــة لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 
تــاريــخــه، حتى إن كــان محظوظاً 
بعض الشيء في مواجهة الهجوم 
المــنــافــس بقيادة  الــضــارب للفريق 
الــبــرازيــلــي نــيــمــار، والأرجــنــتــيــنــي 

أنخل دي ماريا، وكيليان مبابي.
بــــــوجــــــود الـــــــحـــــــارس الــــقــــائــــد 
مانويل نــويــر، والمــدافــعــين جيروم 
بــواتــنــغ والمــهــاجــم تــومــاس مــولــر، 
ضــمــت تشكيلة بــايــرن فــي مــبــاراة 
الـــقـــمـــة أربــــعــــة لاعــــبــــين مــــن الـــذيـــن 
الـــلـــقـــب عــــــام ٢٠١٣ عــلــى  أحــــــــــرزوا 
حساب غريمهم المحلي بوروسيا 

دورتموند.
لـــكـــن الــــلافــــت فــــي حـــمـــلـــة هـــذا 
الموسم ليس ما قدمه المخضرمون 
وحــســب؛ بــل المساهمة المميزة من 
الوجوه الشابة على غــرار الكندي 

ألــفــونــســو ديــفــيــز، ابـــن الـــــ١٩ ربيعاً 
الـــذي قـــال بــعــد الــلــقــاء: «إنـــك تحلم 
بلحظات مماثلة حين تكون طفلاً. 
بـــصـــراحـــة، لا أصـــــدق ذلـــــك، الــفــوز 
بــدوري الأبطال هو أعلى ما يمكن 

الوصول إليه».
ويستحق فليك نصيباً خاصاً 
في هذا الإنجاز؛ لأنه نجح في قلب 
الأمــور بعد عام على خروج بايرن 
من ثمن النهائي على يد ليفربول 
الإنجليزي الذي توج لاحقاً باللقب، 
لا ســيــمــا أن الــفــريــق الــبــافــاري بــدا 
بعيداً كل البعد عن إمكانية الفوز 
بلقب المسابقة القارية تحت قيادة 
كوفاتش. ولم يتوقع أشد المتفائلين 
م منصبه  أن ينجح فليك الذي تسلَّ
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
المــاضــي مــدربــاً مؤقتاً قبل تعيينه 
لاحقاً بصفة دائمة، في قيادة بايرن 
إلــى الثلاثية، وهــذا مــا تطرق إليه 
مولر بالقول: «يا لها من 
فرحة هائلة... نشعر 
بــأنــنــا قــطــعــنــا شــوطــاً 

كبيراً منذ نوفمبر».
وتــابــع مولر الــذي 
ارتــــقــــى عـــالـــيـــاً بــمــســتــواه 
بـــعـــد تـــعـــيـــين فـــلـــيـــك: «لا 
أعلم كيف بدا الأمر من 
لــكــنــي أعتقد  الـــخـــارج؛ 
أنــنــا نــســتــحــقــه (الــلــقــب) 
بـــــالـــــطـــــريـــــقـــــة الــــتــــي 

لعبنا بها».
وفــــــــيــــــــمــــــــا 
يــــخــــص تــغــيــيــر 
المــــــــــــــــــدرب فـــي 
مـــــنـــــتـــــصـــــف 
المــــــــوســــــــم، 

هــــــــــــــــــــــذه فــــــــــــإن 
أعــطــت الخطوة 

عـــديـــد ثــمــارهــا في 
مــن الأنـــديـــة خـــلال المــواســم 
القليلة الماضية، إذ بات فليك 
ثالث مدرب في العقد الماضي 
يحرز اللقب رغم تسلمه المهمة 
فــــي مــنــتــصــف المـــــوســـــم، بــعــد 
الإيــطــالــي روبــرتــو دي ماتيو 
مع تشيلسي الإنجليزي موسم 
٢٠١١ – ٢٠١٢، والفرنسي زين 
الـــديـــن زيـــــدان مـــع ريــــال مــدريــد 

الإسباني موسم ٢٠١٥ – ٢٠١٦، ثم 
في الموسمين التاليين.

يبقى أن نرى كيف سيكون أداء 
بايرن في الموسم المقبل الذي ينطلق 
قـــريـــبـــاً جــــــداً، مــــع انــــطــــلاق الــــــدوري 
(أيــلــول)،  الألمــانــي فــي ١٨ سبتمبر 
ودور المجموعات في دوري أبطال 

أوروبا في أكتوبر (تشرين الأول).
ســــيــــكــــون الــــــنــــــادي الــــبــــافــــاري 
بالتأكيد قــوة ضــاربــة مــرة أخــرى، 
على غــرار منافسيه، وفي مقدمهم 
باريس سان جيرمان الذي يتوجب 
عليه النهوض ومــعــاودة المحاولة 
مجدداً، رغم صعوبة السقوط عند 

العقبة الأخيرة.
في المقابل، قال مدرب النادي 
الــبــاريــســي تــومــاس تــوخــيــل: «لقد 
القليلة  أظــهــرنــا خــــلال الأســـابـــيـــع 
الماضية كل ما هو لازم للفوز بكل 
لــقــب... خسرنا ٠ - ١ فــي النهائي 
أمام أحد أقوى الفرق في أوروبا... 
نـــوعـــيـــة  نــــحــــافــــظ عــــلــــى  يــــجــــب أن 
اللعب نفسها للاستمرار في هذا 

الطريق».
يمكن القول إن صيغة خروج 
المغلوب من مباراة واحدة اعتباراً 
من ربع النهائي عوضاً عن ذهاب 
وإياب، ساعدت سان جيرمان أكثر 
من أي فريق آخر، نظراً إلى معاناته 
فــي مواجهات خــروج المغلوب من 

مباراتين في السنوات الأخيرة.
لــكــن بـــشـــرط ألا تــتــفــاقــم أزمـــة 
«كــوفــيــد- ١٩» مــجــدداً، فـــإن دوري 
أبطال أوروبا سيعود إلى طبيعته 
فــي المــوســم الــجــديــد، ويشمل ذلك 
رؤيــة المشجعين فــي المــدرجــات، أو 
عدد محدود منهم على أقل تقدير.
وســتــكــون إسطنبول مسرحاً 
للمباراة النهائية عام ٢٠٢١، بعد 
سُــحِــبَ منها نهائي هــذا العام  أن 
بسبب «كوفيد- ١٩»، على أمــل أن 
يتمكن الفريق الفائز من الاحتفال 

مع جماهيره.
وكما قال فليك: «من المؤسف 
ألا يتمكن المشجعون من الوجود 
هنا معنا للاحتفال. ربما يمكنهم 
الــعــودة مــرة أخـــرى فــي المستقبل. 
مـــبـــاراة كــهــذه مـــن دون مشجعين 

ليست كرة القدم التي نعرفها».

لاعبو بايرن ميونيخ على منصة التتويج بلقب دوري الأبطال (إ.ب.أ)

توخيل واثق من البقاء مع سان جيرمان ويرحب بالتعاقد مع ميسي
باريس: «الشرق الأوسط»

أعــرب الألمــانــي تــومــاس توخيل المدير 
الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي 
عــــن ثــقــتــه بـــاســـتـــمـــراره مــــع الـــفـــريـــق، رغـــم 
الخسارة في المباراة النهائية لدوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم.
وخـــســـر ســـــان جـــيـــرمـــان أمــــــام بـــايـــرن 
ميونخ الألماني صفر - ١ في المباراة النهائية 
على استاد «دا لوز» أو «النور» بالعاصمة 
الــبــرتــغــالــيــة لــشــبــونــة، لــيــهــدر أقـــرب فرصة 
للتتويج بلقبه الأول بدوري أبطال أوروبا.
ووفقاً لمصادر شركات المراقبة المالية، 
أنــفــق ســان جــيــرمــان منذ انتقاله للملكية 
القطرية قبل نحو ١٠ ســنــوات، قــرابــة ١٫٣ 
مــلــيــار يـــورو عــلــى الــفــريــق، ولـــم يــتــردد في 

إنفاق أموال طائلة للتعاقد مع أبرز نجوم 
اللعبة؛ أمثال البرازيلي نيمار (٢٢٠ مليون 
يورو من برشلونة) وكيليان مبابي (١٨٥ 
مــلــيــون يــــورو مـــن مـــونـــاكـــو)، إلا أنــــه فشل 

مجدداً في تحقيق حلمه.
ورغم أن هناك أخباراً يتم تداولها في 
الأوساط الرياضية عن احتمال تعاقد سان 
جيرمان مع الإيطالي ماسيميليانو أليغري 
مـــــدرب يــوفــنــتــوس الـــســـابـــق، فــــإن تــوخــيــل 
يرى أن مستقبله ما زال مع سان جيرمان 

ويخطط لدعم الفريق للموسم المقبل.
تــألــق مانويل نوير  ويـــرى توخيل أن 
حـــارس مــرمــى وقــائــد بــايــرن مــيــونــيــخ هو 
مـــا حـــال دون خــــروج فــريــقــه فـــائـــزاً، وقـــال: 
«شاهدت كفاحاً رائعاً في المباراة. قلنا من 
المـــبـــاراة سيكون  الــهــدف الأول فــي  قــبــل إن 

حاسماً. كنا بحاجة إلى الرد سريعاً على 
هذا الهدف الذي أحرزوه».

وأوضـــح: «نــويــر حــارس مرمى بايرن 
استعاد مستواه العالي في الوقت الخطأ 
بالنسبة لسان جيرمان، لكنني سعيد بما 
قدمه فريقي، وبخاصة نيمار الذي أصبح 
قــائــداً فعلياً قــــادراً عــلــى إنــهــاك المــنــافــس». 
وأشــــار تــوخــيــل إلـــى عـــدم تــوفــيــق مهاجمه 
الـــشـــاب كــيــلــيــان مــبــابــي، وقـــــال: «يــمــكــن أن 
تــقــول إنـــه عــانــى مـــن إصـــابـــة عــضــلــيــة قبل 

أربعة أسابيع فقط».
وأعـــــــرب تـــوخـــيـــل عــــن تــرحــيــبــه بــضــم 
ليونيل ميسي إلــى صفوف ســان جيرمان 
إذا قــــرر الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي الــرحــيــل عن 
برشلونة. وسجل ميسي، الذي انضم إلى 
برشلونة وعمره ١٣ عاماً، ٦٣٤ هدفاً في ٧٣٠ 

مباراة مع النادي الكاتالوني، كما أنه الأكثر 
تتويجاً في تاريخ النادي بحصوله على ٣٣ 
لقباً، لكن اللاعب البالغ عمره ٣٣ عاماً أبدى 
انزعاجه من إدارة برشلونة وهدد بالرحيل 

مع دخول عقده إلى عامه الأخير.
وأثـــــــــارت تـــقـــاريـــر فــــي وســــائــــل إعــــلام 
الــشــكــوك بــشــأن مستقبل ميسي  إســبــانــيــة 
عقب موسم مخيب للآمال انتهى بهزيمة 
مــذلــة ٨ - ٢ أمــــام بــايــرن مــيــونــيــخ فــي دور 

الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
وقـــــــال تــــوخــــيــــل: «مـــيـــســـي مــــرحــــب بــه 
للغاية... من المــدرب الــذي يقول له لا؟ لكن 
أعتقد أنه سينهي مسيرته في برشلونة. 

إنه أسطورة النادي الكاتالوني».
إلــى أن ســان جيرمان  وأشـــار توخيل 
سيناقش أهدافه من التعاقدات الجديدة، 

حـــيـــث يـــحـــتـــاج لــتــشــكــيــلــة أكــــبــــر لمـــواجـــهـــة 
مـــتـــطـــلـــبـــات المــــــوســــــم المــــقــــبــــل، 

وقــــال: «فــقــدنــا كــثــيــراً من 
الـــلاعـــبـــين خـــــلال هـــذا 

المــــوســــم، وخــســرنــا 
تـــــــيـــــــاغـــــــو  الآن 
ســيــلــفــا وإيـــريـــك 
مكسيم تشوبو 
نريد  -موتينغ. 
اســـتـــغـــلال فــتــرة 
الانــــتــــقــــالات الآن 

لتعزيز التشكيلة، 
المــــــــوســــــــم ســــيــــكــــون 

مـــرهـــقـــاً لـــلـــغـــايـــة ومـــن 
فــــتــــرات راحـــــــة. نــريــد  دون 

توخيل لا يخشى الإقالة من تدريب سان جيرمان (أ.ف.ب)بناء تشكيلة قوية».
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ميسي (رويترز)ة

أفراح في ميونيخ... وأتراح وشغب في باريس بعد نهائي دوري الأبطال
ميونيخ - باريس: «الشرق الأوسط»

مع إطلاق الحكم الإيطالي دانييلي 
أورساتو صافرة النهاية لمباراة نهائي 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، بــتــتــويــج بــايــرن 
ميونيخ باللقب، عمت الأفراح الشوارع 
الألمانية وبخاصة مدينة ميونيخ، بينما 
طغت الحسرة على العاصمة الفرنسية 
باريس لخسارة فريقها ســان جيرمان 
وخرجت الجماهير لتعبر عن غضبها 
بتخريب المتاجر والصدام مع الشرطة.

وبينما خرج الآلاف من الجماهير 
الألمانية للاحتفال في الميادين المختلفة 
رافــــعــــين أعـــــــلام الــــبــــايــــرن غـــيـــر عــابــئــين 
الــســلــطــات مــن التجمعات،  بــتــحــذيــرات 
خــشــيــة تــفــشٍ جــديــد لــفــيــروس كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد، اشـــتـــبـــك مـــشـــجـــعـــون لــســان 
جيرمان مع الشرطة في باريس وألقى 
البعض بمقذوفات على سيارات رجال 
الأمن خارج استاد بارك دي برنس مقر 
ســـــان جـــيـــرمـــان، كـــمـــا تـــعـــرضـــت بــعــض 
المتاجر للتخريب. وقال وزير الداخلية 
الفرنسي جيرالد دارمــانــين إن الشرطة 
فـــي بـــاريـــس واجـــهـــت هــجــمــات وحشية 
من مجرمين تسببت في إصابة ١٦ من 
عناصر الأمن والهجوم على ١٢ متجراً 

وتخريب نحو ١٥ سيارة.
وأشــادت الصحف الأوروبــيــة أمس 
«فــوز الــنــمــوذج الألمـــانـــي» فــي المــبــاراة  بـــ
النهائية في لشبونة، واعتبرت صحيفة 
«فــرانــكــفــورتــر تــســيــتــونــغ» الألمــانــيــة أن 
تــتــويــج بـــايـــرن بــلــقــب هــــذا المـــوســـم كــان 
الأكثر استحقاقاً من أي لقب آخر أحرزه 

في المسابقة سابقاً (خمسة).
وكــــتــــبــــت صـــحـــيـــفـــة «زودويـــــتـــــشـــــه 
تسيتونغ» اليومية الأكــثــر شعبية في 
ميونيخ: «بــايــرن يحقق حلم الثلاثية 
المــحــلــيــان ومسابقة  (الــــــدوري والـــكـــأس 
دوري أبــطــال أوروبـــــــا)»، ومــشــيــرة إلــى 
أن سان جيرمان دفع ثمن التفريط في 
النجم الفرنسي كينغسلي كومان الذي 
البايرن. في إسبانيا،  سجل هدف فوز 
ركزت الصحف أيضاً على سخرية القدر 
التي ضربت باريس سان جيرمان، وقال 
ســانــتــي نــويــا، مــديــر صحيفة «مــونــدو 
الكاتالونية الرياضية في  ديبورتيفو» 
عموده: «كومان ترك سان جيرمان لأن 
إلــى صفوف نــادي العاصمة  المنضمين 
الــفــرنــســيــة بــمــئــات مـــلايـــين الــــيــــورو لم 
يــتــركــوا لــه مكاناً فــي الــفــريــق. لكنه هو 
من ضحك أخيراً بينما خرج البرازيلي 

نيمار وهو يبكي».
فــــي إنـــجـــلـــتـــرا، اعـــتـــبـــرت صــحــيــفــة 
بـــايـــرن  «المــــــيــــــرور» أن «أرســـتـــقـــراطـــيـــي 
ميونيخ تخطوا (الأثرياء الجدد) باريس 
سان جيرمان وأحــرزوا اللقب السادس 
أبــــطــــال أوروبــــــــا،  فــــي مـــســـابـــقـــة دوري 
مــظــهــريــن أن كـــرة الــقــدم الألمــانــيــة كانت 
الــقــدم الأوروبــيــة  لــكــرة  النجم الحقيقي 

هذا الموسم».
وكــــتــــبــــت صـــحـــيـــفـــة «تـــــايـــــمـــــز» فــي 
تحليلها: «في ملعب من دون جمهور، 
بــطــولــة بـــلا زخــــرفــــة، مـــوســـم تــقــريــبــاً لا 
نــهــايــة لـــه، كـــان بــايــرن ميونيخ هــو من 
وصل إلى نهايته. حقق لقبه الأوروبي 
السادس في ظروف غير مسبوقة، لكنه 

كان مستحقاً بالنسبة إلى فريق الأفضل 
في أوروبا هذا العام».

واحـــتـــفـــلـــت صـــحـــيـــفـــة «لا غـــازيـــتـــا 

ديلو سبورت» الإيطالية في صفحتها 
الأولــــى بــانــتــصــار «الــنــمــوذج الألمــانــي»، 
موضحة: «تألق الألمــان بفضل لياقتهم 

الـــبـــدنـــيـــة وتـــفـــوقـــهـــم الاســـتـــراتـــيـــجـــي. 
ــــــدِعَ الــفــرنــســيــون مـــن قــبــل نــجــومــهــم: 

ُ
خ

(الــبــرازيــلــي) نــيــمــار و(كــيــلــيــان) مبابي 
و(الأرجنتيني أنخل) دي ماريا».

وانتقدت الصحيفة بشدة الأمــوال 
الــتــي يــدفــعــهــا ســـان جــيــرمــان لنجومه 
ـــدْه إلـــى المــجــد الـــقـــاري، بل 

ُ
وأنـــهـــا لـــم تـــق

العكس خرج الفريق بالبكاء، في إشارة 

الــبــرازيــلــي بالبكاء  إلــى إجــهــاش النجم 
عقب نهاية المباراة.

وكــان نيمار يمني النفس باللقب 
الثاني في مسيرته بعد الأول عام ٢٠١٥ 
مــع بــرشــلــونــة الـــذي تــركــه صــيــف ٢٠١٧ 
لــلانــضــمــام إلـــى صــفــوف ســـان جيرمان 
مــقــابــل ٢٢٢ مــلــيــون يـــــورو، فــيــمــا كلف 
مــبــابــي خــزيــنــة الــنــادي الــبــاريــســي ١٨٠ 

مليون يورو.
وأشادت صحيفة «توتو سبورت» 
الإيـــطـــالـــيـــة بــــهــــداف المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
كــومــان، وكــتــبــت: «فــي أوروبــــا، القيادة 
لبايرن ميونيخ بفضل المهاجم السابق 
لسان جيرمان»، مضيفة: «هــذا الفريق 
لــبــايــرن أســـطـــوري»، مخصصة صفحة 
كــــامــــلــــة لـــــلاعـــــب يــــوفــــنــــتــــوس الـــســـابـــق 
الــذي أصبح من الآن  كينغسلي كومان 

«بطلاً في ميونيخ».
وفـــــــي فــــرنــــســــا، أعـــــربـــــت الـــصـــحـــف 
الـــصـــادرة أمـــس عــن حسرتها لخسارة 
ســـان جــيــرمــان فــرصــه الــتــتــويــج بعدما 
كان قاب قوسين أو أدنى من منح بلاده 
لقبها الثاني فقط في المسابقة والأول 
فــي تــاريــخ نـــادي العاصمة، وكـــان أبــرز 
عناوين تعليقاتها «طار الحلم» و«ضاع 

باريس».
وعــلــى صـــورة لنيمار باكياً كتبت 
صحيفة «ليكيب» الرياضية: «لا مجال 
للمواساة»، فيما عنونت «أوجــوردوي 
أون فــــرنــــس» مــــع صــــــورة لـــلاعـــب ذاتــــه 

«خيبة كبيرة لنيمار وباريس».
ورأت صحيفة «أويست فرنس» أن 
«باريس سان جيرمان لعب أكبر مباراة 

في تاريخه (لكن) الألمان كانوا الأقوى»، 
كّـــــرت «مـــيـــدي لــيــبــر» بــأنــه «كــمــا 

َ
فــيــمــا ذ

إتــيــان عــام ١٩٧٦، سقط باريس  ســانــت 
ســـان جــيــرمــان أمــــام بـــايـــرن فـــي نهائي 
أبطال أوروبا»، معتبرة أن الأخير «أتقن 
هذا النهائي... بحيازته الكرة والواقعية 

ليفوز بلقبه السادس».
وكـــتـــبـــت «لــــــو تــــيــــلــــيــــغــــرام»: «طـــــار 
بــــروفــــونــــس» أن  الـــحـــلـــم». وذكـــــــرت «لا 
مــرســيــلــيــا «لا يـــــزال الـــفـــريـــق الــفــرنــســي 
الوحيد الذي توج بلقب المسابقة الأعرق 
بين المسابقات الأوروبية»، معنونة: «ما 
زال وحيداً في أوروبـــا»، في إشــارة إلى 

النادي مرسيليا.
وأشـــار الــعــديــد مــن الــصــحــف، على 
غرار «لا بروفانس»، إلى «سخرية القدر» 
الــتــي جــعــلــت مـــن كـــومـــان «الــبــاريــســي» 
صــاحــب الــهــدف الــوحــيــد فــي الــنــهــائــي، 
مضيفة: «تــأســس (كــرويــاً) فــي باريس 
لــكــنــه تـــركـــه إلـــــى يـــوفـــنـــتـــوس وهـــــو فــي 
الثامنة عشرة قبل أن ينضم إلى بايرن... 

ليحطم أحلام النادي الذي أسسه».
وعلى الــرغــم مــن أن المــبــاراة «كانت 
لــه»، فشل نيمار في الارتــقــاء إلــى حجم 
المــســؤولــيــة المــلــقــاة عــلــى عــاتــقــه بحسب 
تــقــيــيــم «مـــيـــدي لـــيـــبـــر»، فــيــمــا اعــتــبــرت 
«ليبيراسيون» أن «نيمار سقط كثيراً 
وعُزِلَ نتيجة التنظيم الألماني»، بالنسبة 
لفانسان دولــوك «نيمار ومبابي نــادراً 
ما فرضا نفسيهما في النهائي، ليس 
لأسباب رياضية وحسب، بل لأن باريس 
تعرض لهزيمة من بايرن اعتمد بشكل 

أكبر على المعايير الجماعية».

ردود فعل جمهور سان جيرمان تحولت إلى شغب وحرق للسيارات (أ.ف.ب)

جماهير بايرن ميونيخ 
تحتفل بالتتويج (أ.ب)

لــى 
فــي 
وظاً 
يي

جوم
يادة 
يــنــي 

ي.
ائــــد 
يروم 
ولــر، 
ـاراة 
ذيـــن 
عــلــى 
سيا 

هـــذا 
مون 
 من 
ندي 

ي ي ب لا
إلــى الثلاثية، وهــذا مــا تط
مولر بالقول: «ي
فرحة هائلة.
بــأنــنــا قــطــعــن
كبيراً منذ نو
وتــابــع مو
ارتــــقــــى عـــالـــيـــاً بــم
بـــعـــد تـــعـــيـــين فـــل
أعلم كيف بدا
لــكــنــ الـــخـــارج؛ 
أنــنــا نــســتــحــقــه
بـــــالـــــطـــــريـــــق
لعبنا

وف
يــــخــــص
المــــــــــــــــــ
مـــــن
الم

فــــــــــــإن 
الخطوة 

ثــمــارهــا في 
مــن الأنـــديـــة خـــلال
القليلة الماضية، إذ ب
ثالث مدرب في العقد
يحرز اللقب رغم تسلم
فــــي مــنــتــصــف المـــــوس

الإيــطــالــي روبــرتــو دي
مع تشيلسي الإنجليز

٢٠١١ – ٢٠١٢، والفرنس
الـــديـــن زيـــــدان مـــع ريــــال

فليك تولى قيادة 
البايرن في ظروف 

صعبة وقاده للثلاثية 
(رويترز)
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ما بعد {كورونا}... هل نتصافح ثانية؟
نيويورك: 

أليكس ويليامز*

لـــقـــد مـــــرت طـــــرق وأســـالـــيـــب المــصــافــحــة 
بالعديد من المراحل خلال العصور الماضية. 
ا لا يزالون يذكرون إشارة رفع 

ّ
فالكثيرون من

راحـــة الــيــد والإشـــــارة بــالإصــبــعــين السبابة 
والوسطى في حقبة الستينات.

بــعــد ذلـــك ظــهــرت إشـــــارة «هــــاي فــايــف» 
الــتــي كنا نــرفــع فيها راحــة  فــي التسعينات 
اليد بالأصابع الخمس مفتوحة لنلمس يد 
صديق مرفوعة بنفس الشكل. وفــي العقد 
الأخــيــر كنا نتبادل التحية بحضن أخــوي 
ا من ملاعب  بسيط، وهو ما كان شائعا بدء
الرياضة بعد إحراز نصر أو هدف في مباراة 

وانتهاء بأوباما في البيت الأبيض.
لـــكـــن هــــل ســتــســتــمــر تـــلـــك الـــتـــحـــيـــة فــي 
زمــن كــورونــا؟ الإجــابــة أن الآفــاق على المدى 
القصير لا تبدو مبشرة. فبحسب الدكتور 
أنتوني فاوسي، كبير اختصاصي الأمراض 
الــذي تحدث  الــولايــات المتحدة،  المعدية فــي 
عن طريقة إلقاء التحية في أبريل (نيسان) 
ه «يتعين علينا كسر هذه العادة 

ّ
الماضي، فإن

ها إحدى الطرق الرئيسية التي يمكن من 
ّ
لأن

خلالها انتقال الأمــراض عن طريق الجهاز 
التنفسي».

بدأ الانتباه لخطر التحية في وقت مبكر 
الــوبــاء، حيث تنبأت صحيفتا  فــور تفشي 
«تــايــمــز» و«وايـــــرد» وشــبــكــة «بـــي بــي ســي» 
بــاحــتــمــالــيــة المــــوت الــــذي لا مــفــر مــنــه جـــراء 
تبادل التحية الحارة. فما كان بادرة حسن 
نية حتى وقت قريب بات الآن تصرفا بالغ 

الخطورة.
فــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، قــــالــــت مـــيـــكـــا مـــايـــر، 
مؤسسة شركة «بيمونت أتيكيت» المعنية 
الـــعـــامـــة والإتــيــكــيــت  بـــاســـتـــشـــارات الآداب 
ومقرها نيويورك، «كانت المصافحة تقليدياً 
تهدف إلى إظهار الاحترام في مجال الأعمال. 

لكن الآن فإنّ مد اليد يعني العكس».
بعد مرور نصف عام على عصر الإغلاق 
ه من العدل أن نسأل: هل المصافحة باليد 

ّ
فإن

ــهــا تمرّ بفترة سبات؟ 
ّ
أن ماتت إلــى الأبــد أم 

غالباً ما تبين أن التنبؤات العامة التي نلجأ 
إليها في ذروة أي أزمة دائما ما تكون غير 
موثوقة (مثلما حدث عند بداية تقدير أعداد 
ضحايا اعتداءات ١١ سبتمبر مباشرة التي 
كانت بعيدة عن الواقع). فالتنبؤات الشاملة 
الـــتـــي نــلــجــأ إلــيــهــا فـــي خــضــم أزمـــــة عــالمــيــة 
مستمرة من دون أن تلوح في الأفــق نهاية 

واضحة هي مثال على التكهن والتخمين.
الجدير بالذكر أنّ المصافحة باليد بدأت 
على الأقل منذ أيام «الإلياذة»، حسب العلماء، 
هم 

ّ
كدليل على السلام بين المحاربين وعلى أن

لا يحملون خنجراً في يدهم الممدودة.
لكن التوقعات في الوقت الحالي غامضة، 
لا سيما في مرحلة من التاريخ حيث يعمل 
الملايين من المنزل، ويبدو أنّ المكاتب الفارغة 
باتت تنافس مناطق تصوير أفلام «زومبي» 

القادمة من هوليوود.
فــي هــذا الــســيــاق، كتب تــومــاس فــارلــي، 
خبير آداب السلوك وكاتب عمود «اسأل عن 
آداب السلوك» ومقدم برنامج إذاعــي جديد 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت عـــن «الأعـــــــراف الاجــتــمــاعــيــة 
فـــي حــقــبــة الــــوبــــاء» بـــعـــنـــوان «الــســلــوكــيــات 
والأخلاقيات»، يقول: «دعونا نواجه الأمر. 
إذا كان الأفراد الوحيدون الذين تقابلهم في 
مسار يومك هم أعضاء أسرتك، أو الشخص 
الــــذي يــوصــل الــطــعــام إلــيــك مــن حــين لآخــر، 
فليس هناك أي داع للقلق من تبادل التحية 

التقليدية التي تعود إلى آلاف السنين».
ومــــع ذلـــــك، ســيــتــعــين عــلــى الـــغـــربـــاء في 
مــرحــلــة مــا مقابلة غــربــاء آخــريــن فــي مكان 
العمل وفي الحياة اليومية، وسوف تحتاج 
إلى تبادل التحية. هل سنعود إلى المصافحة 
أم سيجعلنا الوباء نلجأ إلى تحية مختلفة 

تماماً؟
على سبيل المثال، هناك التلامس بالكوع 
الذي انتشر لفترة وجيزة والتي كانت دليلا 
على أقصى قدر من الوعي في سياق العمل، 

لــم تــكــن بالتحية الصحيحة تماما  ها 
ّ
لكن

نــظــرا لأنــهــا كــانــت رســمــيــة وبــشــكــل صـــارم 
وعــدوانــيــة فــي نــفــس الـــوقـــت. فــقــد كـــان ذلــك 
التقليد المــســتــحــدث أشــبــه بــطــقــوس الــدفــاع 
عــن النفس وتــفــادي الخصم فــي مــبــاراة في 
فــن الــدفــاع عــن الــنــفــس، ناهيك عــن احتمال 
نقل الوباء بعد أن نصحنا بعض الخبراء 

بالسعال والعطس في مرفقينا.
الــوبــاء، انتشرت  فــي مرحلة مبكرة مــن 
التحية «بهز القدم»، وذلك بتبادل نقر قدم 
الطرف الآخر برفق مثلما يحدث عند إعادة 
مخالفة بالتصوير البطيء في مباراة لكرة 
الـــقـــدم، وهـــو مـــا انــتــشــر لــبــعــض الـــوقـــت في 
الـــدوائـــر الــدبــلــومــاســيــة الــدولــيــة. ولــكــن كــان 
من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه التحية 
الــســخــيــفــة فــي الـــواقـــع أقـــل أو أكــثــر سخافة 
من تحية ارتــطــام الركبة بركبة الآخــر التي 
شاهدناها لفترة وجــيــزة فــي مــارس (آذار) 
الماضي. لكن يبدو أن كل تلك الخيارات قد 
استنفذت، وجار البحث عن أساليب تحية 
أخــرى مقبولة اجتماعياً للمصافحة التي 
لا تبدو مثل مزاح الأفلام الصامتة القديمة.

يــمــكــنــنــا الــنــظــر إلــــى مــبــنــى «كــابــيــتــول 
هــيــل»، كــونــغــرس الـــولايـــات المــتــحــدة، حيث 
النائب أوكــاســيــو كــورتــيــز، على سبيل  أيــد 
المثال، حركة السلام بوضع اليد على القلب 
في هدوء. فقد أظهرت الدراسات أن مثل هذه 
الـــبـــادرة، المــألــوفــة فــي الــثــقــافــات الإســلامــيــة، 
الــصــدق، وبحسب  يمكن أن تنقل إحــســاس 
توماس فارلي، فإن «لغة الجسد هذه دافئة 

ومتواضعة في نفس الوقت».
طــلــبــت مــيــك مــايــر مــن عــمــلائــهــا تجربة 
البدائل التي نسميها «تحية إمساك اليد» 
(الأيـــــــدي المــشــبــوكــة عــلــى مــســتــوى الــصــدر 
المصحوبة بإيماءة مهذبة) أو تحية «التوقف 
والإيماءة» و«التوقف والإيماء بالرأس» مع 

وضع اليدين خلف أسفل الظهر.
بــإمــكــانــنــا أيــضــاً الــتــطــلــع إلــــى مــســتــوى 
أعلى من الوعي. ففي فعالية عبر الإنترنت 
لرواد الأعمال جرت مؤخرا في «كارلسباد» 
بكاليفورنيا، لاحظت إيلين سوان، مؤسسة 
«مدرسة ســوان للبروتوكول»، وهــي شركة 
فـــروع  الـــســـلـــوك ذات  فـــي آداب  اســـتـــشـــاريـــة 
ومكاتب في جميع أنحاء البلاد، أن العديد 
من الحاضرين يرتدون الأقنعة ويلتزمون 
ببروتوكولات التباعد الاجتماعي وتبادل 
التحية عــن بــعــد. وقــالــت ســـوان: «يمكن أن 
يــكــون غــيــاب المــصــافــحــة أبــعــد مــا يــكــون عن 
التفاعل مع بعضنا البعض. يمكن أن تنقل 
اليد فــوق القلب إحساس التواصل  إيــمــاءة 

والدفء تجاه الآخر».
أفـــاد متخصصون فــي الإتيكيت  كــذلــك 
جرت مقابلتهم بأنهم يعتقدون أنّ المصافحة 
باليد ستعود في وقت ما، لكن حال فشلت 
هذه التحية التقليدية في النجاة من فيروس 
«كورونا»، فقد يضيع شيء مهم من حياتنا.

وحــســب فــرنــســيــس مــاكــجــلــون، أســتــاذ 
عـــلـــم الأعــــصــــاب فــــي جـــامـــعـــة جـــــون مــــورس 
الــذي أجــرى أبحاثاً  بليفربول فــي إنجلترا 
عن آثار التواصل الاجتماعي، فإنه حتى في 
أكثر الأمــاكــن الرسمية فــإن المصافحة التي 
تتضمن الــلــمــس وحــتــى الــلــحــظــات الــعــابــرة 
من الاتصال الجسدي (عند الترحيب) تمنح 

فوائد نفسية خفية.
اســتــطــرد مــاكــجــلــون مـــؤكـــدا أنّ «فــوائــد 
المصافحة كبيرة. فالألياف العصبية للجلد 
التي يجري تنشيطها عن طريق اللمس لها 
جميعاً سلسلة من التأثيرات، حيث يخفض 
الـــلـــمـــس مـــعـــدل ضــــربــــات الـــقـــلـــب، ويــنــطــلــق 
الأوكـــســـيـــتـــوســـين - أو مـــا يـــعـــرف بــهــرمــون 
الحب - الذي يتمتع بتأثير غير مباشر مع 
الــدوبــامــين، الناقل العصبي اللطيف، على 
المشاعر. مــن شــأن ذلــك أن يــؤدي إلــى المزيد 
من السلوكيات الاجتماعية الحميدة ويقلل 
من علامات الإجهاد التي تسمى الكورتيزول 

التي تساعد على إيجاد الترابط والثقة».
فكل تلك الأساليب وطرق التحية أفضل 

من إشارة باليد عن بعد.
* خدمة {نيويورك تايمز»

فوتوغرافية سعودية ترصد «الفروسية» بعدسة عالمية

جدة: عائشة جعفري

الــــتــــقــــاط لـــحـــظـــات الـــخـــيـــول 
والــــــجــــــمــــــال، مــــــن أبـــــــــرز الــــصــــور 
الجمالية، لتصبح مهارة اللقطة 
رهينة ببراعة المصور وخبرته؛ 
إذ تجمع بين التصوير الرياضي 
السريع وتطويق الحركة، إضافة 

إلى تصوير البورتريه.
«لــــــحــــــظــــــة الـــــــــــضـــــــــــوء»، هـــي 
الــــــصــــــورة الـــــتـــــي نـــــالـــــت عــلــيــهــا 
مــصــورة ســعــوديــة المــركــز الأول، 
وكانت قد التقطتها في مهرجان 
ظّم في 

ُ
الفروسية الدولية الذي ن

مدينة تيسة المغربية عام ٢٠١٩، 
وســــــط مــــشــــاركــــة ٩٤٨٤ صـــــورة 
مــشــاركــة لمــصــوريــن مــن مختلف 

أنحاء العالم.
وحــــــــــــازت الــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــة 
يُــــــمــــــن المـــــــنـــــــلا، عـــــضـــــو جـــمـــعـــيـــة 
«الاتــــــحــــــاد الـــــدولـــــي لــلــتــصــويــر 
الــــــضــــــوئــــــي الــــــفــــــوتــــــوغــــــرافــــــي» 
و«الجمعية الأميركية للتصوير 
المـــــركـــــز الأول  الــــفــــوتــــوغــــرافــــي» 
لأفضل صورة عن فئة «التصوير 
الــلــيــلــي» فـــي المــســابــقــة الــدولــيــة 
الفوتوغرافية الإلكترونية الأولى 
٢٠٢٠ بتنظيم الجامعة العربية 

لـــــلإبـــــداع والــــعــــلــــوم الإنـــســـانـــيـــة 
بالمملكة المغربية.

وقــالــت المــصــورة يــمــن المنلا 
«الشرق الأوســط»: تطلّب جهد  لـ
الــصــورة الــفــائــزة حضور ٤ أيــام 
لاصطياد هذه اللحظة، وتطلّب 
الأمـــــــر الــــتــــواجــــد فــــي الـــصـــفـــوف 
الــتــي لا تخلو  الأولــــى للفعالية 
مــــن إطــــــلاق الـــنـــيـــران ومــجــابــهــة 

ســـــرعـــــة الـــــخـــــيـــــل، وبــــــــين خــــوف 
الــســقــوط المــفــاجــئ واصــطــدامــات 
الـــخـــيـــول والـــــحـــــوادث الـــتـــي تقع 
غــالــبــاً فــي المــســابــقــات استطعت 
الــتــقــاط الـــصـــورة مـــع وجــــود كل 
هــذه المخاطر وســط التجهيزات 
الـــــعـــــالـــــيـــــة، لـــــكـــــن هـــــــــذه ظـــــــروف 
مـــســـابـــقـــات الـــخـــيـــول المـــتـــعـــارف 

عليها عالمياً».

وبــــــيــــــنــــــت المــــــــنــــــــلا «كــــــانــــــت 
محاولاتي الأولــى في عام ٢٠١٤ 
فـــــي الإمـــــســـــاك بــــالــــكــــامــــيــــرا، فــي 
أحـــد مــيــاديــن الــفــروســيــة بــجــدة، 
وحـــصـــلـــت عـــلـــى المــــركــــز الــثــالــث 
فــي مــســابــقــة (فــــارس الـــصـــورة)، 
المسابقة تنظيم نادي الفروسية 
بمنطقة مكة المكرمة وكرمت من 
الأمــيــر مشعل بــن مــاجــد، وســط 
منافسة من عدد من المصورين، 
هــذا الفوز فتح عيني على عالم 
الخيل ولفت نظري له، وما كان 
عــفــويــاً مـــن حـــيـــاة مـــع الــكــامــيــرا 
والخيل لم يعد كذلك، وأصبحت 
اللقطة الذهبية عندي هي هدف 

والبحث عن ملامحها».
وقـــد شـــاركـــت المـــصـــورة يمن 
المـــنـــلا فـــي أكـــثـــر مـــن ٥٠ مــشــاركــة 
دولية بإشراف «الفياب الدولية» 
والجمعية الأمــيــركــيــة للتصوير 
وحــــصــــلــــت عــــلــــى جــــــوائــــــز عــــــدة، 
مـــــن أهــــــم مـــشـــاركـــاتـــهـــا مــســابــقــة 
«أفـــان» الدولية ومــعــرض سفارة 
الــســعــوديــة بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، 
بمناسبة اليوم الوطني ومعرض 
كأس العالم في إيطاليا ٢٠١٤، وتم 
قبول ١٢٣ صورة لها في مختلف 

المسابقات أثمرت عن ١٧ جائزة.

,
«الفوز فتح عيني 
على عالم الخيل 
ولفت نظري له، 
وما كان عفوياً 
من حياة مع 

الكاميرا والخيل 
لم يعد كذلك، 

وأصبحت اللقطة 
الذهبية عندي هي 
هدف والبحث عن 

ملامحها»

لقطات الصحراء ذات بعد جمالي استثنائي (الشرق الأوسط) السعودية يمن المنلا ترصد جمال الخيل والصحراء وتفوز بجائزة دولية

لوحات جمالية عبر التصوير الفوتوغرافي

حصد ١٢٥ مليون ليرة في مزاد علني عبر الشاشة

«أنا بيروت» للمصمم نجا سعادة يبلسم جروح بعض المتضررين
بيروت: فيفيان حداد

مـــنـــذ حــــادثــــة انـــفـــجـــار مــرفــأ 
بــــيــــروت والمــــــبــــــادرات الإنــســانــيــة 
والــثــقــافــيــة والــفــنــيــة تــنــطــلــق من 
هنا وهناك؛ محاولة الإسهام في 
التخفيف مــن تــداعــيــات الحادثة 

على المتضررين منها.
تــبــرعــات بالعشرات  حــمــلات 
الــنــاس مــن مقيمين  تفاعل معها 
ومــغــتــربــين وأجـــانـــب. مـــن بينها 
مـــا أطــلــقــه «مــتــحــف بـــيـــروت» في 
منطقة السوديكو، وأخرى نظمها 
تلفزيون «إم تي في» عبر شاشته 
مــــع الإعـــــلامـــــي أنـــــطـــــوان بـــــــارود، 
إضــافــة إلـــى غــيــرهــا مــن مــبــادرات 
فردية وجماعية شهدها المجتمع 
المدني منذ حصول الانفجار في ٤ 
أغسطس (آب) الحالي حتى اليوم.

وأحدث هذه المبادرات أطلقها 
مــصــمــم الأزيـــــــــاء الـــلـــبـــنـــانـــي نــجــا 
سعادة تحت عنوان «أنا بيروت». 
وهي كناية عن فستان من الحرير 
الأبيض صممه خصيصاً ليدخل 
فــــــي مــــــــــزاد عــــلــــنــــي يـــــعـــــود ريـــعـــه 

للمتضررين من انفجار بيروت.
الـــذي يحمل لوحة  الــفــســتــان 
ـــعـــة مــن 

ّ
بــــيــــروت مـــرســـومـــة ومـــوق

الفنانة التشكيلية أدريانا الحاج 
قـــدّمـــهـــا ســــعــــادة عـــبـــر الإعـــلامـــيـــة 
رابعة الزيات. فوقفت هذه الأخيرة 
وسط الدمار الذي سببه الانفجار 
تعرضه من منحى إنساني. فهو 
كما تقول «حمّلني رسالة كبيرة 
بـــحـــجـــم حــــبّــــي لــــهــــذه الـــعـــاصـــمـــة 

ووجعي على أهلها».
استطاع فستان «أنا بيروت» 
يـــحـــصـــد مـــبـــلـــغ ١٢٥ مــلــيــون  أن 
لــيــرة ضــمــن مــــزاد عــلــنــي أطلقته 
عبر شاشتها محطة «الجديد». 
وشــــارك فــيــه لــبــنــانــيــون مقيمون 
ومــــغــــتــــربــــون، إضــــافــــة إلــــــى عـــدد 
كبير من المشاهدين العرب الذين 
تابعوا مجريات المزاد عبر شاشة 

المحطة الفضائية.
وفي المراحل الأخيرة من المزاد 
انحصرت المزايدات بين مواطنين 
عــربــيــين انــتــهــى بــفــوز ســيــدة من 
الــكــويــت بــه بــعــد أن رفــعــت المبلغ 
إلى ١٢٥ مليون ليرة، أي ما يوازي 

الـ٢٠ ألف دولار.
ويــقــول المصمم نجا سعادة 
يــــقــــف وراء إطـــــــــلاق هــــذه  الـــــــــذي 
المبادرة «لم أتوقع أن نحصد هذا 
أيـــادي الخير تغلّبت  المبلغ، لكن 
على كــل هــذا الــشــر الـــذي شهدته 
فــالــنــاس تفاعلت بشكل  بــيــروت. 

إيــجــابــي كــبــيــر مــع هـــذه الــلــوحــة. 
وقد تولّت جمعية (كلنا لبعض) 
التي ترأسها الإعلامية ماغي بو 
عون إيصال المبلغ إلى المتضررين 
من الانفجار. وهي تأتي من ضمن 
الحملة الخاصة التي تنظمها في 
هذا الإطار وتحمل عنوان (بواب 

بيروت)».
الـــفـــكـــرة  وعـــــن كــيــفــيــة ولادة 
يوضح سعادة في سياق حديثه 
«الشرق الأوسط»، «منذ حصول  لـ
الــذي طالنا جميعاً من  الانفجار 
دون اســتــثــنــاء، إمــــا مـــاديـــاً وإمـــا 
نــفــســيــاً أصـــبـــت بــصــدمــة كــبــيــرة. 
فــــحــــتــــى مــــشــــغــــلــــي فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
حـــرش تــابــت تــضــرر أيــضــاً بفعل 
الانفجار. وعندما استوعبت أننا 

كــنــا مــحــظــوظــين أكــثــر مــن غيرنا 
وسلمت أرواحنا من هذه الكارثة؛ 
قــــــررت الـــقـــيـــام بـــمـــبـــادرة تــســاعــد 
المــتــضــرريــن وأهـــالـــي الــضــحــايــا. 
مــن هنا ولـــدت فــكــرة فستان (أنــا 
بيروت) ليكون بمثابة قطعة فنية 
ق الحدث بطريقة فنية. ومع 

ّ
توث

فريق متكامل بــدءاً بمستشارتي 
الإعـــلامـــيـــة الــــيــــان الــــحــــاج مـــــروراً 
أنــدريــا الحاج وصــولاً  بالرسامة 
إلى الإعلامية رابعة الزيات وقناة 

«نيو تي في» نجحت المبادرة».
صمم سعادة الفستان ليأخذ 
طــابــعــاً شــرقــيــاً، فــجــاء فضفاضاً 
على طريقة العباءة. أما الرسمة 
التي تحمله فتضمنت مشهدية 
بـــيـــروت الــجــمــيــلــة الـــراســـخـــة في 
أذهــان محبيها بعيداً عن الدمار 
الــــذي تــشــهــده الـــيـــوم. كــمــا نقلت 
أدريـــــانـــــا الــــحــــاج بــريــشــتــهــا هـــذه 
الـــــرؤيـــــة، فـــرســـمـــت وجـــــه بـــيـــروت 
امرأة تودع أبناءها الذين رحلوا 

كطيور من نور.
ويــعــلّــق ســـعـــادة فـــي حــديــثــه 
«من الطبيعي أن أتدخل باللوحة 
وأتــــــفــــــاهــــــم مـــــــع أدريـــــــــانـــــــــا عـــلـــى 
خطوطها العريضة. فهي رسامة 
تشكيلية سبق وتــعــاونــت معها 
أكثر من مرة ولديها رؤية فنية لا 
تشبه غيرها تأخذني في آفاقها 
إلى عالم عميق ومحمل بالرسائل 
الإنسانية. وقد استغرق منا هذا 
الــعــمــل أيـــامـــاً قــلــيــلــة وكـــنـــا نعمل 
بـــجـــهـــد كـــبـــيـــر ومـــــتـــــواصـــــل؛ كــي 
يتسنى لــنــا مــســاعــدة الــنــاس في 

أقرب وقت ممكن».
من ناحيتها، تقول أدريانا 
الحاج «لم أستطع خلال رسمي 
بــيــروت  أتــخــيــل  الـــلـــوحـــة إلا أن 
الـــجـــمـــيـــلـــة الـــســـاكـــنـــة فــــي قــلــبــي 
وكــيــانــي». وتتابع فــي حديثها 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، «فــمــهــمــا  لــــ

حــاولــوا تشويه صــورتــهــا فهي 
مــــحــــفــــورة بــــذاكــــرتــــنــــا جــمــيــعــاً 
(ســــت الـــدنـــيـــا) الـــتـــي لا تــمــوت. 
قــررت أن أقلب الطاولة  ولــذلــك؛ 
عـــلـــى الــــتــــشــــوه الـــــــذي أصـــابـــهـــا 
ورسمت بيوتها الحلوة الملونة 
وكأنه أعيد ترميمها. في حين 
ركنت إلــى الطيور ووجــه المــرأة 
المتأمل لأترجم فكرة بيروت الأم 
الــتــي تـــودع أبــنــاءهــا الــصــاعــدة 

أرواحهم إلى السماء».
لم تستخدم أدريانا الحاج 
ألـــوانـــاً نـــافـــرة، بـــل دافـــئـــة ضمن 
تقنية استخدمت فيها الأكواريل 
والأكــلــيــريــك. «كـــان مــن الصعب 
أن أتنقل بريشتي على قماش 
الــــحــــريــــر ضـــمـــن هــــــذه الــتــقــنــيــة 
الـــصـــعـــبـــة الــــتــــحــــديــــد. وكــــانــــت 
دموعي تنهمر غير متمكنة من 
إيــقــافــهــا. فــالــشــهــداء وضــحــايــا 
الانفجار وبيروت المدمرة صوراً 
لــم تفارقني طيلة فــتــرة رسمي 
لــلــوحــة. ولكني ترجمتها على 
الــــحــــريــــر لـــتـــأخـــذ مـــنـــحـــى الـــغـــد 

ألعابق بالأمل رغم كل شيء».
ويـــتـــوجـــه المـــصـــمـــم ســـعـــادة 
فــي خــتــام حــديــثــه إلـــى الــشــبــاب 
المــــــصــــــدوم والمـــــحـــــبـــــط، ويــــقــــول 
«لـــدي إيــمــانــي الــكــبــيــر ببيروت 
الــــتــــي تــــقــــوم مـــــن تــــحــــت الـــــــردم 
مهما جارت عليها الدنيا. فهي 
عاصمة الموضة والفن والثقافة 
وأنا على قناعة أن بعد كل ظلمة 
الــنــور. فليس مــن الخطأ  يطلع 
أن نــحــبــط ونــنــصــدم، لــكــن على 
الشباب ألا يستسلموا، فممنوع 
عــلــى أحــــد أن يـــســـرق أحــلامــنــا. 
فبدل أن ننكسر وننعزل علينا 
أن نــلــمــلــم حـــاضـــرنـــا ونــحــضــر 
لمستقبل أفضل رغم أن همومنا 
غير عادية وتتمحور حول الموت 

والحياة».

المصمم نجا سعادة والرسامة أدريانا الحاج خلال تنفيذهما فستان «أنا بيروت»

الإعلامية رابعة الزيات أخذت على عاتقها عرض الفستان من قلب بيروت المدمرة

,

,

الفستان الذي 
يحمل لوحة 

مرسومة وموقّعة 
من الفنانة 

التشكيلية أدريانا 
الحاج قدّمها 
سعادة عبر 

الإعلامية رابعة 
الزيات فوقفت 

وسط الدمار الذي 
سببه الانفجار 

تعرضه من منحى 
إنساني
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> الــشــيــخ خــالــد بــن أحــمــد بــن محمد آل 
خــلــيــفــة، مــســتــشــار مــلــك الــبــحــريــن لــلــشــؤون 
الــدبــلــومــاســيــة، هــنــأ أول مـــن أمــــس، الأمــيــرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة العاهل 
الــبــحــريــنــي، رئــيــســة المــجــلــس الأعــلــى لــلــمــرأة، 
بمناسبة الذكرى ١٩ لتأسيس المجلس الأعلى 

للمرأة، مؤكداً أن تأسيسه كان 
تدشيناً لمرحلة مهمة ومتقدمة 
في عمل المرأة، معرباً عن عميق 
اعـــتـــزازه وامــتــنــانــه لمــا تــقــوم به 
الأميرة سبيكة من جهود جبارة 
ومــــــبــــــادرات فـــاعـــلـــة ومـــشـــاريـــع 
جـــعـــلـــت مــــــن المــــجــــلــــس شـــريـــكـــاً 

رئيسياً في عملية التنمية.
> زوراب بولوليكاشيفيلي، 
الــعــام لمنظمة السياحة  الأمــــين 
الــعــالمــيــة، تــفــقــد أول مـــن أمـــس، 
بـــرفـــقـــة خــــالــــد الـــعـــنـــانـــي وزيـــــر 
الــــســــيــــاحــــة والآثــــــــــــار المــــصــــري، 
متحف الغردقة، لمشاهدة الآثار 
المصرية والــتــعــرف على ملامح 
الحضارة المصرية العريقة، كما 
قــامــا برحلة بحرية بالغردقة، 
حيث الطبيعة الخلابة والجو 
المشمس للمدينة. وأعرب الأمين 
الــعــام عــن سعادته واستمتاعه 
بالجمال المتميز الذي تتمتع به 
مدينة الغردقة، موجهاً الدعوة 
لكل شعوب العالم لزيارة مصر 
والاســتــمــتــاع بــالمــدن السياحية 
الـــشـــاطـــئـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة بـــهـــا لمــا 
تــمــتــلــكــه مــــن شــــواطــــئ خـــلابـــة، 

وشمس دافئة.
> مـــجـــد شــــويــــكــــة، وزيــــــرة 
الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــــار الأردنـــــيـــــة، 
التقت أول من أمس، مع مديري 

وأصحاب الفنادق في المملكة، لبحث إمكانية 
زيادة عدد الغرف الفندقية المخصصة للحجر 
الـــصـــحـــي، وذلـــــك ضــمــن الــعــمــلــيــة المــســتــمــرة 
لاســـتـــقـــبـــال وعـــــــــودة المــــواطــــنــــين الأردنـــــيـــــين 
والمغتربين من الخارج، مشيرة إلى أن عملية 
حجر المغتربين تجرى وفقاً للإجراءات المتبعة 
والبروتوكول المعتمد من قبل وزارة الصحة. 
واستمعت الوزيرة من الحضور لملاحظاتهم 

واقتراحاتهم، وما لديهم من الغرف الفندقية 
التي يمكن الاستفادة منها في هذا الشأن.

> عــادل الركابي، وزيــر العمل والشؤون 
الاجتماعية العراقي، استقبل أول من أمس، 
مواطنين اثنين من شريحة ذوي الإعاقة من 
محافظتي واسط وصلاح الدين، يمثلون (٣٣) 

فــرداً مــن خريجي ذوي الإعاقة 
والاحــتــيــاجــات الــخــاصــة. وقــال 
الــــوزارة ضمن مسؤوليتها  إن 
فــــــــي رعــــــــايــــــــة شـــــريـــــحـــــة ذوي 
الإعاقة والاحتياجات الخاصة 
ســــتــــواصــــل المـــطـــالـــبـــة بــتــوفــيــر 
درجات وظيفية لهذه الفئة في 
موازنة العام المقبل، مع التأكيد 
على جميع الوزارات ومؤسسات 
الـــدولـــة بـــضـــرورة تخصيص ٥ 
في المائة من الدرجات الوظيفية 
لهذه الشريحة حسب مــا كفله 

لهم القانون.
> إيناس عبد الدايم، وزيرة 
الثقافة المصرية، استقبلت أول 
مــــن أمــــــس، الـــطـــالـــبـــة هـــبـــة عــبــد 
الــحــمــيــد، الــتــي انــتــشــرت قصة 
كـــفـــاحـــهـــا عــــلــــى «الــــســــوشــــيــــال 
ميديا» بسبب عملها اليومي 
المـــــتـــــواصـــــل كـــبـــائـــعـــة صـــبـــاحـــاً 
ومـــســـاعـــدة بـــإحـــدى الـــعـــيـــادات 
الطبية مساء، وإصــرارهــا على 
تـــحـــقـــيـــق حـــلـــمـــهـــا بـــاســـتـــكـــمـــال 
دراســـتـــهـــا واحـــــتـــــراف الـــغـــنـــاء. 
وقالت الوزيرة إن الطالبة هبة 
تـــعـــد نـــمـــوذجـــاً مـــشـــرفـــاً لــلــفــتــاة 
المصرية التي ترغب في إثبات 
ذاتـــهـــا وتــحــقــيــق طــمــوحــاتــهــا، 
وشجعتها على بــذل مزيد من 
الــجــهــد والالــتــحــاق بمنافسات 

القادمة من مسابقة الصوت الذهبي  الــدورة 
التابعة للوزارة.

> الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا، 
الــطــاقــة المــســتــدامــة بالبحرين،  رئــيــس هيئة 
الثامن عشر  تــرأس أول مــن أمــس، الاجتماع 
لــلــجــنــة الــوطــنــيــة لمــتــابــعــة وتــنــفــيــذ الخطتين 
الوطنيتين للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، 
والـــــذي تـــم عــقــده عـــن بُــعــد بــمــشــاركــة المــمــثــل 

المـــقـــيـــم لـــبـــرنـــامـــج الأمــــــم المـــتـــحـــدة الإنـــمـــائـــي 
المــتــحــدة ب البحرين. واســتــعــرض مــيــرزا آخر 
التطورات فيما يخص تحديد الأراضي التي 
سيتم الاستفادة منها لتركيب أنظمة الطاقة 

المتجددة،.
> حــمــد مــحــمــد الــجــنــيــبــي، ســفــيــر دولـــة 
الإمارات في الخرطوم، التقى 
أول من أمس، بعضو المجلس 
الــســيــادي الــســودانــي، الفريق 
يــــاســــر الــــعــــطــــا، حـــيـــث بــحــث 
الــعــلاقــات الثنائية  الجانبان 
بـــين الــبــلــديــن وســـبـــل دعــمــهــا 

وتطويرها.
 وقــــــــال الـــســـفـــيـــر إنــــــه تــم 
الــــتــــبــــاحــــث حـــــــول الــــعــــلاقــــات 
المتميزة بين البلدين، والتطرق 
إلــى العديد من القضايا ذات 

الاهتمام المشترك. 
> خـــالـــد عـــبـــد الـــغـــفـــار، 
وزيـــــــــــر الــــتــــعــــلــــيــــم الــــعــــالــــي 
والــبــحــث الــعــلــمــي المــصــري، 
أمــــــس،  مــــــن  اســــتــــقــــبــــل أول 
سفير كوريا الجنوبية في 
الــقــاهــرة هــونــغ جـــين ووك. 
وأكد الوزير عمق العلاقات 
الــــــتــــــي تــــــربــــــط بــــــــين مـــصـــر 
وكــوريــا الجنوبية، خاصة 
فـــــي المـــــجـــــالات الــتــعــلــيــمــيــة 
والـــبـــحـــثـــيـــة والـــتـــدريـــبـــيـــة، 
لافتاً إلى حرص مصر على 
تدعيم أواصـــر الــتــعــاون مع 
كوريا، مشيراً إلى العلاقات 
الــــتــــاريــــخــــيــــة والـــــتـــــطـــــورات 
الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
العلاقات المصرية الكورية.

الـــحـــمـــزاوي،  > مــحــمــد 
سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين، 
الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، فـــي مــقــر الــســفــارة 
بمدينة رام الله، بوفد من المجلس الأعلى 
للإبداع والتميز، برئاسة عدنان سمارة، 
الــــــذي قـــــدم خـــــلال الـــلـــقـــاء نـــبـــذة تــعــريــفــيــة 
حـــول المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلإبـــداع والــتــمــيــز، 
إضافة إلى المشاريع والمبادرات التي يقوم 

برعايتها ودعمها. 

مجد شويكة

خالد عبد الغفار زوراب 
بولوليكاشيفيلي

الشيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة

محمد الحمزاوي

حمد محمد الجنيبي

يحذر 
اختصاصيو 

علم الآثار 
السودانيون من 
أن هذه الحادثة 
ليست الوحيدة، 

وإنما هي 
جزء من عمل 
منظم لنهب 

المواقع الأثرية. 
فمن بين مئات 
القبور العائدة 

إلى حقب 
مختلفة على 
جزيرة صاي 
الواقعة داخل 
مجرى نهر 
النيل ويبلغ 
طولها ١٢ 

كيلومتراً، نُبش 
عدد كبير 

منها، لا سيما 
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إلى العصر 
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,
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مؤلف امريكي لقصص الخيال والاثارة

 قريب "معكوسة" - عاصمة اوروبية.

 قيود - فريد "معكوسة".

 عاصفة بحرية - متشابهان - صحراء

عربية. 

 مفرد آليات - آلة نسيج "معكوسة"

ابن نوح - خاصتي.

 جمع الينبوع.

 دولة اوروبية - مقياس ارضي 

 "معكوسة".

 من الاطراف "معكوسة" - جهر - نقود.

ددصوت الالم "معكوسة" - مشيّد. ّ

 مطربة لبنانية.
دولة افريقية - طري.
حصل على - حمام.

ضد نهاية - حذاء "معكوسة".
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خاصتي - نهر افريقي "معكوسة".

 احد الوالدين - ثوري روسي ماركسي.

 عاصمة بولندا - متشابهان.

نبات طيب الرائحة - للنفي.

 آلة طرب "معكوسة" - دولة فارسية.

 من القرود - مرتفع. 
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كانت لآدم سميث، مؤسس علم الاقتصاد، 
مساهمة تاريخية رائدة في الإدارة، قلما يشار 
أنــهــا غــيّــرت مــجــرى العمل  إليها بالبنان، رغــم 
الإداري والإنــتــاجــي تــحــديــداً؛ إذ لاحــظ أنــه في 
مصانع الإبــر كان في مقدور ١٠ عمال تصنيع 
٤٨ ألف إبرة يومياً، إذا ما كانوا ملتزمين بفكرة 
«تقسيم العمل»، وهي أن يقوم كل فرد بالعمل أو 
المهمة ذاتها وبصورة متكررة حتى يتقن عمله، 
وتصبح لــديــه مــع مـــرور الــوقــت مــهــارة سريعة 
في الإنتاجية. وعندما لا يلتزم العاملون بفكرة 
تقسيم العمل، ويفعل العامل مهام مختلفة، فإن 
الــيــومــيــة ســـوف تنخفض بــصــورة  إنتاجيتهم 
مذهلة، أي لا ينتجون سوى ٢٠٠ إبرة، مقارنة 
بنحو ٤٨ ألــفــاً يــومــيــاً، حسبما ذكــر روبــنــز في 

كتاب الإدارة.
هــذا المــبــدأ أطلقه صاحب الإصـــدار الشهير 
«ثروة الأمم» الصادر عام ١٧٧٦م. ومبدأه طواه 
النسيان لقرون عــدة. وبعدما بــدأ هدير الآلات 
ينطلق في عصر الصناعة عادت الروح تدريجياً 
للمبدأ نفسه؛ إذ كان العاملون يتجمعون حول 
السيارات في بدايات تصنيعها، فيعمل أحدهم 
أكثر من مهمة في آن واحد، وهو ما كان يؤخر 
 assembly العمل، حتى دخلت تقنية خط الإنتاج
line التي فتحت آفاقاً جديدة للتصنيع، ورفع 
الإنتاجية، فصار كل فــرد يقوم بمهمة واحــدة 
مثل تركيب عجلات، وآخر يركب الأبواب، وثالث 
يــضــع «الــتــكــســيــة الـــخـــارجـــيـــة»... وهـــكـــذا حتى 
صارت الآلات تطبق مبدأ تقسيم العمل نفسه. 

فارتفعت الإنتاجية بصورة فاقت التوقعات.
ومبدأ تقسيم العمل تحول في إدارات كثيرة 
إلى «فذلكة» أو «فهلوة» فصار البعض يحاول 
عــمــل كــل شـــيء بــمــفــرده، إمـــا خــوفــاً مــن زمــلائــه 
المــحــتــرفــين أو المـــوهـــوبـــين (وهـــــو مـــؤشـــر على 
ضعفه) وإما شكلاً من أشكال التخبط الإداري.

وقد طبّقت شركة السينما في الكويت فكرة 
قــريــبــة مــن تقسيم الــعــمــل؛ حــيــث حــاولــوا مـــراراً 
تسريع طــابــور انتظار بيع الفشار والمرطبات 
الـــطـــابـــور  يـــــوم أن  والــــقــــهــــوة؛ إذ لاحـــظـــت ذات 
صـــار يــتــحــرك بــصــورة أســـرع عــلــى غــيــر عــادتــه! 
وحينما تأملنا ما الذي استجد فلم نجد سوى 
موظف جديد يسجل طلبات الزبائن الواقفين 
فــي الــطــابــور. سألت أحــد كبار المسؤولين مــاذا 
فعلتم بالضبط؟ فقال إننا جربنا كــل الطرق، 
طوال الخمسين عاماً الماضية، لتسريع الطابور، 
فــلــم ننجح إلا حينما اكتشفنا أن أكــثــر سبب 
يؤخر الطابور هو أن الناس لا تتخذ قراراتها 
بـــســـرعـــة، فـــلـــجـــأنـــا إلـــــى «تـــخـــصـــيـــص» مــوظــف 
لــلــتــأشــيــر أمــــام الأصـــنـــاف المــكــتــوبــة فـــي قــائــمــة 
بـــدوره  الـــذي يسلمها  لــلــزبــون  طــلــبــات يقدمها 
إلى المحاسب (الكاشير) الذي ألف محتوياتها، 
فصار يستجيب بسرعة أكبر للطلبات. والأهم 
أنهم خصصوا موظفين لا يفعلون شيئاً سوى 
تــعــبــئــة المـــأكـــولات والمـــشـــروبـــات، ولا يــقــتــربــون 
مـــن مــاكــيــنــة الــكــاشــيــر، لــيــركــزوا بـــصـــورة أكــبــر 
في عمل محدد وسريع. بعبارة أخــرى، دفعوا 
كل شخص للتركيز على عمل بعينة، بــدلاً من 
أعمال متناقضة حتى يعجلوا من وتيرة تقديم 

الطلبات.
تقسيم العمل مبدأ إداري قديم، لكنه ما زال 
يقف وراء كثير من الأعمال الرائعة التي يشار 

إلى دقة جودتها بالبنان.

رائعة «تقسيم العمل»

محمد النغيمش

جزء من عمل منظم لنهب المواقع الأثرية

جنون الثراء والبحث عن الكنوز يدمران آثار السودان
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي بــــلــــد يـــــعـــــدّ ثـــــالـــــث مــنــتــج 
للذهب في القارة الأفريقية؛ يحاول 
الـــبـــعـــض الـــعـــثـــور بــأنــفــســهــم عــلــى 
المــعــدن الثمين بالتنقيب فــي رمــال 
الــصــحــراء، ولــكــن حــلــم الــذهــب هــذا 
أصبح وسيلة لسرقة وتدمير الآثار 
الــســودان، حسب تقرير مطول  فــي 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وحسب التقرير؛ فعندما توغل 
فريق من علماء الآثــار السودانيين 
الشهر الماضي في صحراء السودان 
وصـــــــولاً إلـــــى مـــوقـــع جـــبـــل المـــراغـــة 
الأثـــري ظنوا أنهم ضلوا الطريق؛ 

لأن الموقع اختفى.
الــبــاحــثــين  الـــحـــقـــيـــقـــة أن  لـــكـــن 
عــن مــعــدن الــذهــب الــنــفــيــس دمـــروا 
الموقع الذي يعود تاريخه إلى ألفي 
آلــيــات عملاقة علا  عــام باستخدام 
هديرها صاخباً في الموقع الواقع 
عـــلـــى بـــعـــد ٢٧٠ كــيــلــومــتــراً شــمــال 
الخرطوم. وقالت اختصاصية علم 
الآثـــــار الـــســـودانـــيـــة حـــبـــاب إدريــــس 
أحمد وهي لا تــزال تحت الصدمة: 
«هـــدفـــهـــم الـــوحـــيـــد مـــن الــحــفــر هنا 
الــحــصــول عــلــى الــذهــب. لــقــد قــامــوا 
بـــعـــمـــل جـــنـــونـــي ولـــكـــســـب الـــوقـــت 
اســتــخــدمــوا جـــرافـــات ثــقــيــلــة». وقــد 
عملت الاخــتــصــاصــيــة بــالمــوقــع في 
بــعــثــة مــــن مــتــحــف  عـــــام ١٩٩٩ مــــع 

جامعة بوسطن الأميركية.
وزاد من الصدمة التي اعترت 
الـــفـــريـــق عـــنـــد بــحــثــهــم عــــن مــصــدر 
الـــذي يشق صمت صحراء  الهدير 
بيوضة أنهم شــاهــدوا آليتي حفر 
و٥ رجال يعملون عليهما، بعد أن 
انتهوا من حفر حفرة بعمق ١٧ متراً 

وعرض ٢٠ متراً.
آثـــار  وشــــاهــــدوا عــلــى الأرض 
عـــجـــلات ســـــيـــــارات وأخــــــــرى أعــمــق 
لشاحنات أكبر قامت بنقل معدات 

الحفر وكذلك الردم.
لم يبق تقريباً شيء من الموقع 
الذي يعود إلى عهد مملكة «مروي» 
التي استمرت على مدى ٧٠٠ عام من 
سنة ٣٥٠ قبل الميلاد إلى سنة ٣٥٠ 
ميلادية، وكان مستوطنة صغيرة 

أو نـــقـــطـــة مـــراقـــبـــة لـــتـــأمـــين حــــدود 
المملكة.

وقال حاتم النور، مدير الهيئة 
الــعــامــة لــلآثــار والمــتــاحــف: «الحفر 
الــثــراء والبحث  جــرى تحت جنون 
عن الكنوز، ولأن الأرض مكونة من 
الــحــجــر الــرمــلــي الــنــوبــي ومــغــطــاة 
بطبقة من الصدأ؛ فإن جهاز كاشف 
الــذي يستخدمونه يصدر  المــعــادن 
صـــوتـــاً؛ لأن الــحــجــر يــحــتــوي على 
الــحــديــد، فيظنون أن هناك  مــعــدن 

ذهباً، وهكذا يواصلون الحفر».

إطلاق سراح
وإضـــافـــة إلــــى «الــــجــــرح» الـــذي 
فتحوه في أرض الموقع التاريخي؛ 
فإنهم أخذوا الصخور الأسطوانية 
الــقــديــمــة الــتــي شــيــدت بــهــا أعــمــدة 
المـــكـــان ووضـــعـــوهـــا بــعــضــهــا فــوق 
بعض ليجعلوها أعمدة ووضعوا 
إلــى غرفة  فوقها سقفاً وحــولــوهــا 
لـــلـــطـــهـــي وتــــــنــــــاول الـــــطـــــعـــــام. لــكــن 
الصدمة لم تتوقف عند هذا الحد. 
فــعــنــدمــا اقــتــيــد «لــصــوص الــذهــب» 
إلــى قسم الشرطة، لم تمض سوى 
ساعات قليلة حتى أطلق سراحهم.

وقـــال مــحــمــود الــطــيــب، أســتــاذ 
عـــــلـــــم الآثــــــــــــــار بــــجــــامــــعــــة وارســـــــــو 

والــخــبــيــر الــســابــق فــي هيئة الآثـــار 
السودانية: «كان يجب حبسهم في 
السجن ومصادرة آلياتهم. هذا هو 
الـــقـــانـــون». ولــكــن أفــــرج عــنــهــم دون 
توجيه تهمة لهم؛ بل حتى تمكنوا 

من استعادة أدوات الحفر.
الـــطـــيـــب أن «المـــجـــرم  وأضـــــــاف 
الحقيقي هو رب العمل. ولكن يبدو 

أن له علاقات مع جهات عليا».
ويحذر اختصاصيو علم الآثار 
الــســودانــيــون مــن أن هـــذه الــحــادثــة 
لــيــســت الــوحــيــدة، وإنــمــا هــي جــزء 
من عمل منظم لنهب المواقع الأثرية. 
فمن بين مئات القبور العائدة إلى 
حــقــب مختلفة عــلــى جــزيــرة صــاي 
الـــواقـــعـــة داخــــل مــجــرى نــهــر الــنــيــل 
بش 

ُ
ويبلغ طولها ١٢ كيلومتراً، ن

عــــــدد كـــبـــيـــر مـــنـــهـــا، لا ســـيـــمـــا تــلــك 
الـــعـــائـــدة إلــــى الــعــصــر الــفــرعــونــي، 
ـــــربـــــت. ويـــعـــتـــقـــد أن 

ُ
ودمــــــــرت أو خ

صائدي الذهب هم من يقفون وراء 
ذلـــــك. وفــــي أمـــاكـــن نـــائـــيـــة، اخــتــفــت 
التاريخية  المــقــابــر والمــعــابــد  مــئــات 

جراء البحث عن المعادن النفيسة.
ويـــأتـــي الــــســــودان فـــي المــرتــبــة 
الثالثة من بين منتجي الذهب في 
قــارة أفريقيا خلف جنوب أفريقيا 
وغانا. وقد بلغ إجمالي عائداته من 

المعدن النفيس العام الماضي ١٫٢٢ 
مليار دولار (نحو ١٫٣ مليار يورو)، 

وفق البنك المركزي.

قصص خيالية عن الذهب 
في السابق كان الناس يبحثون 
عن الذهب في مدينة أم درمان على 
الضفة الغربية لنهر النيل بعد أن 
يلتقي نهرا النيل الأزرق والأبيض 

ويكونا نهر النيل.
وقـــــــال مـــحـــمـــود الـــطـــيـــب وهـــو 
يـــســـتـــعـــيـــد ذكــــــريــــــات طـــفـــولـــتـــه فــي 
مدينة أم درمــــان: «فــي زمــن سابق 
اعتدنا أن نرى الناس يستخدمون 
مناخل صغيرة مثل التي تستخدم 
المــنــازل لغربلة دقــيــق الطحين،  فــي 
لغربلة طــين النهر بحثاً عــن ذرات 
من الذهب الذي كانوا يعثرون على 

كميات ضئيلة جداً منه».
ولاحــقــاً فــي أواخــــر تسعينات 
الــــــقــــــرن المـــــــاضـــــــي، اعــــــتــــــاد الــــنــــاس 
مــشــاهــدة اختصاصيي علم الآثــار 
والــبــاحــثــين يــســتــخــدمــون كــواشــف 
لأغراض البحث العلمي ويحفرون، 
ولأنــــهــــم لــــم يــــعــــتــــادوا عـــلـــى ثــقــافــة 
الـــبـــحـــث الــعــلــمــي فـــقـــد ظـــنـــوا أنــهــم 

يحفرون بحثاً عن الذهب.
وأضــاف: «كلما بدأنا بالحفر 

فـــي مـــكـــان مــــا، كــــان الـــنـــاس يــأتــون 
ليسألونا إن كنا عثرنا على الذهب. 
وإذا كانت الأماكن الأثرية تمثل في 
المــوروث الشعبي مواقع دُفــن فيها 
الـــــذهـــــب، فــــذلــــك بـــســـبـــب الــقــصــص 
الخيالية التي يرويها الناس فيما 

بينهم».

ليست أولوية
ويـــعـــتـــقـــد اخـــتـــصـــاصـــيـــو عــلــم 
الآثار أن عدد الأهرامات التي بنيت 
خـــلال حــقــب تــاريــخــيــة مختلفة في 
الــســودان، أكثر من تلك التي بنيت 
في مصر ولكن أغلبها غير مكتشف.
وتصنف «اليونيسكو» موقع 
جــزيــرة «مـــروي» الأثـــري؛ على بعد 
٢٠٠ كيلومتر من جبل المراغة، في 
لائــحــة الــتــراث الــعــالمــي. ومــا يشكل 
خــطــراً عــلــى الــتــراث الــســودانــي هو 
أن مــســؤولــين مــحــلــيــين يــشــجــعــون 
العاطلين عن العمل ليجربوا حظهم 
في العثور على كنوز مندثرة، فيما 
يستخدم المستثمرون آليات ثقيلة 
لــلــبــحــث عــنــهــا. وقــــال حــاتــم الــنــور 
إن «مــن بــين نحو ألــف مــوقــع أثــري 
مــعــروف أو لا يــعــرف عنها الكثير 
في الــســودان، دمر نحو مائة منها 
أو تعرضت للتخريب بسبب البحث 
عن الذهب». وأضــاف: «هناك رجل 
شرطة واحد لتأمين ما بين ٣٠ و٤٠ 
موقعاً، وهــؤلاء الشرطيون ليست 
لديهم الخبرة ولا أدوات الاتصال 

أو المواصلات المناسبة».
ومثل النمل، يبحث أنــاس في 
مئات المواقع البعيدة؛ سواء المدافن 
والمعابد، أملاً في العثور على كنز 
يحسنون به وضعهم المعيشي في 
بلد يعاني مــن ضائقة اقتصادية 
وتمزقه النزاعات الأهلية والقبلية، 

وفق الاختصاصيين.
ويقول الطيب إن الوضع خارج 
عن السيطرة، ويرى أن المشكلة «لا 
تتعلق بتوفير رجـــال شــرطــة، لكن 
كيف تتعامل مــع تــراثــك وتاريخك 
وتــحــافــظ عــلــيــه. هـــذه هــي المشكلة 
الــحــقــيــقــيــة، والـــتـــراث والآثـــــار ليس 
ضمن أولــويــات الــحــكــومــة، هــذا ما 

هو عليه الوضع».

اختصاصية علم الآثار السودانية حباب إدريس أحمد و الخبير الأثري محمود الطيب يعاينان الصخور التي صنع منها المنقبون أعمدة لحجرة للطهي (أ.ف.ب) 

العرزال... يتحول إلى فندق تزداد شعبيته في ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

مشاهد رائعة بالإضافة إلى صوت 
المـــهـــدئ وخــشــخــشــة أوراق  الـــحـــيـــوانـــات 
الأشجار. قضاء المساء في العرزال (بيت 

الشجرة) شيء مميز.
هناك الكثير من بيوت الشجر الدافئة 
اللطيفة في ألمانيا، سيما في الولايات 
الـــشـــرقـــيـــة ســـاكـــســـونـــيـــا، وســاكــســونــيــا 
أنــهــالــت، وتورينجيا. حتى أن بعضها 
مـــــــزود بـــتـــدفـــئـــة أرضــــيــــة وتـــلـــفـــزيـــونـــات 
بشاشات مسطحة ومناطق أشبه بغرفة 

الجلوس.
فـــإن بعضاً يأتي  وإن كــنــت مــغــامــراً 
بلمسة برية أكثر، حيث تكون المرشات 

مصنوعة من أواني ري الحدائق. وأخرى 
معلقة بين الأشجار يحركها النسيم.

وفـــــــي فــــنــــدق عــــــــــرزال «كــــريــــبــــلانــــد» 
بــســاكــســونــيــا، هـــنـــاك خــمــســة خـــيـــارات 

مختلفة، وكلها فريدة.
فـــــعـــــلـــــى ســـــبـــــيـــــل المـــــــــــثـــــــــــال، هـــــنـــــاك 
«الـــرومـــانـــســـي» وهــــو فـــي ارتـــفـــاع ثــلاثــة 
طـــــوابـــــق، والمـــــلـــــيء بـــــدرجـــــات حــلــزونــيــة 
ومــرشــات مــن أبــاريــق الـــري وســلالــم من 
الحبال. غير أن أكثرها غرابة هو عرزال 
معلق بين ثلاث شجرات زان يرجع عمرها 
لـــــــ١٨٠ عـــامـــاً، لــكــن مـــن المـــقـــرر اســتــبــدالــه 
العام المقبل، حسب مالك المكان شتيفان 
مايدينغ المشغول بالفعل بالتفكير في 

بديل.

هــنــاك أيــضــاً مــزرعــة إنــدشــوتــس في 
تورينجيا، حيث إن المعتقد المحرك هو 
«المغامرة الفخمة ليست مغامرة». شيدت 
ســــــوزان شــمــيــت الــــعــــزرال مـــع أصـــدقـــاء، 
ولــم تستخدم ســوى الخشب مــن متجر 
الأخشاب الخاص بها. وتركت الجانب 
المــواجــه للبحيرة مفتوحاً؛ حتى يمكن 
سماع تدفق السمك وغــنــاء العصافير، 
وهـــــنـــــاك أيــــضــــاً تـــيـــلـــيـــســـكـــوب بــــــــدلاً مــن 

التلفزيون، على حد قولها.
فــــي ولايــــــة ســاكــســونــيــا  كـــنـــت  وإذا 
الــعــرزال المصمم  أنهالت، يمكنك تجربة 
على شكل بيضة، مــوضــوع على ركائز 
بــــين الأشـــــجـــــار فــــي الـــتـــيـــس نـــيـــتـــس فــي 

أنهالت - بيترفيلد.
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بيت في شجرة يُستخدم فندقاً في ألمانيا
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عالم الرياضة

واقعية بايرن «الحديدي» تقوده لثلاثية تاريخية...
 والمدرب فليك من الظل إلى القمة

«لإجراء اللازم»
لــدى الشعوب والأمــم:  اللبنانيون وأدمــنــوا ما هو مستنكر  د 

ّ
تعو

«الخارج». إنهم ينتظرون الآن عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

لإخراجهم من الأزمــة الحكومية والدستورية، من دون أي حرج، وكأن 

الرعاية الخارجية هي الأصول، لا الاستثناء. ويريد كل فريق الاستقواء 

بالرئيس الفرنسي على الفريق الآخر، فيما يبدو ماكرون الأكثر حرصاً 

وصدقاً وتجرداً في السعي إلى منع الانهيار الأخير.

مـــاكـــرون يــريــد لــبــنــان وســلامــتــه ولا يــريــد شــيــئــاً مــنــه. لــيــس لــدى 

لبنان شيء يعطيه لفرنسا، سوى حماية نفسه من التفكك والتشظي 

والحيلولة دون التحول إلى دولة مارقة تصدر إلى العالم ثقافة العنف 

والمزيد من نيترات الأمونيوم. لكن السلطة اللبنانية تريد أن «تشغل» 

فرنسا في رغائب وأهواء الشبق السياسي الفردي. وليس من سياسي 

ل لكثيرين (لست بينهم) أن 
ّ
يميز لحظة بين بقائه وبقاء لبنان. وقد خي

المشهد الحزين الكارثي، الذي هز مشاعر العالم، سوف يؤثر في سلوك 

. لكنه لم يؤثر في مشاعر الفئة الحاكمة ولو 
ً
الفئة الحاكمة ولو قليلا

. وقــد تأمل هــؤلاء هــذا المشهد التاريخي وراحـــوا يبحثون تحت 
ً
قليلا

الردم عن المقاعد والكراسي.

تعود اللبنانيون أن المشكلة في الخارج والحل في الخارج أيضاً. 

ومن دون أي تردد. وإذا التقاهم ماكرون هذه المرة في بيروت، فالجديد 

الــوحــيــد هــو بــيــروت، ولــيــس جنيف أو لـــوزان أو ضاحية «ســـان كلو» 

الباريسية، أو القاهرة، أو الطائف، أو الكويت أو الدوحة.

يذهبون إلى «مؤتمراتهم» وكل فريق داخلي يمثل فريقه الخارجي؛ 

مرة سوريا، ومرة أميركا، ومرة منظمة التحرير، ومرة إيران التي أعلن 

«حزب الله» أنها ترسل إلى الحزب سلاحه ومؤونته وأمواله. الأمين العام لـ

الرئيس ميشال عون يرفض تحقيقاً دولياً في تفجير المرفأ؛ لأنه 

 بها في زيارات وتصريحات 
ّ

ضد السيادة اللبنانية، لكنه لا يرى أي مس

رئيس فرنسا ووكيل «الخارجية» الأميركية ووزير خارجية ألمانيا - في 

أسبوع واحد. وجود عشرات المحققين العسكريين من فرنسا وأميركا 

اً بالسيادة. كلام ماكرون والمبعوث الأميركي ووزير 
ّ

في المرفأ ليس مس

خارجية ألمانيا، في قلب بيروت، عن الفساد ناخر الدولة، ليس تعريضاً 

بالسيادة وليس اتهاماً للسلطة.

أين الرعب في كل ذلك؟ الرعب أن تنتصر السيادة اللبنانية حقاً. 

أن تتوقف فرنسا ودول العالم عن محاولة إقناع السياسيين اللبنانيين 

بــشــيء يــعــرف فــي الــعــالــم بــالــواجــب الــوطــنــي والــشــرف الــوطــنــي والقيم 

اللبنانيون الرئيس ماكرون عريضة وقعها الألــوف،  الإنسانية. سلم 

تطالب بعودة الانتداب الفرنسي. طبعاً خطوة رمزية بائسة لا معنى 

لها. فلا فرنسا يمكن أن تعود إلى الانتداب، ولا الأكثرية الساحقة تقبل 

الفكرة. لكن الهدف من العريضة كان القول: عبودية الاستعمار ولا حرية 

هذا الحكم. وقد قرأها الحكم كما قرأ التحذير من خطر الأمونيوم في 

المرفأ، وأحالها على «السلطات المختصة لإجراء اللازم».

ل»
ُ
ه

ُ
«خليك د

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة 

المصرية في تصريحات إعلامية، إنه لا يوجد أي موانع قانونية 

لتصدير القطط والكلاب إلى الخارج، مضيفاً أن آخر شحنة 

مصدرة تضم ٢٤٠٠ قطة وحوالي ٢٠٠٠ كلب من سلالات بلدية، 

وجميعها تم اتخاذ الإجراءات البيطرية بشأنها.

ــقــبــل الـــــدول الآســـيـــويـــة بــشــكــل كــبــيــر عــلــى أكــــل الــكــلاب 
ُ
وت

والقطط، وقد قرأت في جريدة (الشروق) المصرية أن: أبرز الدول 

التي تتناول لحوم هذه الحيوانات في العالم هي الصين التي 

تستهلك نحو ٨ ملايين كلب سنوياً، بالإضافة إلى تناول ٥٠٠ 

كيلوغرام من لحوم القطط يومياً، ثم الفلبين التي تقبل على 

تناول لحوم الكلاب بشكل كبير، ويصل استهلاك مدينة جالمبو 

إلى ٢٥ ألف كلب شهرياً، تليها الهند، التي يسمح فيها فقط 

بــتــنــاول القطط بــأي مــكــان على عكس الــكــلاب الــتــي لا يسمح 

بتناولها.

وللتنبيه والتوضيح للمتهافتين على أكل اللحم الحلال في 

الخارج، فقد أكدت الهيئة النرويجية لمراقبة الأغذية: أنها عثرت 

على لحم الخنزير بنسب تتراوح بين ٥ و٣٠ ٪ في لحوم تحمل 

علامة (حلال) لدى باعة؛ خصوصاً الكباب والكفتة والشاورما 

ض.
ّ

والسجق، فانتبه يا رعاك الله، لا تأكل وأنت مغم

أعترف أن موضوعي اليوم فيه شيء من (التقزز)، ويعلم 

الله أنني أكتبه بغير نفس، وهناك احتمال كبير أنني لن أتغدى 

أو أتعشى اليوم نهائياً، وسوف أقتصر على تناول الماء فقط 

لا غير.

اقـــرأوا معي لو  ولكي أصيبكم بشيء من (حومة الكبد)، 

سمحتم عن الأكلات عند بعض عباد الله، وذلك للعلم بالشيء 

كثقافة لا أكثر ولا أقل.

ففي شرق آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية لا يتورعون 

عن أكل العناكب المقلية، والصراصير، والديدان المجففة، وبيض 

النمل، والثعابين، والخفافيش، ومخ القرود.

وعلى ذكر مثل هذه الأكلات، قال لي مهندس صيني من باب 

ر: نحن نأكل كل شيء له أرجل، ما عدا الكراسي والطاولات.
ّ

التند

ولكي لا أبتعد كثيراً، ففي بعض البلاد العربية كذلك تؤكل 

ان والجراد بكل بساطة، وقد لا تتقبلها شعوب 
ّ
الجرابيع والضب

أخرى.

سؤالي: هل تلك النصيحة صادقة، أم جانبها الصواب؟!، 

 ما يعجبك، والبس ما يعجب الناس. من وجهة نظري 
ْ

وهي: كل

الشخصية أعتقد أنها خاطئة، فالمفروض ألا تأكل ما يعجبك، 

ولا تلبس كذلك ما يعجب الناس - يعني باختصار: «خليك 

ل».
ُ

ه
ُ

د الممثلة الإسبانية باز فيغا أثناء حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان ملقة السينمائي (غيتي)

بالي الإندونيسية تقرر عدم استقبال 
السياح حتى نهاية ٢٠٢٠

جاكرتا: «الشرق الأوسط»

قـــــــــرّرت الـــســـلـــطـــات فـــــي جـــــزيـــــرة بـــالـــي 

الإنـــدونـــيـــســـيـــة اســــتــــمــــرار عـــــدم اســتــقــبــال 

سائحين أجانب حتى نهاية عام ٢٠٢٠، عقب 

أن أرجــأت السلطات خطة لإعــادة استقبال 

السائحين الأجانب ابتداء من ١١ سبتمبر 

(أيلول) المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس 

كورونا. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 

 
ّ
 حاكم بالي واين كوستر قال في بيان، إن

ّ
أن

«الحكومة الإندونيسية لا تستطيع إعادة 

فتح أبوابها أمام السائحين الأجانب حتى 

نا ما زلنا في منطقة 
ّ
نهاية عام ٢٠٢٠، إذ إن

حمراء». وأضاف: «الوضع لا يسمح بإعادة 

استقبال السائحين الأجانب لإندونيسيا، 

وتشمل جزيرة بالي».

وبعد النجاح في احتواء الفيروس في 

المــراحــل الأولـــى، ارتفعت مــعــدلات الاصابة 

بـــفـــيـــروس كــــورونــــا فـــي بـــالـــي خــــلال شهر 

يونيو (حزيران) الماضي، وذلك بعد عودة 

العمال المهاجرين وزيادة اختبارات فحص 

كـــورونـــا. وكــانــت جــزيــرة بــالــي قــد سجلت 

ل من 
ّ

٤٥١٣ حــالــة إصــابــة جــديــدة حــتــى أو

أمس و٥٢ حالة وفاة.

وسجلت إندونيسيا أكثر من ١٥٠ ألف 

حالة إصابة بالفيروس و٦٦٨٠ حالة وفاة، 

حسب إحــصــاءات جامعة جونز هوبكنز. 

 الحكومة الحالية سوف 
ّ
وقال حاكم بالي إن

تركز على زيادة أعداد السائحين في الداخل 

لمساعدة قطاع السياحة والعمل في تعافي 

 أكثر من ٦ ملايين 
ّ
الاقتصاد. ويشار إلى أن

ســائــح أجــنــبــي زاروا بــالــي الــعــام المــاضــي، 

مـــا يــمــثــل أكـــثـــر مـــن ثــلــث عــــدد الــســائــحــين 

لإندونيسيا.

زاحف من عصر الديناصورات التهم مخلوقاً يقارب حجمه
القاهرة: حازم بدر

في وجبته الأخيرة، ربما يكون 

الـــزاحـــف الــبــحــري الــقــديــم المــســمــى 

«إكثيوصور» الذي تم العثور عليه 

جنوب غربي الصين عام ٢٠١٠، قد 

تناول أكثر مما يستطيع مضغه.

وكـــــان طــــول المــخــلــوق الــشــبــيــه 

بـــالـــدولـــفـــين حــــوالــــي ٥ أمــــتــــار، أي 

بطول الزورق، واحتوى بطنه على 

دعى 
ُ
بقايا زاحف يشبه السحلية ي

كـــان طــولــه تقريباً  «ثـــالاتـــوصـــور» 

حوالي ٤ أمتار.

وأفـــــــــــــاد بـــــاحـــــثـــــون بـــجـــامـــعـــة 

كاليفورنيا الأميركية، فــي دراســة 

نــشــرت بــالــعــدد الأخــيــر مــن دوريـــة 

بـــشـــهـــر أغــســطــس  «آي ســــايــــنــــس» 

(آب) الــجــاري، بــأن هــذه هــي أطــول 

فريسة معروفة للزواحف البحرية 

من عصر الديناصورات، وقد تكون 

أقـــدم دلــيــل مــبــاشــر عــلــى الــزواحــف 

البحرية التي تأكل حيواناً أكبر من 

الإنسان.

وأوضــــح الــبــاحــثــون أنـــه ربما 

كان «الثلاتوصور» بالتحديد وجبة 

كــبــيــرة، لــدرجــة أن «الإكــثــيــوصــور» 

مات بعد أكله.

وتشير أسنان «الإكثيوصور» 

غـــيـــر الـــــحـــــادة إلـــــى أنـــــه كـــــان يــجــب 

أن يــفــضــل فــريــســة صــغــيــرة ناعمة 

مــثــل رأســـيـــات الأرجـــــل، ولــكــن لــدى 

الــبــاحــثــين دلــيــل قـــوي الآن عــلــى أن 

هــــذه الأســـنـــان غــيــر الـــحـــادة يمكن 

استخدامها لأكل شيء كبير.

وخــلال الــدراســة قــام ريوسوك 

مـــوتـــانـــي، عـــالـــم الأحــــيــــاء الــقــديــمــة 

بــجــامــعــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا وزمـــــــلاؤه، 

بـــفـــحـــص الـــهـــيـــكـــل الـــعـــظـــمـــي شــبــه 

«إكثيوصور» بالغ ينتمي  الكامل لـ

للعصر الترياسي منذ حوالي ٢٤٠ 

مليون سنة، وعند الفحص الدقيق 

لكتلة كــبــيــرة مــن الــعــظــام فــي بطن 

المخلوق، اكتشف فريق موتاني أن 

آخر شيء أكله «الإكثيوصور» هو 

جسد «ثالاتوصور».

وتظهر بقايا «الثالاتوصور» 

الـــقـــلـــيـــل مــــن الأدلــــــــة عـــلـــى تــحــلــلــهــا 

بواسطة حمض المعدة، مما يشير 

إلـــى أن «الإكـــثـــيـــوصـــور» مـــات بعد 

وقت قصير من وجبته الضخمة.

ويــعــتــقــد الــبــاحــثــون أنــــه على 

 من 
ً
الأرجح قد اصطاد وجبته بدلا

الــبــحــث عــنــهــا، لسبب واحــــد، وهــو 

أنه كان من غير المعتاد أن تصادف 

حيواناً ميتاً بالكامل لم يلتهمه أي 

حيوان مفترس آخر.

بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلــــــــك، كـــانـــت 

أطراف «الثالاتوصور» لا تزال على 

الأقل مرتبطة جزئياً بجسمه، بينما 

تم الكشف عن ذيله على بعد حوالي 

٢٠ متراً.

الــدراســات  ويقول المؤلفون إن 

حـــــــــول كــــيــــفــــيــــة تــــحــــلــــل الأجــــــســــــام 

تــحــت المــــاء تــشــيــر إلـــى أنـــه إذا كــان 

«الــــثــــالاتــــوصــــور» ذبـــيـــحـــاً عــنــدمــا 

وجــده «الإكثيوصور»، فإن أطراف 

الفريسة كانت ستتعفن قبل ذيلها.

مـــــن أن جــســم  الـــــرغـــــم  وعـــــلـــــى 

«الإكـــثـــيـــوصـــور» المــتــحــجــر ورأســــه 

محفوظان جيداً، فإنهما منفصلان 

بــعــضــهــمــا عـــن بـــعـــض، مــمــا يشير 

إلــى أن الــحــيــوان ربــمــا مــات بسبب 

كــــســــر فـــــي الـــــرقـــــبـــــة، أثـــــنـــــاء حــمــلــه 

«الثالاتوصور» في فكيه وضرب  لـ

رأســـــه، وهـــي الــطــريــقــة الــتــي تــمــزق 

بها التماسيح والــحــيــتــان القاتلة 

طعامها من دون أسنان حادة بشكل 

خاص.

سيّاح في حديقة إيكا كاريا النباتية في بالي وسط تفشي فيروس «كورونا» (رويترز)

حفرية «الإكثيوصور» (الفريق البحثي)

عودة خجولة 
لدور السينما الأميركية

نيويورك: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

لــعــروض الأفـــلام  مـــعـــاودة فعلية 

فــــي عــطــلــة نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع مــع 

إعادة فتح شركتين عملاقتين في 

هذا المجال «إيه إم سي» و«ريغل» 

 عــودة الــرواد 
ّ
صــالات لهما، إلا أن

كانت خجولة في وقت تسجل فيه 

ألـــف إصــابــة بفيروس  الــبــلاد ٤٠ 

كورونا المستجد يومياً.

فــالــخــمــيــس، أعـــــادت «إيــــه إم 

سي» أكبر شركة مشغلة لقاعات 

السينما، فتح ١٠٠ صالة وتنوي 

فـــتـــح ٣٠٠ أخــــــــرى خـــلال  إعـــــــــادة 

ــا الشركة 
ّ

أم الأسبوعين المقبلين. 

الــثــانــيــة فــي الــبــلاد «ريـــغـــل»، فقد 

أعــادت الجمعة فتح عــدة صالات 

ها لم تنشر أي أرقام.
ّ
لكن

ـــــا ثـــالـــث شـــركـــة فـــي الــبــلاد 
ّ

أم

فـــــي هــــــذا المـــــجـــــال «ســــيــــنــــمــــارك»، 

فقد بــاشــرت إعـــادة فتح قاعاتها 

تدريجياً فــي ١٤ أغسطس (آب)، 

وقـــد ســرعــت مـــن وتــيــرتــهــا خــلال 

عطلة نهاية الأسبوع.

 ولايــــات رئيسية وفــي 
ّ
إلا أن

مقدمتها كاليفورنيا ونيويورك 

ونيوجيرزي لم تسمح بعد بإعادة 

فتح دور السينما، ولم تنشر أي 

جــدول زمني بذلك. وخــلال عطلة 

نهاية الأسبوع الأولى هذه، وهي 

بمثابة اختبار، تجاوزت إيرادات 

شباك التذاكر في أميركا الشمالية 

(كــنــدا والـــولايـــات المــتــحــدة) عتبة 

الـــخـــمـــســـة مــــلايــــين دولار، عــلــى 

مـــا أفـــــاد مـــوقـــع «بـــوكـــس أوفــيــس 

موجو» المتخصص مسجلة ٦٫٦ 

ملايين دولار. في الأيــام العادية 

نـــادراً مــا تــتــراجــع الإيـــــرادات دون 

المــائــة مــلــيــون دولار خـــلال عطلة 

نــــهــــايــــة الأســـــــبـــــــوع. وكــــــــان فــيــلــم 

التشويق «أنهينجد» من بطولة 

انـــــتـــــاج ضــخــم  كـــــــرو أول  راســــــــل 

يعرض منذ توقف دور السينما 

قبل خمسة أشهر.

ه اكتفى بإيرادات قدرها 
ّ
إلا أن

ثــانــي  فــــي  أربــــعــــة مـــلايـــين دولار 

أســـبـــوع لـــه فـــي الـــصـــالات والأول 

في عدد مناسب من دور السينما 

(١٨٢٣)، حــســب مـــوقـــع «بــوكــس 

أوفـــيـــس مـــوجـــو». و«أنــهــيــنــجــد» 

إيــــــــرادات  يـــحـــقـــق  فـــيـــلـــم  هــــو أول 

تفوق المليون دولار في الولايات 

المتحدة وكندا خلال عطلة نهاية 

أســـبـــوع مــنــذ مــــارس (آذار).وفـــــــي 

مؤشر على تردد الرواد بالعودة 

إلى قاعات مغلقة، أشــارت شركة 

«اكزبيتر ريليشنز» المتخصصة 

 الــقــاعــات الــخــمــس الأولـــى 
ّ
إلـــى أن

عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــبـــيـــع الـــبـــطـــاقـــات 

كـــانـــت عـــلـــى نـــســـق «درايـــــــــف إن» 

فـــي الــــهــــواء الـــطـــلـــق، حــيــث يــأتــي 

المـــتـــفـــرجـــون بـــســـيـــاراتـــهـــم. وقــبــل 

إعــــادة فــتــح الــقــاعــات عــلــى نطاق 

أوسع، نشرت الجمعية الأميركية 

لمشغلي قاعات السينما الجمعة 

 صحياً يشمل ٢٦٠٠ 
ً
بــروتــوكــولا

ألـــــف قــــاعــــة. ويــنــص  مـــوقـــع و٣٠ 

خـــصـــوصـــاً عـــلـــى إلـــزامـــيـــة وضـــع 

الــكــمــامــة والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 

إلا للأشخاص الذين يأتون معاً 

وتشغيل نظام التهوية.

أبواب جديدة لدورات مياه الطائرات تفتح بالمرافق
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــــواجـــــــــه خـــــــطـــــــوط الــــــطــــــيــــــران 

الــــعــــالمــــيــــة الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــتـــحـــديـــات 

لإقــنــاع المــســافــريــن المحتملين بشأن 

الاحــتــيــاطــات الصحية فــي الــرحــلات 

الــــجــــويــــة، وتـــــوالـــــت الإعــــــلانــــــات عــن 

حــمــلات تــنــظــيــف عــمــيــقــة لــلــطــائــرات 

والـــوعـــد بـــأجـــواء نــظــيــفــة خــالــيــة من 

الــــــعــــــدوى. ولــــعــــل أهــــــم الأمـــــاكـــــن فــي 

الــطــائــرة الــتــي تقلق المــســافــريــن وقــد 

تثنيهم على السفر هي دورات المياه.

وكــان هــذا هو السبب في إقــدام 

شـــركـــة «إيــــــه إن إيــــــه» لـــلـــطـــيـــران فــي 

الــــيــــابــــان عـــلـــى اخـــتـــبـــار بـــــاب جــديــد 

لـــــــدورة المــــيــــاه عـــلـــى مــــتن الـــطـــائـــرات 

فتح مــن دون استخدام اليدين؛ إذ 
ُ
ي

يمكن لركاب الطائرة فتحه بسهولة 

الــســاعــد، وفقا  المــرفــق أو  باستخدام 

لمــا نقله موقع ســي إن إن. ومــن أبــرز 

الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه تصميم أي 

شــيء جديد داخــل الطائرات المدنية 

المــحــدودة للغاية. ومن  هي المساحة 

المــعــروف أن أبـــواب دورات المــيــاه في 

الــداخــل وليس  فتح إلــى 
ُ
الــطــائــرات ت

بالعكس حتى لا تسبب إعاقة حركة 

المرور في ممرات الطائرة الضيقة، أو 

تكون لتلك الأبواب مقابض صغيرة 

مسطحة بـــدلا مــن مــقــابــض الأبـــواب 

الاعتيادية الكبيرة.

بــيــد أن الــنــمــوذج الأولـــــي الـــذي 

اســـتـــحـــدثـــتـــه شــــركــــة «إيــــــــه إن إيـــــه» 

المساحة  يحترم  للطيران  اليابانية 

المحدودة داخل الطائرة مع الاحتفاظ 

بــالــقــيــمــة الــصــحــيــة المــطــلــوبــة، إذ إن 

اللون  المــرحــاض فضي  مقبض بــاب 

يتصل به حاليا زنبرك يسمح للراكب 

بفتح الباب بمجرد الضغط عليه بدلا 

من السحب إلى الخارج.

وفـــي داخــــل دورة المـــيـــاه، تــبــدو 

آلية القفل مألوفة للجميع، ولكن مع 

زر جديد ينزلق من جانب إلى آخر. 

كما يوجد زر آخر أكبر حجما يمكن 

المــرفــق،  فتحه أو إغــلاقــه باستخدام 

مما يعني أنه يوجد باب لدورة مياه 

بالطائرة يمكن استخدامه من دون 

الاستعانة باليدين تماما ســواء من 

الداخل أو من الخارج.

فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن لا يــتــوفــر 

نموذج شركة «إيــه إن إيــه» للطيران 

إلا في صالة تلك الشركة داخل مطار 

«هانيدا» بالعاصمة طوكيو، حيث 

تــواصــل الشركة تسجيل ردود فعل 

وتعليقات المستخدمين حتى نهاية 

الـــجـــاري. وإذا  شــهــر أغــســطــس (آب) 

ما ثبت أن التصميم الجديد قد نال 

الاســتــحــســان مـــن ســهــولــة وفــاعــلــيــة 

الاستخدام، فربما ينتشر استخدامه 

على نطاق واسع في الفترة المقبلة.

وجـــــــاء تــــصــــور الــــبــــاب المــبــتــكــر 

الجديد من شركة «جامكو» اليابانية 

المتخصصة فــي تصاميم منتجات 

صناعة الطيران، ولا سيما منتجات 

مقاعد الطائرات، والمطابخ، ودورات 

المياه الداخلية في الطائرات.

يـــقـــول الــســيــد يـــوجـــي هــيــراكــو، 

الرئيس التنفيذي لشركة «إيه إن إيه» 

للطيران في بيان أعلن فيه عن برنامج 

النظافة الجديد لــدى الشركة تحت 

عــنــوان (إيـــه إن إيـــه كــيــر بــرومــيــس): 

«عندما تبدأ في السفر الجوي مرة 

أخرى فنحن على استعداد دائم كي 

نوفر لك الراحة والاستمتاع كما كنا 

نفعل دائما وأبدا».

ووفقا لإدارة شركة «إيه إن إيه» 

للطيران، فإن تدابير برنامج النظافة 

الجديد تشتمل على توفير مرشحات 

الهواء داخل الطائرة بنفس مستوى 

الـــــــجـــــــودة المــــــتــــــوافــــــرة داخــــــــــل غــــرف 

العمليات الجراحية في المستشفيات، 

إلى جانب التطهير المستمر والمنتظم 

لــكــافــة الأســـطـــح المــكــشــوفــة عــلــى متن 

الــطــائــرة، بما فــي ذلــك أبـــواب دورات 

المياه بكل تأكيد.
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